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القدس المحتلة

يكرس احتكار الدول الكبرى إنتاج اللقاحات طبقية عملية التلقيح  )آصف حسن/فرانس برس(

واصلت الهند تسجيل أرقام عالمية قياسية في 
عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19، إذ أعلنت 
قياسية  جــديــدة  حصيلة  عــن  الخميس  أمـــس 
ت 

ّ
بإصابات كورونا في خلال 24 ساعة، تخط

ــة، لــيــصــبــح بــالــتــالــي إجــمــالــي  ــابـ 412 ألــــف إصـ
الفيروس يتفشى في  عدد إصاباتها منذ بدأ 
أرجــائــهــا نــحــو 21 مــلــيــونــا و80 ألـــف إصــابــة، 
ألف   230 الــوفــيــات  عــدد  إجمالي  تخطى  فيما 
وفـــاة. يأتي ذلــك فــي حــن وصــل إجمالي عدد 
الإصــابــات حــول الــعــالــم إلــى نحو 156 مليون 
إصابة، من بينها نحو 133 مليونا و420 ألف 

حالة تعافٍ، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات 
ثلاثة ملاين و250 ألف وفــاة، بحسب بيانات 

عدّاد »وورلد ميترز« لأمس الخميس.
فــي غــضــون ذلـــك، أوضــحــت مــســودة الــقــرارات 
الختامية لقمة مجموعة العشرين أنّ قادة الدول 
الأعضاء سوف يلتزمون للمرّة الأولى بإتاحة 
العالمية  الصحة  منظمة  لخطة  الكامل  التمويل 
الخاصة بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
أخــرى،  جهة  من  الصلة.  ذات  العقاقير  وكذلك 
اقــتــرحــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أن تــوحّــد دول 
ــاد الأوروبــــــي جــهــودهــا لــتــطــويــر ونــشــر  الاتـــحـ

ــــذي يضم  عــقــاقــيــر كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــتــكــتــل الـ
ــة. وفـــي مــا يــخــصّ الــلــقــاحــات المــضــادة  ــ 27 دول
الــتــي مــا زالـــت تستأثر بالاهتمام  لــكــوفــيــد-19 
أكبر دراســـة على  القائمون على  أفــاد  الأكــبــر، 
ــايـــزر- »فـ لـــقـــاح  بـــــأنّ  الآن  ــــواقــــع حــتــى  ال أرض 
ــــر حــمــايــة فـــي وجـــه كــوفــيــد-19 

ّ
بــيــونــتــيــك« وف

هم وجدوا أنّ 
ّ
ت نسبتها 95 في المائة، لكن

ّ
تخط

تلقى  عندما  كبير  بشكل  انخفض  مستواها 
الأشــخــاص جرعة واحـــدة فقط مــن الجرعتن 
الموصى بهما. ويتزامن ذلك مع نشر مجموعة 
الحيوية  للتكنولوجيا  الأمــيــركــيــة  »مــوديــرنــا« 

الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الأولـــــى المــتــعــلــقــة بــتــجــارب 
لكوفيد-19،  المضاد  لقاحها  نسخة معدلة من 
ـــــــوّرت خــصــيــصــا ضــــدّ المــتــحــوّر 

ُ
كـــانـــت قـــد ط

الجديد،  كورونا  فيروس  من  أفريقي  الجنوب 
من  ثــالــثــة  جــرعــة  بتأثير  المتعلقة  تــلــك  وكــذلــك 

لقاحها الأولي المضاد لكوفيد-19.
ها سجّلت رسميا 

ّ
أن من جهتها، أعلنت روسيا 

ــاد لــكــوفــيــد-19  ــت« المـــضـ ــ لـــقـــاح »ســبــوتــنــيــك لايـ
والذي يأتي بجرعة واحدة خلافا للقاحها الأوّل 

ن.
َ
»سبوتنيك في« الذي يؤخذ في جرعت

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

أهالي الشيخ جراح يرفضون التنازل

الجمعة  7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2440  السنة السابعة

Friday 7 May 2021

أغـانٍ في مـزاد علني
أرباح  الموسيقية، طمعاً في  أعمالهم  بيع حقوق  العالم على  يقبل أهم فناني 
حرمتهم منها جائحة كورونا التي فرضت عليهم ما يشبه التقاعد القسري. ]22ـ23[

تتجه أفغانستان نحو 
تصعيد عسكري جراء 

استغلال حركة طالبان بدء 
الانسحاب الأميركي لتكثيف 

هجماتها.
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المفاوضون يعودون لفيينـا اليـوم... ولا اختراق سعودياً إيرانياً

عــلــى وقـــع تــصــريــحــات مــتــفــائــلــة بــحــذر بعد 
الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن الاتفاق 
المــفــاوضــون، مــن عواصمهم،  الــنــووي، يعود 
إلـــى فــيــيــنــا الـــيـــوم الــجــمــعــة، لمــواصــلــة العمل 
الأميركية  المــطــالــب  بــن  الــهــوة  تقليص  على 
والإيرانية. في هذا الوقت، أعلن مصدر مقرّب 
من مركز الحكم في السعودية في حديث مع 
 توقعات المملكة من 

ّ
وكالة »فرانس برس« أن

حوارها مع إيران محدودة، مستبعداً حدوث 
اخـــتـــراق ســريــع بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــنــافــس، 
لــكــنــهــا تـــأمـــل، فـــي المــقــابــل، بــنــيــل »مــقــعــد في 
التفاوض  يتم  الــتــي  للغرفة«  مــجــاورة  غــرفــة 

بها بشأن الاتفاق النووي.
ــاع فــــي فــيــيــنــا الــــيــــوم عــلــى  ــمــ ــتــ ويـــعـــقـــد الاجــ
وقــــع انــتــقــاد دول مــجــمــوعــة الــســبــع طــهــران 
بريطانيا  وزراء خارجية  ودعــا  الأول.  أمــس 
المــســتــضــيــفــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
بيان  في  واليابان،  وكندا  وإيطاليا  وألمانيا 
بــخــتــام اجــتــمــاعــهــم أمـــس الأول، طــهــران إلــى 

المحتجزين  الجنسية  مــزدوجــي  عــن  الإفـــراج 
ــع أنـــشـــطـــة  ــيـ ــمـ ــيــــا«، وإلــــــــى وقـــــــف جـ ــفــ »تــــعــــســ
مع  تــتــعــارض  الــتــي  الباليستية  الــصــواريــخ 
قــرار مجلس الأمــن رقــم 2231 والامــتــنــاع عن 

الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وبــعــد ســاعــات مــن إعــــلان الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني، »فشل العقوبات«، لافتا إلى 
أنــهــا »ســتــرفــع قــريــبــا«، وصـــل مــســاعــد وزيــر 
الوفد  الخارجية للشؤون السياسية، رئيس 
ــرانــــي المـــفـــاوض عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، أمــس  الايــ
الخميس، إلى فيينا لحضور الجولة الرابعة 
ــاق الـــــنـــــووي. وســبــق  ــ ــفـ ــ ــفــــاوضــــات الاتـ مــــن مــ
الجمعة،  اليوم  المفاوضات  انطلاق  عراقجي 
بــإجــراء مــبــاحــثــات مــع المــديــر الــعــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أمس 

الخميس، وذلك بحسب وكالة »إرنا«.
ــراف المــفــاوضــن فــي ختام  ــ وكــانــت آراء الأطـ
اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا، الــســبــت المـــاضـــي، بــشــأن 
التقدّم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثالثة 
مــن المــبــاحــثــات الــرامــيــة لإنــقــاذ اتــفــاق الــعــام 
ــرانــــي،  ــنــــووي الإيــ الــ الـــبـــرنـــامـــج  2015 حــــول 
تباينت في ختامها. وقال دبلوماسي يمثل 
الــجــانــب الأوروبـــــي، لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
وقتها، إن »النجاح ليس مضمونا بأي شكل 
»مضاعفة  متعهّدا   ،»

ً
مستحيلا ليس  لكنه 

المندوب  أجل تحقيقه. وكشف  الجهود« من 
الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ميخائيل أوليانوف، في تغريدة، أن ممثلي 
الــــدول الــتــي لا تــــزال مــنــضــويــة فــي الاتــفــاق، 
روســيــا،  وهــي   ،»1+4« إيـــران ومجموعة  أي 
والـــصـــن، وفـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا، وألمــانــيــا، 
الـــذيـــن اجــتــمــعــوا عــلــى مـــدى ســاعــة ونــصــف 
ــدّم مـــلـــمـــوس«،  ــقــ الـــســـاعـــة، »لمــــســــوا إحـــــــراز تــ
مــبــديــا »تـــفـــاؤلًا حــــذراً«. وقـــال »لــيــســت هناك 
ــل، لـــكـــن المـــشـــاركـــن يــــريــــدون نــهــايــة  ــهـ أي مـ
ثلاثة  نحو  غــضــون  فــي  للمحادثات  مثمرة 

 »هــل هــذا الأمــر واقعي؟ 
ً
أســابــيــع«، متسائلا

ســنــرى«. وكــانــت الـــدول الباقية فــي الاتــفــاق 
ــنــــووي أنـــشـــأت مــجــمــوعــات بـــهـــدف بحث  الــ
العقوبات  رفــع  مــجــالات أساسية هــي  ثلاثة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــــودة إيـــــران إلــــى الــتــزامــاتــهــا 
الـــنـــوويـــة، والــتــرتــيــبــات الــتــنــفــيــذيــة مـــن قبل 
الطرفن. وتتمحور النقاشات بشكل أساسي 
حـــول تــحــديــد الــعــقــوبــات الــتــي تــبــدي إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن اســتــعــدادهــا 
الأخــيــرة  مقابل توضيح  إيـــران،  عــن  لرفعها 
كاملة  التزاماتها  تطبيق  إلى  سبل عودتها 

بموجب الاتفاق النووي.
في هذه الأثناء، ذكرت وكالة »فرانس برس« 
أنه بعد سنوات من الحروب بالوكالة، تؤشر 
المحادثات السرية بن الرياض وطهران على 
تحوّل دبلوماسي، ولو أن احتمالات حدوث 
انفراجة تبدو بعيدة، وسط توقعات سعودية 
»محدودة« من الحوار. والتقى وفد سعودي 
بقيادة رئيس جهاز المخابرات، خالد بن علي 
الــحــمــيــدان، بــمــســؤولــن إيــرانــيــن فــي بــغــداد 
المــاضــي. ومن  إبريل/نيسان  من  التاسع  في 
المتوقع أن تجري المملكة مزيداً من المحادثات 
هذا الشهر، وفقا لمصادر متعددة، من بينها 

مسؤول غربي مطلع على المحادثات.
الــعــراق أول  ويمثل الــحــوار الــذي يستضيفه 
جــهــد جـــدي لــنــزع فتيل الــتــوتــرات مــنــذ قطع 
العلاقات بن البلدين في 2016 إثر مهاجمة 
إيــران على  بعثات دبلوماسية سعودية في 
خــلــفــيــة إعــــــدام رجــــل الـــديـــن الـــســـعـــودي نمر 
الحكم  مركز  من  مقرّب  وأعلن مصدر  النمر. 
 توقعات المملكة من حوارها 

ّ
في السعودية أن

مع إيران محدودة، مستبعداً حدوث اختراق 
سريع بعد سنوات من التنافس المرير. وقال 
المــصــدر الــســعــودي، لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«، 
 المحادثات ستساعد على الأقل »في القول 

ّ
إن

لإدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إنــنــا 

عقلانيون ومنفتحون على الحوار«.
ــركـــات فــــي وقـــــت يــضــغــط فــيــه  ــتـــحـ ــي الـ ــأتــ وتــ
بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم 
ــذي خـــرج مــنــه تـــرامـــب. وســعــت  عـــام 2015 الــ
الــســعــوديــة إلــــى الــحــصــول عــلــى مــقــعــد على 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات. لــكــن وســــط تــحــفــظ من 
جانب إيـــران، بسبب مــخــاوف مــن أن تحاول 
الــســعــوديــة تــخــريــب الــصــفــقــة، قــــال مــســؤول 
»فرانس برس«، إن المملكة تأمل على  غربي لـ

الأقل نيل »مقعد في غرفة مجاورة للغرفة«.
وبحسب الباحثة في معهد المجلس الأوروبي 
فإنه  بيانكو،  تشينزيا  الخارجية  للعلاقات 
»لا يــوجــد شــيء أكــبــر فــي الــحــوار السعودي 
الاتــفــاق«  مقابل  »اليمن  مضيفة:  الإيــرانــي«، 

تــردّ السلطات السعودية على  الــنــووي. ولــم 
التعليق. وقــال  بـــرس«  طلب وكــالــة »فــرانــس 
مــحــلــلــون إن الــجــهــد الــدبــلــومــاســي المــتــجــدد 
ــأن ســيــاســة  ــ يـــؤكـــد الـــقـــنـــاعـــة فــــي الــــريــــاض بـ
ترامب،  انتهجها  التي  القصوى«  »الضغوط 
والتي تهدف إلى الضغط من أجل الحصول 
على تنازلات من إيران، لم تؤتِ ثمارها. كذلك 
بعد  الرياض مع واشنطن  تراجعت علاقات 
الــعــلاقــات الــوثــيــقــة جـــداً فــي عــهــد تـــرامـــب، إذ 
في  المملكة  على  الضغط  إلــى  بــايــدن  يسعى 

مسائل متعلقة بحقوق الإنسان.
على  التوتر  درجــة  لخفض  المملكة  وتتحرّك 
جبهات عدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، 
ــراج نــفــســهــا مــن  ــ ــ لـــكـــن هـــدفـــهـــا الـــرئـــيـــســـي إخـ

ف عشرات 
ّ
الصراع الدائر في اليمن الذي خل

الآلاف من القتلى وسبّب أزمة إنسانية كبرى. 
ويــحــذر بعض المراقبن مــن الآمـــال الخاطئة 
المملكة  إيــــران ستساعد  المــحــادثــات مــع  بـــأن 
فــي تحقيق هــذا الــهــدف. وقــالــت الباحثة في 
»مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق الأدنــــى« 
ل الحوثيون أن يكون 

ّ
إيلانا ديلوزير: »يفض

الــســعــوديــة، ولن  الــخــاص مــع  لهم وسيطهم 
يرغبوا في أن تأخذ إيــران مكانهم في ذلك«. 
وأضـــافـــت »حــتــى إذا انــتــهــى الأمــــر بحصول 
السعودية على بعض التأثير بخيارات إيران 
في ما يتعلق باليمن، فلن يتمكن الإيرانيون 
الحوثية  السعودية  المحادثات  اختطاف  من 

بالكامل«.
وفـــي مـــــوازاة الــجــهــود المــبــذولــة فـــي بــغــداد، 
التقى وفد أميركي، بقيادة المبعوث الخاص 
ليندركينغ والسيناتور كريس مورفي  تيم 
ــوع المـــــاضـــــي مـــبـــعـــوث الأمـــــم  ــ ــبــ ــ خــــــلال الأســ
عُمان  فــي سلطنة  مــارتــن غريفيث  المــتــحــدة 
إطلاق  لوقف  دبلوماسي  من مسعى  كجزء 
الـــنـــار فـــي الــيــمــن. وقــــال الــبــاحــث فـــي معهد 
»مـــركـــز كــارنــيــغــي لــلــشــرق الأوســــــط« أحــمــد 
 »هــنــاك 

ّ
نــاجــي، لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إن

صــلــة مــبــاشــرة بـــن المـــحـــادثـــات الــســعــوديــة 
الإيرانية وما يحدث في مسقط بالنظر إلى 
وأضــاف  الحوثين«.  على  الإيــرانــيــن  نفوذ 
الرئيسي هنا هو: هل يمكن لهذه  »السؤال 
الجولة من المفاوضات أن تضع حداً لحرب 
ــــؤدي إلــى  الــيــمــن الـــتـــي طــــال أمـــدهـــا أو أن تـ
وقــف إطـــلاق نــار مــؤقــت فــقــط؟«. وتــابــع »كل 
الجهود تهدف إلى محاولة تهدئة الصراع 
بـــن الـــســـعـــوديـــن والـــحـــوثـــيـــن، لــكــن هــنــاك 
ب الأمــر 

ّ
الــصــراع. وسيتطل طبقات عــدة مــن 

آليات طويلة المدى ومتعددة المسارات تبدو 
غائبة« حتى الآن.

)العربي الجديد، فرانس برس( وصل عراقجي إلى فيينا أمس )أسكين كياغان/الأناضول(

تعود عجلة المفاوضات 
بشأن الملف النووي 

الإيراني للانطلاق مجدداً 
اليوم الجمعة، وسط 

»تفاؤل« بإمكانية إحراز 
تقدم »خلال أسابيع«، 
فيما ستعقد طهران 

والرياض اجتماعات 
جديدة لبحث الخلافات 

بينهما

دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني )الصورة(، عبر الفيديو أمس الخميس، 
الصلة  ذات  والتقنية  العلمية  المجالات  في  تنموياً  مشروعاً   34
والتربية  والأبحاث  العلوم  بوزارتي 
وكالة  بحسب  ــد،  وأك والتعليم. 
على  دأبت  »الحكومة  أن  »مهر«، 
التعليم  ومــراكــز  الجامعات  ربــط 
تعزيز  بهدف  بالمصانع  العالي 
أن  إلــى  ولفت  المحلي«.  الإنــتــاج 
إنجازات  تحقيق  إلى  تشير  »التقارير 
السنوات  ــلال  خ إيجابي  وتــقــدم 
المجالات  فــي  ــرة  ــي الأخ الثماني 

العلمية والتقنية«.
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Friday 7 May 2021 Friday 7 May 2021
الجمعة 7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2440  السنة السابعة الجمعة 7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2440  السنة السابعة

  شرق
      غرب

الحكومة الجزائرية 
تهدد بسجن »مخربي« 

الانتخابات

أمس  الــجــزائــريــة،  الحكومة  رت 
ّ
حـــذ

 الأطـــــــــراف والـــقـــوى 
ّ

الـــخـــمـــيـــس، كـــــل
المــعــارضــة وناشطي  والمــجــمــوعــات 
ــن الـــتـــعـــرض  ــ الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، مـ
ــيـــة المـــبـــكـــرة  ــبـــرلمـــانـ لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 12  المـــــقـــــررة 
المقبل، والقيام بأيّ عمليات تخريب 
تـــمـــسّ صــنــاديــق الاقــــتــــراع، مــهــددة 
بعقوبات سجن تصل إلى 20 عاما 
ــك. وأكــــدت  ــ  المـــتـــورطـــن فـــي ذلـ

ّ
بـــحـــق

الـــعـــدل بلقاسم  ــر  أن وزيــ الــحــكــومــة 
التشريعي  ــار  الإطــ عـــرض  زغــمــاتــي 
لحماية الاســتــحــقــاق مــن »الــجــرائــم 
الانــتــخــابــيــة«، مــحــذرة مــن الإســـاءة 

عن قصد لعملية الاقتراع.
)العربي الجديد(

الأردن: استقالة 3 
مستشارين للملك 

ــدر الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي الأردنــــــــي،  ــ ــ أصـ
أمـــس الــخــمــيــس، مــرســومــا بتعين 
جعفر حــسّــان مــديــراً جــديــداً لمكتب 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، وقـــبـــول 
اســـتـــقـــالـــة 3 مـــســـتـــشـــاريـــن لــلــمــلــك. 
ووفق بيان صادر عن الديوان، فقد 
بــالمــوافــقــة  المــلــكــيــة  الإرادة  صـــــدرت 
عــلــى قــبــول اســتــقــالــة هــيــفــاء تــركــي 
ــــال قـــاســـم  ــمـ ــ ــا وكـ ــشـ ــريـ ــخـ ــه الـ ــثـ ــديـ حـ
الــنــاصــر وزيــنــة زيـــد رشــــاد طــوقــان 
للملك،  كمستشارين  مناصبهم  من 
مــضــيــفــا أنــــه تــــمّ تــعــيــن الــســيــاســي 
ــر الـــســـابـــق جـــعـــفـــر حــســان  ــ ــوزيــ ــ والــ
مديراً جديداً لمكتب العاهل الأردني.
)العربي الجديد(

السودان ينفي تدريب 
مسلحين إثيوبيين

الــســودانــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نفت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، صـــحـــة اتـــهـــامـــات  أمـ
ــب  ــدريــ ــتــ ــة لـــــــلـــــــســـــــودان، بــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ إثـ
مــتــمــرديــن إثــيــوبــيــن عــلــى أراضــيــه 
وأعربت  تــيــغــراي.  إقليم  فــي  للقتال 
ــن أســـفـــهـــا  ــ ــان، عــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ الــــــــــــــوزارة فــ
أمهرة  إقليم  حاكمية  لتصريحات 
الإثــــــيــــــوبــــــي، الـــــتـــــي اتــــهــــمــــت فــيــهــا 
ــمـــوعـــات  ــــب مـــجـ ــــدريـ ــتـ ــ الـــــــســـــــودان بـ
ــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة لـــلـــحـــكـــومـــة الإثــ ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ مـ
مــعــتــبــرة أن »إطـــــلاق إثــيــوبــيــا مثل 
المنافية للصحة ما  الاتهامات  هذه 
هـــو إلا مــســعــى مــنــهــا لــلــهــروب من 

أزماتها الداخلية«. 
)العربي الجديد(

المغرب يستدعي 
سفيرته في برلين

أمـــس الخميس،  المـــغـــرب،  اســتــدعــى 
العلوي  زهـــور  ألمــانــيــا  فــي  سفيرته 
لــلــتــشــاور، فـــي إشـــــارة جـــديـــدة إلــى 
بن  العلاقات  بها  تمر  التي  الأزمـــة 
الخارجية  وزارة  وذكــــرت  الــبــلــديــن. 
»ما  إلــى  استند  الــقــرار  أن  المغربية، 
راكــمــتــه ألمــانــيــا مــن مــواقــف عدائية 
للمملكة«،  العليا  المــصــالــح  تنتهك 
لبرلن  السلبي«  »الموقف  إلى  لافتة 
ــيـــة الـــــصـــــحـــــراء. واتـــهـــمـــت  مـــــن قـــضـ
الــــــــــوزارة ألمـــانـــيـــا بـــمـــحـــاربـــة الـــــدور 
الإقليمي للمغرب، مشيرة أيضا إلى 

مسائل أمنية.
)العربي الجديد(

الصومال يستأنف 
العلاقات الدبلوماسية 

مع كينيا
ــــس الــخــمــيــس،  ــن الـــصـــومـــال أمـ ــلـ أعـ
الدبلوماسية  الــعــلاقــات  استعادته 
مع كينيا، بعدما قطعتها مقديشو 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ــل فــي  ــتــــدخــ ــالــ ــتـــهـــمـــة نــــيــــروبــــي بــ مـ
ســـيـــاســـاتـــهـــا. وأشــــــــار نـــائـــب وزيــــر 
الإعـــــــــلام يــــوســــف الــــعــــدالــــة إلــــــى أن 
كينيا والصومال اتفقا على حماية 
العلاقات الدبلوماسية المبنية على 
حــســن الــجــوار والاحـــتـــرام المــتــبــادل، 
الـــبـــلـــديـــن يـــشـــكـــران  إلــــــى أن  لافــــتــــا 
القطرية على دورهـــا في  الــوســاطــة 

تحقيق عودة العلاقات.
 )العربي الجديد(

طرابلس ـ العربي الجديد

رفضت تركيا، أمس الخميس، مجدداً، 
الــــربــــط بــــن وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
لــيــبــيــا، والـــــذي بــــدأ مــنــذ أواخـــــر الــعــام 
السابقة،  الــوفــاق  حكومة  لــدعــم   2019
ــة الأجـــانـــب  ــزقــ ــرتــ وبـــــن المـــقـــاتـــلـــن والمــ
المـــنـــتـــشـــريـــن فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، والـــذيـــن 
والــــذيــــن  الآلاف،  بــــعــــشــــرات  يـــــعـــــدون 
رأت أنـــه تــتــوجــب مــغــادرتــهــم. وأكـــدت 
أنـــقـــرة، عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
ــلـــو، أن الــوجــود  ــاووش أوغـ مـــولـــود جـــ
الــعــســكــري الــتــركــي فــي ليبيا يــقــع في 
مع  الموقعة  الثنائية  الاتفاقيات  إطــار 
طــرابــلــس، والـــتـــي لا تــعــتــزم الــحــكــومــة 
الانتقالية الليبية برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة المساس بها. 
 الـــوجـــود الــعــســكــري الأجــنــبــي 

ّ
وشـــكـــل

في ليبيا محور نقاش ألماني – تركي 
خلال اليومن الماضين. فغداة اتصال 
بن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
اعتبرت فيه ميركل أن انسحاب القوات 
الأجنبية والمــرتــزقــة مــن ليبيا »إشــارة 
مـــهـــمـــة« لـــدعـــم حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، أكـــد 
جاووش أوغلو، أمس الخميس، خلال 
الألماني هايكو ماس في  لقائه نظيره 
برلن، أن البلدين يتفقان على ضرورة 
مـــغـــادرة جــمــيــع المــرتــزقــة الأجـــانـــب من 
ليبيا. لكن الوزير التركي أشار إلى أن 
الحكومة  مع  ثنائيا  اتفاقا  أنقرة  لــدى 
فــي هذا  قــواتــهــا  بــشــأن تمركز  الليبية 
البلد. وأضــاف جــاووش أوغلو، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع مـــاس، 
ليبيا موجودة  في  التركية  القوات  إن 
ــع حــكــومــة  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ــاك بـــمـــوجـــب اتـ ــنــ هــ
الليبية السابقة، وينبغي عدم  الوفاق 
المــرتــزقــة الأجــانــب  الخلط بينها وبــن 
المــتــمــركــزيــن فـــي لــيــبــيــا. ولــفــت الــوزيــر 
ــي إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــركــ ــتــ الــ
للحكومة الانتقالية الليبية للتحضير 

للانتخابات في نهاية العام الحالي.
وحــــول قــضــيــة المــقــاتــلــن الأجـــانـــب، أقـــرّ 
ــلـــو بـــوجـــود »الــكــثــيــر من  جـــــاووش أوغـ
المقاتلن الأجانب والمرتزقة في ليبيا«، 

مضيفا أن أنقرة وبرلن »متفقتان على 
)ضــــــرورة( انــســحــابــهــم مـــن هـــنـــاك، لكن 
لــيــس مـــن مــصــلــحــة لــيــبــيــا إنـــهـــاء الــدعــم 
ــــذي تــحــتــاجــه، كــالــتــدريــب الــعــســكــري  الـ
)مــن قبل  المقدمن  والــدعــم الاستشاري، 
تــركــيــا( بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــن دولــتــن 
ر مــن أن »دخـــول 

ّ
ــذ ذواتــــي ســـيـــادة«. وحــ

بن  ثنائية  اتفاقيات  فــي  ثالثة  أطـــراف 
يــكــون نهجا صحيحا«، في  لــن  بــلــديــن، 
إشارة إلى ألمانيا. ويشير الوزير التركي 
في ذلك إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   27 فــي  أنــقــرة 
2019 مـــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــســابــقــة، 
لمــســاعــدة الأخـــيـــرة عــلــى تــطــويــر قـــدرات 

قواتها العسكرية والأمنية.
وكــانــت ألمــانــيــا وتــركــيــا قــد اتــفــقــتــا، أول 
مــن أمـــس، عــلــى دعـــم الــحــكــومــة الليبية 
ــديــــدة، الـــتـــي انــبــثــقــت عــــن الـــحـــوار  الــــجــ
السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، 
وذلــــك خـــلال اتــصــال مــرئــي بــن ميركل 
وأردوغــان. وقال المتحدث باسم ميركل 
ســتــيــفــن ســـيـــبـــرت إن الـــطـــرفـــن »اتــفــقــا 
الجديدة  الانتقالية  الحكومة  دعم  على 
فـــي تــحــســن تــمــويــن الــســكــان وتــنــظــيــم 
الحالي«،  الــعــام  فــي نهاية  الانــتــخــابــات 
فيما شـــدّدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة على 
ــدء انــســحــاب الــجــنــود والمــرتــزقــة  ــ أن »بـ
الأجــــانــــب ســيــكــون إشــــــارة مـــهـــمـــة«. من 
جـــهـــتـــه، أكـــــد أردوغــــــــــان عـــلـــى مــواصــلــة 
بــــلاده دعـــم حــكــومــة الــدبــيــبــة لاســتــقــرار 
ليبيا واستعدادها للتعاون في ذلك مع 

ألمانيا.
أكــد،  قــد  الليبية  الحكومة  رئيس  وكــان 
ــن أمـــــس، عــــدم وجـــــود أي تــبــايــن  أول مـ
ــي الاتـــفـــاقـــيـــة  ــع تـــركـــيـــا، أو تـــفـــريـــط فــ مــ
البحرية معها، مــشــدداً فــي الــوقــت ذاتــه 
ومــحــلــيــة  دولــــيــــة  إرادة  »وجــــــــود  عـــلـــى 
لإتمام خروج المرتزقة« من بلاده. ورأى 
»الجزيرة«  قناة  الدبيبة في مقابلة مع 
الإخــبــاريــة، أن »الاتــفــاقــيــة الــبــحــريــة مع 
تـــركـــيـــا أكــســبــتــنــا أراضـــــــي ومـــســـاحـــات 
ــم نـــكـــن قــــد حــصــلــنــا عـــلـــيـــهـــا«، مــعــربــا  لــ
ــــلاده مـــع الـــيـــونـــان حــول  عـــن اخـــتـــلاف بـ
تــلــك الاتــفــاقــيــة الــتــي »لـــن نــفــرط فــيــهــا«، 
ومــشــيــراً إلـــى وجــــود مــشــكــلــة مـــع أثينا 
بشأن ترسيم الحدود البحرية قد تدفع 
حــكــومــتــه إلـــى طــلــب الــتــحــكــيــم الـــدولـــي. 
وفي ما يتعلق بالمرتزقة، قال الدبيبة إن 
»بشائر خير خرجت من مناقشاتنا مع 
دول كبرى وصديقة«، وإن هناك »إرادة 
 تحقيق نتائج 

ً
دولية لإتمام ذلــك«، آملا

ملموسة قريبا.
وفي الشأن المحلي، تعهد الدبيبة بعقد 
بنغازي،  مدينة  فــي  لحكومته  اجتماع 
شــرق الــبــلاد، فــي وقــت قــريــب. وفــي هذا 
ليبية  الصدد، كشفت مصادر حكومية 
ــدد مــــن مـــســـؤولـــي الــســلــطــة  ــ ــذل عـ ــ عــــن بـ
زيـــارة قريبة  الــجــديــدة جــهــوداً لترتيب 
لــلــدبــيــبــة وعــــدد مـــن الــــــوزراء لــبــنــغــازي. 
ــادر، فـــــإن نـــائـــب رئــيــس  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
المجلس الرئاسي موسى الكوني أجرى 
ــواء المــتــقــاعــد خليفة  ــلـ مــــشــــاورات مـــع الـ
حــفــتــر، خــــلال زيـــارتـــه لــبــنــغــازي يــومــي 
أن  الماضين، مؤكدة  والأربعاء  الثلاثاء 
هذه المساعي لم تثمر موقفا واضحا من 

قبل حفتر حتى الآن.

أنقرة تتمسك باتفاقاتها مع طرابلس
الدبيبة يحاول زيارة بنغازي

أكدت أنقرة، أمس، 
على شرعية وجودها 

العسكري في ليبيا، 
مشددة في الوقت 

ذاته على وجوب 
إخراج جميع المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب 
من هذا البلد

رفض الخلط بين 
القوات التركية 

والمرتزقة في ليبيا

سورية: أوهام 
إنقاذ عربي

تصدر المحكمة 
الإسرائيلية العليا قرارها 

في 10 مايو

يطالب أهالي الحي 
بوقت إضافي لتقديم 

بيانات حول أملاكهم

للحديث تتمة...

على وقع تواصل حملة التضامن الواسعة معهم، قدّم أهالي حي الشيخ جراح 
الإسرائيلية، مؤكدين  العليا  للمحكمة  الخميس، ردهم  أمس  المحتلة،  القدس  في 
رفضهم لأي صفقة مع المستوطنين بشأن إخلاء منازلهم، فيما قررت المحكمة 

عقد جلسة في 10 مايو/ أيار الحالي للبت في القضية

القدس المحتلة ـ محمد محسن

يــواصــل أهــالــي حــي الــشــيــخ جــراح 
ــة  ــاومــ ــقــ فـــــــي الـــــــقـــــــدس المــــحــــتــــلــــة مــ
متمسكن  تــهــجــيــرهــم،  مـــحـــاولات 
تسعى  الــتــي  هــنــاك،  لــعــقــاراتــهــم  بملكيتهم 
جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة لــلاســتــيــلاء عليها. 
ــراح أمـــس الخميس  ــد أهــالــي الــشــيــخ جـ وأكـ
رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنن بعد 
أن أمهلتهم المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم 
الأحد الماضي، حتى أمس الخميس، لإبرام 
الأرض  ملكية  حــول  المستوطنن  مع  اتفاق 
والمنازل الواقعة في الحي، فيما قررت أمس 
للمثول  والمستوطنن،  العائلات  استدعاء 
عقد يوم الإثنن المقبل 

ُ
في جلسة جديدة ست

)10 مايو/أيار(.
ــن طـــاقـــم  ــ ــد مـ ــ ــيـ ــ ــامــــي ســــامــــي أرشـ وقــــــــال المــــحــ
الــدفــاع عــن المــنــازل المــهــددة بــالإخــلاء فــي حي 
استيطانية،  جمعيات  لصالح  جــراح  الشيخ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن طــاقــم الــدفــاع سلم  لـــ
العليا  رده ورد أصحاب المنازل إلى المحكمة 
بــخــصــوص مــا كـــان طــرحــه المــســتــوطــنــون من 
اقــتــراح لاتــفــاق تسوية مــع الــعــائــلات المــهــددة 
بــالإخــلاء«. وأكــد أرشيد أن فحوى الــرد الذي 
سلم إلى المحكمة يتضمن رفضا مطلقا لهذا 
المــقــتــرح، وبــالــتــالــي عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع الطرف الآخــر. وأضــاف أن الأهالي قدموا 
لتقديم  بالاستئناف  أيضا طلبا جديداً لإذن 
بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت 

ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.
ويقضي العرض الذي كان قدمه المستوطنون 

ومــحــامــيــهــم، ورفـــضـــه أهـــالـــي الــشــيــخ جــــراح، 
ــاب المــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن  بــــاعــــتــــراف أصــــحــ
عليها  المــقــامــة  لــــأرض  المــســتــوطــنــن  بملكية 
هــذه المــنــازل، مقابل تأجيل الإخـــلاء، مــع بقاء 
الــعــائــلات كــمــســتــأجــريــن مــحــمــيــن وتسجيل 
المنزل مؤقتا باسم شخص من العائلة وعند 
وتقضي  العقار«.  المستوطنون  يتسلم  وفاته 
التسوية المزعومة كذلك، بإيجاد آلية لدفع بدل 
إيجار للمستوطنن بأثر رجعي، لكن عائلات 
حــي الشيخ جـــراح رفــضــوا الاتــفــاق باعتباره 

اعترافا بملكية المستوطنن لأراضي.
العائلات المهددة بالإخلاء  وأكــد ممثلون من 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمـــــس، أن فـــي حـــديـــث لــــ
ــان واضــــحــــا وجــلــيــا  ــ مــوقــفــهــم مــــن الـــبـــدايـــة كـ
وهــــو الـــرفـــض الــقــاطــع لـــلاقـــتـــراح الــــذي تــقــدم 
بـــه المــســتــوطــنــون بــشــأن إنـــهـــاء الـــصـــراع بن 
يدعيه  بما  اعترافهم  عــدم  الطرفن، وجـــددوا 
المستوطنون من ملكية لأرض المقامة عليها 
منازلهم، في مقابل اعتراف المستوطنن بهم 

»مستأجرين محميّن«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال صــالــح ذيــــاب وهــــو من 
الــعــائــلات المــهــددة بــالإخــلاء، فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الأهـــالـــي يــطــالــبــون 
بــالــحــصــول عــلــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت لتقديم 
بيانات جديدة تؤكد ملكيتهم لأرض التي 
خمسينيات  مطلع  منازلهم  عليها  أقيمت 
ــفـــاق بـــن وكــالــة  الـــقـــرن المـــاضـــي بــمــوجــب اتـ
»أونروا«، ووزارة الإنشاء والتعمير الأردنية 
حــيــنــهــا، مــقــابــل تــخــلــي تــلــك الـــعـــائـــلات عن 
التي كانت بحوزتهم. وشدد  المؤن  بطاقات 
ذيـــاب على أنــه »أيـــا كــان قـــرار المحكمة، فلن 

نرحل عن منازلنا ولن نسلمهم إياها مهما 
كان الثمن«.

ولا تـــزال عــائــلات حــي الشيخ جـــراح بحاجة 
إلــى وثائق رسمية من المملكة الأردنــيــة التي 
كان يخضع الحي كسائر مدن الضفة الغربية 
قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 لسيادتها، 
وذلــك كي تواجه ادعــاءات المستوطنن، علما 
العائلات  بحوزة  التي  الحالية  الوثائق   

ّ
بــأن

وكــــانــــت وزارة  أخـــتـــامـــا رســـمـــيـــة.  تـــحـــمـــل  لا 
المغتربن الأردنــيــة أكدت  الخارجية وشــؤون 
في 21 إبريل/نيسان الماضي، أنه جرت وعلى 

مـــدى ســـنـــوات، عملية بــحــث دقــيــقــة ومطولة 
ــيـــة الأردنــــيــــة  ــمـ ــر الـــرسـ ــ ــدوائــ ــ فــــي ســــجــــلات الــ
عــن الــوثــائــق الــتــي تــبــنّ قــيــام وزارة الإنــشــاء 
ــرام عــقــود  ــإبــ ــــة ســـابـــقـــا، بــ ــيـ ــ والــتــعــمــيــر الأردنـ
تأجير وحـــدات سكنية لعدد مــن أهــالــي حي 
الشيخ جراح بالقدس المحتلة في العام 1956. 
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي 
باسمها، السفير ضيف الله الفايز، في بيان، 
أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم 
بــنــاءً على  عــمــان،  فــي  الفلسطينية  الــســفــارة 
طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة 
من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي 
عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات 
وكــشــوفــات بــأســمــاء المــســتــأجــريــن، وكــذلــك تم 
تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية 
بن وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة »أونروا« 
عن  مستمرة  الــبــحــث  عملية   

ّ
وأن  ،1954 عـــام 

وثائق تعود لأكثر من ستن عاما.
ويأتي قرار محكمة الاحتلال المنتظر الإثنن 
المقبل، بعد قــرارات عدة بشأن إخــلاء عائلات 
حي الشيخ جراح، رفضت خلالها استئنافات 
ـــدّمـــت لــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر من 

ُ
ق

أربـــعـــة عـــقـــود عــلــى الــقــضــيــة، إلا أن مــحــاكــم 
الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض، بل اكتفت 

بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، 
وثبت عدم وجــود أي أصل لها في الأرشيف 
العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية 
مــحــكــمــة  وكــــانــــت   .1972 الــــعــــام  فــــي  الأرض 
إسرائيلية قــد أصـــدرت قـــراراً بــإخــلاء المــنــازل، 
وأمهلت العائلات التي تسكنها حتى الثاني 
مــن مــايــو/ أيــار الحالي لتنفيذ الــقــرار، الــذي 
يطاول نحو 500 فرد من هذه العائلات ليحل 

مكانهم مستوطنون.
وهــنــاك نــضــال فلسطيني يــومــي لــلــدفــاع عن 
حق الوجود والبقاء في هذه المنطقة المهددة 
بالإخلاء، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على 
الاستيطانية  الــهــجــمــة  لمــواجــهــة  مــواصــلــتــهــا 
الشرسة ضــدهــم، فيما يتعامل الاحــتــلال مع 

وجود المقدسين كأمر مؤقت.
وكــــــان حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح شـــهـــد عـــلـــى مـــدى 
الأيام القليلة الماضية مواجهات واشتباكات 
ــي بــــــادرت  ــتــ ــع قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الــ ــ عـــنـــيـــفـــة مـ
أهــلــه والمتضامنن  لــلاعــتــداء والــهــجــوم على 
مــعــهــم، مــســتــخــدمــة شـــرطـــة الــخــيــالــة والمـــيـــاه 
أوقع  ما  المطاطي،  الرصاص  وحتى  العادمة 
مساء أول من أمس الأربعاء، أكثر من ثلاثن 
 عــن اعــتــقــال 11 شــخــصــا، في 

ً
إصـــابـــة، فــضــلا

وقت دعت فيه حركات شبابية مقدسية إلى 

مــزيــد مــن الــحــشــد فــي الــحــي دعــمــا للعائلات 
ــار حملة »أنـــقـــذوا حي  المــهــددة هــنــاك، فــي إطـ
الــشــيــخ جـــــــراح«. وتـــهـــدف هــــذه الــحــمــلــة إلــى 
له الحي من هجمة  لفت الأنظار لما يتعرض 
 كبيراً 

ً
استيطانية شرسة، وقد شهدت تفاعلا

من قبل النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتــضــامــنــا مــن قــبــل مــؤســســات حقوقية عــدة 

مثل منظمة العفو الدولية وغيرها.
فـــي الـــســـيـــاق، قــالــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة، أمــس 
لــســكــان حي  الــقــســري  التهجير  الــخــمــيــس، إن 
الشيخ جراح، »يُمثل جريمة مكتملة الأركان«. 
وأضافت الجامعة في بيان إن التهجير الذي 
يستهدف »منازل يقطنها نحو 500 نسمة من 
العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، خــاصــة  مــســتــمــر لــتــهــويــد الــ
القديمة، لتفريغها  البلدة  القريبة من  الأحياء 
المجتمع  وطــالــبــت  الفلسطيني«.  الــوجــود  مــن 
الــدولــي بالتدخل »لمــنــع هـــذه الإجـــــراءات التي 
ــرســخ 

ُ
وت الفلسطينين،  حــقــوق  أبــســط  تنتهك 

نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة«. 
وأضــــافــــت أن »تـــصـــاعـــد ســـيـــاســـات الــتــهــويــد 
والاستيطان والتهجير قد يــؤدي إلــى إشعال 
الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، 

على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ به«.

من المواجهات بين شرطة الاحتلال والفلسطينيين في الشيخ جراح مساء الأربعاء )مصطفى الخاروف/الأناضول(

ناصر السهلي

في أحد لقاءات رأس النظام السوري، 
بشار الأسد، في قصر المهاجرين 

بدمشق، مع »مجموعة الشباب العربي«، 
نقل عنه قوله في نوفمبر/تشرين الثاني 

2011، إن »العرب سيأتون إلى دمشق 
معتذرين«. مقولة جرى تلحينها وأداء 

تفاصيلها على شاشات وصفحات 
إعلام حقبتي غازي كنعان ورستم 

غزالي في بيروت، وفي دمشق نفسها. 
وفي تفاصيلها، مع الحديث عن »المؤامرة 

الكونية«، أن ثورة السوريين، التي كان 
 احتمال حصولها 

ً
الأسد نفى أصلا

في مقابلة مع »وول ستريت جورنال« 
في يناير/كانون الثاني من العام ذاته، 
لم تخرج إلا بسبب »الوهابية«، و»حلم 

الإمبراطورية العثمانية«، و»المواقف 
العروبية، وقول لا لأميركا«، لا بسبب 
الفساد والاستبداد وغياب الحرّيات. 
يّب 

ُ
وغير بعيد عن خطاب المؤامرة، غ

نائب الرئيس فاروق الشرع، لمصلحة 
خطاب »مسؤول الدبلوماسية« الراحل 

وليد المعلم: »سنعطي العالم دروساً في 
الديمقراطية«، بعد دستور العام 2012. 
وعلى الرغم من عنتريات تصريحات 
وتسريبات قصر المهاجرين، آنذاك، لم 

تنقطع الوفود الخليجية والتركية )حتى 
العام 2012(، لتحاول بالدبلوماسية، 

والاستثمار المالي وبالنصائح، فتح أفق 
مختلف عن الرصاص المنهمر على 
المتظاهرين، من حوران إلى بانياس. 
بيد أن الأسد اختار عنوان صحيفة 
»الوطن«، عن أن »سورية لا تحتاج 

نصائح«. 
سورية التي تهرول إليها بعض الأنظمة، 

التي وصفها الأسد في العام 2006 
»أشباه رجال«، أحالها النظام الأمني،  بـ

وحليفاه الروسي والإيراني، إلى بلد 
مهلهل، مستباح باحتلالات متعددة، 
ومقسّمٍ إلى مناطق نفوذ، ولا يغادره 

طيران الاحتلال الإسرائيلي. وعلى 
أنقاض مدن وشعب مهجّر، يأتي وهمٌ 

عربي آخر عن »احتواء« الأسد، لإبعاده 
عن النفوذ الإيراني. 

هي سياسة جُرّبت قبل وبعد مقتل 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 
الحريري في العام 2005، والنتيجة 

صفرية. فطهران، الباحثة عبر أذرعها 
عن تحقيق مصالحها القومية الضيّقة، 

لا تتخلى ببساطة عن استثمارها 
الدامي، لا في دمشق ولا في عواصم 

غيرها، هذا عدا عن استثمارات موسكو 
وفق »عقيدة غروزني«، بل هي تجبر 
النظام الرسمي العربي على الرضوخ 

للأمر الواقع. 
وفي العموم، فإن نظام دمشق، 

المتجه إلى مسرحية انتخابية هزلية 
في »ديمقراطية جمهورية الوراثة«، 

يستحيل على أي جهد عربي إعادة 
تسويقه، لا بين السوريين ولا على 
المستوى الجنائي الدولي، مهما بدا 

.
ً
تحقيق العدالة مؤجلا

أهالي 
الشيخ جراح 

يسُقطون الصفقة
رفض إبرام أي اتفاق مع 

المستوطنين والمحكمة العليا 
الإسرائيلية تحدد 10 مايو 

موعداً للبت بالقضية
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B B

  شرق
      غرب

هجمات متواصلة 
لـ»داعش« في كركوك

 عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم »داعــــش« 
ّ
شـــن

استهدف  الأول،  أمــس  ليل  هجوماً، 
حـــاجـــزاً أمــنــيــاً بــمــحــافــظــة كـــركـــوك، 
ــار هــجــمــات مــتــواصــلــة على  فـــي إطــ
ــلـــيـــهـــا بــن  ــازع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــافــــظــ المــــحــ
أكثر  منذ  وأربــيــل،  بغداد  حكومتي 
ــلــــت وزارة  مــــن أســــبــــوع، فــيــمــا أدخــ
الــبــشــمــركــة قــواتــهــا فــي حــالــة إنـــذار 
وتشهد  متوقعة.  لهجمات  تحسباً 
ــاً بــســبــب  ــيــ ــنــ ــراً أمــ ــ ــوتــ ــ ــة تــ ــظــ ــافــ المــــحــ
الرغم من  المستمرة، على  الهجمات 
عسكري  وانتشار  تعزيزات  إرســال 
مكثف في عدد من مناطق المحافظة.
)العربي الجديد(

استهداف إسرائيلي 
جديد لسورية

لــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، 
ــل بـــضـــربـــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــهــــدفــــت إسـ ــتــ اســ
ــاء الــخــمــيــس،  ــ ــعــ ــ ــيـــل الأربــ جــــويــــة، لـ
مــواقــع فــي ســـوريـــة. وذكــــرت وكــالــة 
»سانا«، التابعة للنظام، أن »عدواناً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً نـــفـــذتـــه مـــروحـــيـــة عــلــى 
إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع 
خسائر«. وذكرت مصادر محلية أن 
مــواقــع عسكرية  اســتــهــدف  القصف 
»اللواء 90« في محيط بلدة جباتا  لـ
الشمالي،  القنيطرة  بريف  الخشب 
قـــرب الــجــولان المــحــتــل، مــشــيــرة إلــى 
اللبناني  الله  مــن حــزب  أن عناصر 

ينتشرون ضمن اللواء.
)العربي الجديد(

  
إزالة صورة قادة إيرانيين 

من الأعظمية
ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ وجّـــــــــه رئـ
مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، 
بــــإزالــــة صــــــورة لـــزعـــامـــات إيـــرانـــيـــة 
ــن مــنــطــقــة الأعــظــمــيــة فـــي بـــغـــداد،  مـ
أقـــدمـــت مــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لإيــــران 
على وضعها أمــام مرقد الإمــام أبو 
حنيفة النعمان، وتسببت باستفزاز 
لــأهــالــي، الــذيــن رفــضــوا وجــودهــا 
أنــبــاء  وكــــالات  وذكــــرت  بمنطقتهم. 
مــحــلــيــة أن »نـــاشـــطـــن مــــن أهـــالـــي 
اتصالًا هاتفياً من  تلقوا  الأعظمية 
قبل الكاظمي، أبلغهم فيه بإصداره 
أوامــر عاجلة بإزالة الصورة تلافياً 

لأي طارئ قد يحدث«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة عـــن مــســاع 
إمــاراتــيــة لتشكيل تــحــالــف ثــلاثــي مــع مصر 
ــاب في  وفــرنــســا، عــبــر بــوابــة »مــكــافــحــة الإرهــ
القارة الأفريقية، من خلال تجمع دول الساحل 
الأفـــريـــقـــي«. وقـــالـــت المـــصـــادر، الــتــي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أبــوظــبــي انــخــرطــت  لـــ
ــيــــراً فــــي مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــــل مــــن الـــقـــاهـــرة  أخــ
ــاريـــس بــهــدف تــشــكــيــل تــحــالــف، للتحرك  وبـ
واســع،  بشكل  الأفريقي،  الساحل  منطقة  في 
عــلــى صعيد »مــكــافــحــة الإرهـــــاب«، مــن جهة، 
أخـــرى،  المنطقة مــن جــهــة  والاســتــثــمــار بتلك 
بــالإضــافــة إلــى مــحــاصــرة تــركــيــا، وعـــدم ترك 
بالشكل  هــنــاك  للتوسع  لها  خالية  الــســاحــة 
 ،

ً
الإمـــارات مستقبلا الــذي قد يضر بمصالح 

مستغلة في ذلك المخاوف الفرنسية خاصة، 
الــدور التركي.  والأوروبــيــة عامة، من تعاظم 
وأوضحت المصادر، أن لقاءات أجريت أخيراً 

على مستوى رؤســـاء المــخــابــرات فــي البلدان 
ــة، لـــبـــحـــث الـــتـــصـــور الإمـــــــاراتـــــــي، فــي  ــثــــلاثــ الــ
لتصحيح مسار  أبــوظــبــي  فــيــه  وقـــت تسعى 
المصادر،  تعبير  بحد  القاهرة،  مع  العلاقات 
التي لفتت إلى أن هذا التعاون في هذا الملف 
يحمله  لما  خصوصًا  مصرياً،  ترحيباً  يلقى 
ــعـــلاقـــات مـــع تـــركـــيـــا، الــتــي  مـــن تــــــوازن فـــي الـ
انــطــلــقــت مــعــهــا، اعــتــبــاراً مــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
في  ودبلوماسية،  أمنية  رسمية،  مــشــاورات 
البلدين.  لتهدئة بن  التوصل  إطــار مساعي 
وفــــي أول بـــيـــان مـــصـــري مـــن نـــوعـــه، أعــلــنــت 
وزارة الخارجية عقد مشاورات سياسية مع 
تركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري 
حــمــدي ســنــد لــــوزا، ونــائــب وزيـــر الخارجية 
القاهرة. ووصف  أونـــال، في  التركي ســادات 
المــنــاقــشــات  الأول،  أمـــــس  المــــصــــري،  ــان  ــيـ ــبـ الـ
»استكشافية«، وستركز على  بأنها ستكون 
الــخــطــوات الـــضـــروريـــة، الــتــي قـــد تــــؤدي إلــى 
الصعيد  على  البلدين  بن  العلاقات  تطبيع 
وأوضــحــت  الإقليمي.  السياق  وفــي  الثنائي 
ــة  ــبـ ــرغـ المـــــصـــــادر المــــصــــريــــة الــــخــــاصــــة أن »الـ
الإماراتية في ملاحقة تركيا، والاستثمار في 
تلك المنطقة البكر، تتلاقى مع توجه مصري 
لإعــــادة دور الــقــاهــرة إلـــى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
ــاً«.  لمـــواجـــهـــة حـــجـــم الـــنـــفـــوذ الإثـــيـــوبـــي أيـــضـ
وقالت إن »تصحيح مسار العلاقات المصرية 
الإماراتية، بعد حالة التوتر الأخيرة، سيكون 
عــبــر بــوابــة الــتــحــالــف الــجــديــد الـــذي سيعيد 

التوازن للعلاقات« بينهما.
ــإن »الإمــــــــــــارات الــتــي  ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
الساحل  دول  فــي  تركيا  ملاحقة  على  دأبـــت 

الــعــام  مـــن  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفــــي 17 
عن  لعة 

ّ
مط المــاضــي، كشفت مصادر مصرية 

تحركات تقوم بها الإمارات لدى عدد من الدول 
المطلة على البحر الأحمر، من أجل تشكيل قوة 
عسكرية، وذلك في وقت استقبل فيه السيسي 
ولــي عهد أبوظبي محمد بن زايــد، في قصر 

الأفـــريـــقـــي، مـــن خـــلال مــســاعــدات اقــتــصــاديــة 
وإنسانية وطبية لشعوب تلك المنطقة، ترى 
ــرورة مــلــحــة فـــي هــيــكــلــة تــلــك الــتــحــركــات  ــ ضــ
ــار تــحــالــف أعـــمـــق وأوســــــع، يجعلها  ــ فـــي إطـ
التركي  »الــصــراع  أن  فاعلية«. ورجحت  أكثر 
الإمـــــاراتـــــي ســـيـــكـــون هــــو المــــحــــدد الــرئــيــســي 
ــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة،  لــتــحــالــفــات المــنــطــقــة خـ
خاصة بعد المساعي الخاصة بالتقارب بن 
الماضية«. وقالت  الفترة  مصر وتركيا خلال 
المصادر إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد 
تطرق إلى الحديث حول التحالف الذي تدعو 
إلــيــه بـــلاده، خــلال زيــارتــه الأخــيــرة للقاهرة، 
التي استغرقت عدة ساعات، والتقى خلالها 
ــاح الــســيــســي. ــتـ ــفـ ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـ ــرئـ الـ

الاتـــحـــاديـــة وقـــتـــهـــا. وتــــم الإعــــــلان فـــي خــتــام 
على  بينهما  الــتــوافــق  عــن  القصيرة  الــزيــارة 
مواصلة  أجــل  مــن  المتبادل  التفاهم  استمرار 
بـــذل الــجــهــود المــشــتــركــة لــلــتــصــدي للمخاطر 
من واستقرار مجتمعات المنطقة، 

ٔ
التي تهدد ا

»تــــدخــــلات خــارجــيــة  ـــ ــفــــاه بــ مــــن قـــبـــل مــــا وصــ
جندات لٔاطراف لا تريد الخير 

ٔ
تهدف لخدمة ا

لـــدول وشــعــوب المــنــطــقــة«. وكــشــفــت المــصــادر، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يـــومـــهـــا أن الإمـــــــارات  ــعـ »الـ ـــ لـ
قطعت شوطاً كبيراً مع السودان والسعودية 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بــشــأن تشكيل تلك 
القوة، موضحة، في الوقت ذاتــه، أن هناك ما 
»الاعــتــراض المــصــري«، على  بـــ يمكن تسميته 
تلك الخطوة في الوقت الراهن. وكانت منطقة 
الساحل الأفريقي شهدت نشاطاً تركياً خلال 

السنوات الخمس الماضية. 
فــخــلال زيـــارتـــه إلـــى مــوريــتــانــيــا فــي مـــارس/

آذار 2018، تعهد الرئيس التركي رجب طيب 
كمساعدة  دولار  مــلايــن   5 بتقديم  ــان  أردوغــ
مــالــيــة لــجــهــود مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي كتلة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الـــخـــمـــس. وقـــــد أدت هـــذه 
المبادرات إلى توثيق التعاون الأمني الثنائي 
بــن تــركــيــا ودول الــســاحــل. وفـــي 26 يوليو/

ــه، وقــعــت تــركــيــا اتفاقية  تــمــوز مــن الــعــام ذاتــ
تــعــاون عــســكــري مــع الــنــيــجــر، مــن شــأنــهــا أن 
تــســمــح بـــالـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي ضــــد الانـــتـــشـــار 
إلــى غرب  ليبيا  الاستقرار من  لعدم  المحتمل 
أفــريــقــيــا. وخــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة استكملت 
أنـــقـــرة تــوســعــهــا الأمـــنـــي فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
ــة وطــبــيــة  ــيـ ــانـ ــــدات إنـــسـ ــاعـ ــ ــــسـ ــدادات ومـ ــ ــ ــإمـ ــ ــ بـ

لمواجهة جائحة كورونا.

محاكمة 
رفعت 
الأسد

فــيــلــتــمــان لــلــوســاطــة المـــبـــاشـــرة، أو مــحــاولــة 
ــوبـــي لــتــوســيــع  ــيـ الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب الإثـ
الــوســاطــة الــتــي يــقــوم بها الاتــحــاد الأفــريــقــي، 

لإحداث نوع من التوازن.
وقطعت المصادر، المطلعة على جوانب الأزمة 
بما وصفته »بحقيقة الموقف«، بقولها »مصر 
ــــدأت تــســتــعــد لــلــمــلء الــثــانــي بــشــكــل رســمــي  بـ
عــلــى مــســتــوى كــافــة الــجــهــات المــعــنــيــة«، لافتة 
ــاك جـــهـــات فــــي الـــــدولـــــة، بــصــدد  ــنــ إلـــــى أن »هــ
تجهيز خطاب ورسائل شعبية جديدة لبثها 
الخطوة  مــع  للتعاطي  ــــلام،  الإعـ عــبــر وســائــل 
الــواقــع«.  التي باتت في حكم الأمــر  الإثيوبية 
الــراهــن  الــوقــت  فــي  المصرية  »الإدارة  وتابعت 
على  للحصول  الثالث،  للملء  أوراقــهــا  تجهز 

اتفاق قبله«.
ــة  ــدمـ ــه »صـ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ ــفـــت المـــــصـــــادر عـ وكـــشـ
مــوقــف دول خليجية داعمة  بــشــأن  جــديــدة«، 
المــــصــــريــــة، مـــوضـــحـــة أن ضــغــوطــاً  لـــــــــــإدارة 

يخضع للمحاكمة بشأنها في فرنسا، على 
مــن تغطية على جرائمه  أكــثــر  ليست  أنــهــا 
مــع  فـــالـــهـــابـــط  الأرواح.  بـــحـــق  ــة  ــيــ الأســــاســ
شقيقه من القرداحة بأعالي جبال العلوين 
في اللاذقية، أصبح الحاكم الثاني لسورية، 
فــتــرات مــرض شقيقه حافظ  ولا سيما فــي 
منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، والتي 
أغرته طول إحداها لأن يتخذ قراراً بتنحية 
حــافــظ والانــقــلاب عليه عــام 1984. ففي 13 
إبريل/نيسان من ذلك العام، تحركت قوات 
ــا الــــدفــــاع« مـــع دبـــابـــاتـــهـــا لــتــطــويــق  ــرايــ »ســ
للنظام  مــبــان ومــنــشــآت عسكرية حــســاســة 
 ذلـــك تــزامــن 

ّ
داخـــل الــعــاصــمــة دمــشــق، إلا أن

مـــع صــحــوة الــشــقــيــق الأكـــبـــر مـــن غيبوبته 
الدفاع عن حكمه، فكانت  المرضية، محاولًا 
ــالـــيـــش، والـــــــدة الإثــــنــــن، الــحــكــم  نـــاعـــســـة شـ
 
ّ
ــأن والـــقـــاضـــي بــيــنــهــمــا. حــكــم الأم قــضــى بـ

»السلطة لحافظ والمال لرفعت«، وتلك رواية 
يتناقلها السوريون منذ ذلك الوقت. وبهذا 

الحكم، انتهت محاولة رفعت الانقلابية. 
ضي له بالمال، طلب مبلغاً 

ُ
لكن رفعت الذي ق

مــالــيــاً كــبــيــراً بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، لـــم تكن 
ــداده، ما  ــــدة الــبــنــك المـــركـــزي تــكــفــي لـــسـ أرصـ
جعل حافظ يلجأ إلى العقيد الليبي معمر 
الـــقـــذافـــي لإكـــمـــال ذلــــك المــبــلــغ، الــــذي قبضه 
رفــعــت وخـــرج إلــى روســيــا فــي بـــادئ الأمــر، 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
ــة فــــي الــــقــــاهــــرة، عــن  ــيـ ــربـ وأخــــــــرى غـ
مـــفـــاجـــآت مــتــعــلــقــة بـــتـــطـــورات مــلــف 
أن هناك  النهضة الإثيوبي، مؤكدة  أزمــة سد 
تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً فـــي المـــوقـــف المـــصـــري بسبب 

مجموعة من العوامل الخارجية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة، 
»العربي الجديد«، إن التحركات المصرية في  لـ
في محاولات  باتت محصورة  الــراهــن  الوقت 
بالتدخل  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إقــنــاع 
ــرار تــلــك الــتــي  عــبــر وســـاطـــة مــبــاشــرة، عــلــى غــ
الرئيس  عهد  فــي  السابقة  الإدارة  بها  قــامــت 
دونالد ترامب، مضيفة أن هذا المقترح يواجه 
ما يمكن تسميته »بعدم استعداد أميركي في 
الوقت الراهن«. وأشارت إلى أن القاهرة دعت 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــلــقــرن الأفــريــقــي جيفري 

عماد كركص

منذ فتح أول تحقيق قضائي بحق 
رفـــعـــت الأســــــد، عـــم رئـــيـــس الــنــظــام 
ــار الأســــــد،  ــالــــي بــــشــ الـــــســـــوري الــــحــ
وشقيق رئيس النظام السابق حافظ الأسد، 
في فرنسا في العام 2014، ينظر السوريون 
تأتي  أن  يمكن  لا  أنــهــا  عــلــى  إلـــى محاكمته 
بالعدالة الحقيقية لمن كانوا ضحية بطشه؛ 
المفقودين  أو  المعتقلن  أو  القتلى  ســواء من 
أو المــنــفــيــن والمــغــيــبــن قــســراً إلـــى الـــيـــوم. إذ 
ــــاوى المـــقـــدمـــة بـــحـــق رفـــعـــت الأســــد  ــــدعـ  الـ

ّ
إن

والمــحــاكــمــة الـــتـــي يــخــضــع لــهــا فـــي فــرنــســا، 
ــة  ــدولـ ــتــــلاس أمـــــــوال الـ تــتــعــلــق بــقــضــايــا اخــ
السورية وتكوين إمبراطورية مالية بقيمة 
90 مــلــيــون يــــورو عــن طــريــق الاحــتــيــال، في 
حن سيكون مصير هــذه الأمـــوال، في حال 
إدانته، من نصيب الخزينة الفرنسية بنسبة 
للسورين  العدالة  تحقيق  دون  مــن  كبيرة، 
حتى في هذا الجانب، بإعادة الأموال إليهم، 
التي  البلاد  استقرار  لحن  بها  والاحتفاظ 

تطحنها الحرب منذ عشرة أعوام.
ــجـــدداً  ــــن أمــــــس الأربــــــعــــــاء مـ وبـــــــــدأت أول مـ
ــة رفـــــعـــــت الأســــــــــد أمــــــــــام مــحــكــمــة  ــمــ ــاكــ مــــحــ
البالغ  المتهم  غياب  فــي  بــاريــس،  استئناف 
من العمر 83 عاماً لأسباب صحية. ويتهم 
رفــعــت الأســــد بــتــكــويــن أصــــول عــقــاريــة في 
فــرنــســا بقيمة 90 مــلــيــون يـــورو عــن طريق 
الاحـــتـــيـــال، وهـــو مـــا يــنــفــيــه. وكــــان الــقــضــاء 
يــونــيــو/حــزيــران من  الفرنسي حكم فــي 17 
العام الماضي، على الشقيق الأصغر لحافظ 
الأســـد، بالسجن أربــع ســنــوات، بعد إدانته 
بتبييض أمـــوال بــشــراء عــقــارات فــي فرنسا 
ــات، بـــاســـتـــخـــدام أمــــوال  ــيــــوروهــ بــمــلايــن الــ
عامة محوّلة من سورية. كما أمرت المحكمة 
 رفعت 

ّ
بــمــصــادرة الــعــقــارات المــعــنــيــة، إلا أن

الأسد قدم طعناً بالقرار فور صدوره.
تــحــقــيــق  فـــتـــح  مـــوعـــد  ــام 2014،  ــعــ الــ ومـــنـــذ 
ــد،  ــ قـــضـــائـــي فــــي فـــرنـــســـا بـــحـــق رفـــعـــت الأسـ
المـــتـــهـــم بــغــســل أمـــــــوال واحــــتــــيــــال ضــريــبــي 
واخــتــلاس أمــــوال ســوريــة عــامــة بــن عامي 
بــمــصــادرة  قــــــرارات  صــــدرت  و2016،   1984
مــــا لا يـــقـــل عــــن مـــنـــزلـــن ضــخــمــن يـــعـــودان 
لــه فــي حــيّــن راقــيــن فــي بـــاريـــس، ومــزرعــة 
خيول، ونحو 40 شقة، وقصر في فال دواز 
بضواحي باريس، بالإضافة إلى مكاتب في 

ليون تديرها شركات في لوكسمبورغ.
ويــنــظــر الــســوريــون المــتــضــررون مــن بطش 
رفــعــت الأســـد لتسليط الــضــوء فــي القضاء 
ــره عـــلـــى مـــســـألـــة اخـــتـــلاس  ــيــ الـــفـــرنـــســـي وغــ
الأموال وغسلها وغيرها من القضايا التي 

خليجية، غــيــر مــبــاشــرة، ســاهــمــت حــتــى الآن 
في رضوخ القاهرة لأمر الواقع أمام إثيوبيا، 
ــــلء الـــثـــانـــي. وقـــالـــت: »الـــقـــاهـــرة غير  بـــشـــأن المـ
مستعدة في الوقت الراهن لأزمات اقتصادية، 
أي عمل عسكري في ظل  أو عقوبات، نتيجة 
استحقاقات مالية خليجية على القاهرة خلال 
المصادر  وأوضــحــت  المقبلة«.  القليلة  الأشــهــر 
أن »المــــشــــاورات الأولـــيـــة مــن جــانــب مــصــر مع 
الكويت، والإمارات، والسعودية، بشأن تجديد 
ودائع تقدر بنحو 12.5 مليار دولار لدى البنك 
المركزي المصري، تشهد تعثراً«، لافتة إلى أنه 
الخليجية  الــدول  »لا يوجد تفاعل من جانب 
الــثــلاث مــع المطلب المــصــري بتمديد الــودائــع، 
أو على الأقل إرجاء أقساطها المستحقة، وهو 
الأمـــر الـــذي وضـــع الإدارة المــصــريــة فــي مــأزق 
كبير، ربما يستتبعه تقديم تنازلات سياسية 
وإقــلــيــمــيــة، ســيــكــون مــن بينها بــلا شــك أزمــة 
الـــســـد والمـــصـــالـــح الــخــلــيــجــيــة المــتــعــلــقــة بــهــا«. 
وقالت »لأسف الودائع الخليجية التي حلت 
مواعيد استحقاقها، تحولت إلى ورقة ضغط 
على مصر، تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل 
المــوقــف المــصــري فــي ظــل أطــروحــات خليجية، 
لحل الأزمة لا تلقى قبولًا مصرياً حتى الآن«.

وقـــالـــت مـــصـــادر غــربــيــة إن »المــــخــــاوف الــتــي 
طرحتها القاهرة بشأن ما يمكن أن تتعرض 

ومنها إلــى فرنسا فــي وقــت لاحــق. ويشير 
اقــتــصــاديــون ســـوريـــون إلــــى تــلــك الــحــادثــة 
)إفـــراغ البنك المــركــزي لصالح رفــعــت(، على 
أنها نقطة فارقة في مسيرة الليرة السورية 

نحو الأسوأ إلى يومنا هذا.
ــيــــد كــبــيــر  ــــي جــعــبــتــه رصــ ــرج رفــــعــــت وفــ ــ خــ
ــال، ورصـــيـــد أكــبــر مـــن المـــجـــازر بحق  ــ مـــن المـ
المعتقلن  أبناءهم  ى 

ّ
صف الذين  السورين، 

ــزرة الــســجــن  ــجــ ــر، خـــــلال مــ ــدمــ فــــي ســـجـــن تــ
الــشــهــيــرة عــــام 1980 والـــتـــي تــلــت مــحــاولــة 
ــم ارتـــكـــابـــه  ــال حـــافـــظ الأســـــــد، ومـــــن ثــ ــيـ ــتـ اغـ
للمجزرة الأفظع في حماة أثناء قمع النظام 

لــه، جـــراء المـــلء الــثــانــي، لــم تكن مقنعة تماماً 
لأطراف الدولية الفاعلة، في مقابل ما قدمته 
أديـــس أبــابــا مــن إيــضــاحــات، بــشــأن مراعاتها 
لمخاوف دولتي المصب، مصر والــســودان، في 
القاهرة  الشأن، وعــدم تضرر احتياجات  هــذا 
من المياه خلال الملء الثاني«. وأضافت »أديس 
أبـــابـــا أوضـــحـــت أن مـــا ســيــصــل لمــصــر خــلال 
الثاني،  المــلء  الجديد، ورغــم  الفيضان  موسم 
ربما يكون أكثر من التدفقات العادية في مثل 
هذا الوقت من العام، نظراً للتوقعات الخاصة 
بزيادة هطول الأمطار خلال الموسم الحالي«.

وكــشــفــت المــصــادر أن »هــنــاك عـــدم اقــتــنــاع في 
الــوقــت الــحــالــي بــالمــوقــف المــصــري، فــي مقابل 
اقـــتـــنـــاع غـــربـــي لــحــد كــبــيــر بــالمــلــف الإثــيــوبــي 
المــتــكــامــل، والـــــذي ســبــق وحــــدد المــــلء الــثــانــي 
ــة، لــيــســت ضـــمـــن خـــطـــوات  ــيـ ــائـ كـــخـــطـــوة إنـــشـ
هناك  »ليس  وقالت  للسد«.  الفعلي  التشغيل 
تعاطف دولي مع الإدارة المصرية بشأن أزمة 
ــــلام  مـــلـــف الـــســـد عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــــروجــــه الإعـ
المصري«، كاشفة أن »بعض القوى الأوروبية 
ردت عــلــى الــجــانــب المــصــري بــشــأن المــخــاوف، 
بعدم تعرض مصر لأضــرار أو مخاطر خلال 
المـــلء الأول كما كــانــت تـــروج وقــتــهــا، فــي حن 
كــانــت تــؤكــد إثيوبيا عــدم تــأثــر مصر خلاله، 

.»
ً
وهو ما حدث فعلا

القاهرة استطلعت موقف  إن  وقالت المصادر 
الأمن  مجلس  مخاطبتها  قبل  الكبرى  القوى 
خـــــلال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا تــنــحــى الــحــل 
الــعــســكــري بشكل شــبــه تـــام، فــي ظــل تــطــورات 
جديدة متعلقة بالشريك المصري في الخرطوم، 
خــاصــة بعد نــجــاح رئــيــس حــكــومــة  الــســودان 
عــبــد الــلــه حــمــدوك فــي تغليب مــوقــف الــقــوى 
المــدنــيــة بــرفــض الــخــيــار الــعــســكــري ومــشــاركــة 
مصر في حلول عسكرية، لكون السودان ليس 
مضطراً لهذا الحل، نظراً لوجود حلول أخرى 
أكثر فاعلية للخرطوم، وتجنبها أزمات دولية. 
يأتي هذا في وقت قال فيه المتحدث الرسمي 
قبل  غــانــم،  المصرية محمد  الــري  باسم وزارة 
أيـــام إنـــه تــم الاســتــعــداد لــكــل الــســيــنــاريــوهــات 
السد، وفقاً لأسوأ  أزمــة  المحتمل حدوثها في 
الــظــروف، مــن خــلال إدارة منظومة قوية لكل 
قطرة مياه، مضيفاً، في تصريحات صحافية، 
»لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة 
محتملة«. وأخيراً مضت إثيوبيا نحو تنفيذ 
خططها، حيث قامت بفتح البوابات العلوية 
للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف 
لعمليات  استعداداً  المــيــاه،  مستوى  تخفيض 
إلـــى مستوى  الــســد  الــخــرســانــة وتعلية  صــب 
قد يصل إلى 595 متراً تمهيداً للبدء في الملء 

الثاني لبحيرة السد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــثـ ــ حـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ مـــــــن 
البريطانية، في رد مكتوب على سؤال من أحد 
البريطانية  المجموعة  أعــضــاء  مــن  الـــلـــوردات 
النزاع  المشاركة في  الأطــراف  المصرية، جميع 
حـــول ســد النهضة عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بشأن ملء السد وتشغيله. وقالت إن »حكومة 
بــريــطــانــيــا تـــدعـــم جـــهـــود الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
اتــفــاق، وضمان  إلــى  الــتــوصــل  للمساعدة فــي 
إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها 
المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف«. 
وكـــان السفير المــصــري لـــدى واشــنــطــن، معتز 
زهــــران، أكـــد، فــي مــقــال نــشــره بمجلة »فــوريــن 
ــام، أن الــولايــات  بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة قــبــل أيــ
المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا مـــن تــمــتــلــك الـــنـــفـــوذ الــــلازم 
الانــخــراط بحسن نية  إثيوبيا على  لتشجيع 
في المفاوضات بشأن سد النهضة، والامتناع 

عن الإجراءات الأحادية.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الموارد المائية 
والـــــري المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، خــلال 
ــي الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمــلــتــقــى  مـــشـــاركـــة فــ
 
ّ
إن أمــــس الأول،  الافـــتـــراضـــي  المـــنـــاخ«  »حـــــوار 

مصر »تواجه تحديات كبرى في مجال المياه، 
على رأســهــا الإجـــــراءات الأحــاديــة الــتــي يقوم 
بـــهـــا الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي فــــي مــــا يـــخـــص ســد 
النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي 
 
ّ
 عن أن

ً
تواجهها مصر في مجال المياه، فضلا

97 فــي المــائــة مــن مـــوارد المــيــاه المتجددة تأتي 
من خارج الحدود«.

لانتفاضة »الإخــوان المسلمن« في فبراير/
شــبــاط مــن عــام 1982، فــدمــرت قـــوات رفعت 
المدينة، وقتلت حــوالــي 30  مــن نصف  أكثر 

ألفاً من سكانها.
ــرة الــــعــــودة إلـــى  ــ ــثـــر مــــن مـ ــعـــت أكـ حــــــاول رفـ
ــة؛ ســـــواء عـــن طـــريـــق الـــتـــوســـط لــدى  ســــوريــ
ــه، أو مــــن خـــلال  ــوتــ شــقــيــقــه حـــافـــظ قـــبـــل مــ
ــم مـــجـــمـــوعـــات أثـــــــارت قـــلاقـــل لــلــتــمــهــيــد  ــ دعـ
لعودته، ولا سيما خــلال أحــداث عــام 1999 
وقمعها  الــلاذقــيــة  محافظة  شهدتها  الــتــي 
حــافــظ، لكن تلك المــحــاولات بــاءت بالفشل. 
ومــــع انـــــدلاع الـــثـــورة فـــي ربــيــع عــــام 2011، 
نفسه  بتقديم  لصالحه  استغلالها  حـــاول 
كــمــعــارض لــلــنــظــام، بــعــد مــحــاولاتــه إبــعــاد 
والقفز  ارتكبها،  التي  بالجرائم  عنه  التهم 
لكن  للثورة،  السياسي  المشهد  واجهة  إلــى 
المــنــتــفــضــن صـــوبـــوا فـــي تــظــاهــراتــهــم على 
جرائمه، ما جعله يستكن لمواصلة تكديس 
فــي فرنسا، بناء على ما  أبنائه  ثــروتــه مــع 
المبرر،  الثراء غير  ذلــك  السورين.  نهبه من 
ــروع«، كــــان مـــن شــأنــه  ــشــ و»الـــكـــســـب غــيــر المــ
إخــــضــــاع رفــــعــــت الأســـــــد لــلــمــحــاكــمــة أمــــام 
بناء  أدى لمحاكمته  مــا  الــفــرنــســي،  الــقــضــاء 
على التهم المذكورة أعلاه، وهي التهم التي 
وجــهــت لــه فــي دول أوروبـــيـــة أخــــرى، منها 
ســويــســرا وإســبــانــيــا، إذ كـــان رفــعــت الأســد 
ــارات تـــقـــدّر قيمتها  ــقـ ــيـــرة عـ يــمــلــك فـــي الأخـ
تصدر  أن  قبل  يـــورو،  مليون   700 بحوالي 
السلطات الإسبانية قراراً بمصادرتها عام 
2017 بعدما وجهت إليه تهماً مختلفة، في 

مقدمتها غسل الأموال.
والفرنسي  الأوروبـــي  القضاء  تركيز  وحــول 
ــد،  ــــوال رفــعــت الأسـ تــحــديــداً، عــلــى مــســألــة أمـ
الباحث  قــال  التحقيق في جرائمه،  من دون 
 
ّ
والـــحـــقـــوقـــي الــــســــوري، رضــــــوان زيـــــــادة، إن

»الادعاء العام غالباً ما يركز على الاتهامات 
التي يشعر بأنه يمتلك وثائق وأدلــة كافية 
ــاف فـــي حــديــث مع  ــ لـــإدانـــة بــشــأنــهــا«. وأضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــــذا لا يــعــنــي تــبــرئــة 
رفعت الأســد من التهم الأخــرى، وإنما ليس 
هناك أدلة كافية بشأنها«. وتابع: »انتهاكات 
حقوق الإنسان عموماً، ومجازر حماة المتهم 
بارتكابها رفعت الأسد على وجه التحديد، 
ــن الـــشـــهـــود والأدلــــــة،  ــى الــكــثــيــر مـ تــحــتــاج إلــ
الــعــام الآن«.  ــاء  الــتــي ربــمــا لا يمتلكها الادعــ
ــا بــالــنــســبــة لـــأمـــوال المــمــكــن مــصــادرتــهــا  أمــ
واستردادها من رفعت الأسد من قبل القضاء 
 »مصير هذه 

ّ
الفرنسي، فأشار زيــادة إلى أن

الأموال يحدده القانون والقضاء، لكن أعتقد 
في  فرنسا  فــي  العامة  للخزينة  تذهب  أنها 

مثل حالة محاكمة رفعت الأسد«.

منطقة الساحل الأفريقي تشهد نشاطاً تركياً لافتاً )راسيت إدوغان/الأناضول(

يواصل القضاء الفرنسي منذ العام 2014 محاكمة رفعت الأسد بتهم 
تتعلق بقضايا اختلاس أموال عامة وتبييضها، بينما لا تزال جرائم الرجل 

بحق السوريين بلا محاسبة
قضيةخاص

بوادر رضوخ مصري للملء 
الثاني جراء الضغوط

الملاحقة بتهم الاختلاس 
لا تحقق العدالة لضحاياه

تقرير

تحت رحمة 
إثيوبيا

اعتبر رئيس حكومة 
السودان عبد الله حمدوك، 

في مقابلة مع شبكة 
»سي أن أن«، بثت مساء 
أمس الأول، أن »المسائل 
المتعلقة بسد النهضة 

يمكن حلها في غضون 
أسابيع وفقاً للقانون 

الدولي«، لكنه أشار إلى أنه 
من دون اتفاق »سنكون 

تحت رحمة إثيوبيا في فتح 
السد وغلقه«.

مصادر: الإدارة 
المصرية تجهز أوراقها 

للملء الثالث

رضوان زيادة: انتهاكات 
حقوق الإنسان تحتاج 

لكثير من الأدلة

تحولت الودائع 
المالية الخليجية إلى 

ورقة ضغط على مصر

أجريت لقاءات 
استخباراتية ثلاثية لبحث 

التصور الإماراتي

في رصيد رفعت الأسد 
العديد من المجازر بحق 

السوريين

تلاقت مصالح القاهرة 
وأبوظبي في الساحل 

الأفريقي، إذ تحاول مصر 
مواجهة النفوذ الإثيوبي 

هناك، فيما تعمل 
الإمارات على ملاحقة 

المصالح التركية
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أزمة 
سد النهضة

يبدو أن مصر رضخت 
للأمر الواقع، وبدأت 

الاستعداد لما بعد 
الملء الثاني لسد 
النهضة الإثيوبي، 

والحصول على 
اتفاق قبل الملء 

الثالث، خصوصاً 
بعد تعرضها إلى 

»صدمة« من دول 
خليجية، لم تتفاعل 

مع مطالب القاهرة 
بتمديد الودائع 

المالية لديها، وعدم 
وجود تعاطف 

دولي معها بشأن 
أعلنت مصر عن إدارة منظومة قوية لكل قطرة مياه )محمد الشاهد/فرانس برس(أزمة السد
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سياسة

  شرق
      غرب

بلينكن يدعو روسيا 
لوقف »عدائيتها« في 

أوكرانيا
حــــض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ أنــتــونــي بــلــيــنــكــن )الـ
الخميس، روسيا على وقف سلوكها 
»الــعــدائــي« حــيــال أوكــرانــيــا، مشيراً 
إلى أن قوات مسلحة روسية بأعداد 
كبرى لا تــزال منتشرة على الحدود 
بين البلدين رغم الانسحاب الأخير. 
الرئيس  لقائه  ووعــد بلينكن، خــال 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
ــا  ــيـ فــــي كـــيـــيـــف، بــالــعــمــل مــــع أوكـــرانـ
لكي »تتمكن مــن الــدفــاع عــن نفسها 
ــن زيــلــيــنــســكــي،  ــلــ ــن عــــــــــدوان«. وأعــ مــ
مـــن جــهــتــه، أن الــتــهــديــد الــعــســكــري 

الروسي ضد باده لا يزال قائماً.
)فرانس برس(

 
الاتحاد الأوروبي يضم 
3 دول لمشروع النقل 

العسكري
ســــمــــح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، أمــــس 
وكندا  المتحدة  لــلــولايــات  الخميس، 
ــى أحـــد  ــ والــــنــــرويــــج بـــالانـــضـــمـــام إلــ
مشاريعه العسكرية التي تهدف إلى 
ــقـــوات والمـــعـــدات في  تــســريــع نــشــر الـ
جميع أنحاء أوروبا. ووصفت وزيرة 
ــيــــة أنـــغـــريـــت كـــرامـــب  ــاع الألمــــانــ ــ ــدفـ ــ الـ
كارينباور هذه الخطوة بأنها »قفزة 

نوعية في تعاوننا الملموس«.
)أسوشييتد برس(

... ويبحث دعم 
موزمبيق

بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، 
في بروكسل أمس الخميس، خططاً 
ــــب عــســكــريــة  ــــدريـ لــتــشــكــيــل بـــعـــثـــة تـ
فـــي مــوزمــبــيــق فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
ــاعـــدة الـــحـــكـــومـــة فــــي الــســيــطــرة  لمـــسـ
على أجزاء من شمال الدولة يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا مـــــتـــــمـــــردون. وقــــــــال مــنــســق 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل )الصورة( 
ــتـــطـــورات فـــي الـــبـــاد أصــبــحــت  إن الـ
لقد  فأكثر.  أكثر  القلق  تثير  »قضية 
المساعدة.  موزمبيق  حكومة  طلبت 
ــنـــحـــاول إرســـــــال مــهــمــة تــدريــبــيــة  سـ
لدينا في منطقة  التي  المهمة  )مثل( 

الساحل«.
)أسوشييتد برس(

الصين تهاجم 
مجموعة السبع

»شدة«، أمس الخميس،  دانت بكين بـ
ــن مـــجـــمـــوعـــة الـــــدول  بـــيـــانـــاً صـــــدر عــ
هم بكين بارتكاب انتهاكات 

ّ
السبع ات

حــقــوقــيــة فـــي شــيــنــجــيــانــغ والــتــيــبــت 
وهونغ كونغ. واتهم المتحدث باسم 
وانــــغ  الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــتــوجــيــه  المـــجـــمـــوعـــة  دول  ويـــنـــبـــين 
»اتهامات لا أساس لها ضد الصين 
ــــؤون الــصــين  والـــتـــدخـــل عــلــنــاً فـــي شـ
الــداخــلــيــة«. واعــتــبــر أنــهــا منخرطة 
في »تدمير طائش لمعايير العاقات 

الدولية«.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: سجن 
إضافي لمعارض

حــكــم عــلــى الــنــاشــط جــوشــوا وونـــغ، 
الذي يعد من أهم شخصيات الحركة 
ــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي هــونــغ  ــ ــؤيـ ــ المـ
ــغ، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــالــســجــن  ــونــ كــ
ــــدة 10 أشـــهـــر إضـــافـــيـــة لمــشــاركــتــه  لمـ
الــعــام المــاضــي فــي وقــفــة احتجاجية 
ــي ذكــــــــرى قــمــع  ــ ــيــــة« فـ ــانــــونــ »غــــيــــر قــ
ــيـــان أنـــمـــين فــي  ــرات ســـاحـــة تـ ــاهـ ــظـ تـ
عــلــى  فــــي 1989. وكــــــان حـــكـــم  بـــكـــين 
ــغ بــالــســجــن 13 شـــهـــراً ونــصــف  ــ وونـ
خال  تظاهرة  فــي  لمشاركته  الشهر 
الحراك في 2019. وأطلقت ماحقات 
قــضــائــيــة ضــــد 24 مــــن شــخــصــيــات 
ــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  الــــحــــركــــة المــــــؤيــــــدة لـ
وصـــدرت أحــكــام بالسجن مــا بــين 4 
و6 أشهر على ليستر شوم وتيفاني 
أقــروا  بعدما  ليونغ،  وجانيل  يوين 
في  بالمشاركة  لهم  المــوجــهــة  بالتهم 

تجمع غير قانوني.
)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعد أكثر من 9 أشهر على زيارته لبنان حين 
التي يواجهها  الكارثة الاقتصادية  ر من 

ّ
حذ

هذا البلد، عاد وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، إلــى بــيــروت، أمــس الخميس، 
في محاولة قد تكون الأخيرة لباريس لإنقاذ 
إلــى حــل أزمتي  الــهــادفــة  الفرنسية،  المــبــادرة 
لــبــنــان الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتشكيل 
حــكــومــة تــتــفــرغ لــلــمــلــف الإصــــاحــــي. وكـــان 
لــودريــان قــد استبق زيــارتــه إلــى لبنان التي 
التحذير  باستعادة  الجمعة،  الــيــوم  تنتهي 
تلوّح  التي  »العقابية«  الإجــــراءات  مغبة  مــن 

أمس  الفرنسيين،  الصيّادين  عــشــرات  م 
ّ
نظ

الخميس، احتجاجاً قبالة جزيرة جيرسي 
القنال الإنكليزي، شمال غربي  الواقعة في 
أوروبــا، رفضاً لمنع بريطانيا دخولهم إلى 
مــيــاه الــجــزيــرة الــواقــعــة قــبــالــة ســواحــلــهــم، 
مــــع انــــــــدلاع أول نـــــــزاع كـــبـــيـــر بــــين فــرنــســا 
وبريطانيا، في مرحلة ما بعد »بريكست«، 
التوتر  وضاعف  الصيد.  بحقوق  والمتعلق 
أمس  من  أول  البريطانية،  الحكومة  إعــان 
الأربعاء، إرسال سفينتين تابعتين للبحرية 
الملكية، هما »إتش إم إس سيفرن« و»إتش 
المياه  فــي  بــدوريــات  للقيام  تــامــار«،  إم إس 
حــول جيرسي و»مــراقــبــة الــوضــع«، مــا دفع 
الفرنسي للشؤون الأوروبــيــة  الــدولــة  وزيــر 
كــلــيــمــان بـــون إلـــى الــتــأكــيــد، أمــــس، أن هــذه 
المــــنــــاورات »لــــن تــرهــبــنــا«. ولـــفـــت بــــون إلــى 

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــتــي 
يــتــركــهــا تفشي وبـــاء كـــورونـــا عــلــى اقتصاد 
الـــجـــزم  يــمــكــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، لا  أمـــيـــركـــا  دول 
ــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي هـــذا  ــاط الــ ــبــ ــارتــ بــ
إيفان  اليميني  الرئيس  حكومة  ضــد  البلد، 
دوكــي، والتي دخلت أول من أمــس الأربــعــاء، 
ــمـــشـــروع دوكــــي  أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــانـــي، فـــقـــط بـ
إلـــى احــتــواء  الــضــريــبــي، والـــهـــادف  للتعديل 
ــذه الـــتـــداعـــيـــات. فــقــد أصـــبـــح دوكــــــي، وهــو  هــ
عــقــود طويلة،  رئــيــس كولومبي منذ  أصــغــر 
ينفر  الــتــي  السياسية  للشخصية  تجسيداً 
 مـــا تــقــولــه أو تفعله. 

ّ
الــكــولــومــبــيــون مـــن كـــل

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــرجــل لا يــحــمــل وحــده 
وزر تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن »ســـيـــاســـة الـــخـــوف« 
فــي كــولــومــبــيــا، ومـــن الـــامـــســـاواة القياسية 
ــدم بــأي  فــي تــوزيــع الـــثـــروات، ومـــن امــتــزاج الـ
حـــراك ثـــوري، بــل حتى مــن جــنــوح المواطنين 
غالباً نحو الــيــمــين، فــإن عــهــده الـــذي بــدأ في 
العام 2018، والــذي بُني على مرحلة جديدة 
ــفـــق فــــي تــحــقــيــق مــــا كـــان  مــــن »الـــــســـــام«، أخـ
الهوة  يأملون منه، لجهة ردم  الكولومبيون 
بـــين الــطــبــقــات، لــيــزيــد الــفــســاد خـــال عــهــده، 
ة 

ّ
وتحكم النخبة المالية والاقتصادية، من قل

الثقة الشعبية بإمكانية الإصاح.
فاقمت  الخلفية، وفي محيط  بناءً على هذه 
توتراته تداعيات كورونا، تجدّدت التظاهرات 
في كولومبيا، مرة أخرى، منتصف الأسبوع 
لحكومة  الحكومية  السياسة  ضــد  المــاضــي، 
ــــي، وهـــي لــيــســت الأولـــى  الــيــمــين بــقــيــادة دوكـ
الـــذي شهد تظاهرات  مــن نوعها فــي عــهــده، 
سابقة منذ العام 2019، تراوحت مسبباتها 
بـــين عــمــلــيــات الــقــتــل الــتــي اســتــهــدفــت المــئــات 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين الـــحـــقـــوقـــيـــين، والـــيـــســـاريـــين، 
ورفــضــاً لخططه الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة غير 
ــي الـــتـــظـــاهـــرات الـــجـــديـــدة،  ــأتــ الـــشـــعـــبـــيـــة. وتــ
مــتــرافــقــة مــع عــنــف شــرطــي وأمــنــي أدى إلــى 
 و800 جــريــح، في 

ً
ســقــوط أكــثــر مــن 20 قتيا

تأكيد منظمات حقوقية  مــع  واحـــد،  أســبــوع 
أن عـــشـــرات الأشـــخـــاص أيــضــاً أصــبــحــوا في 

بــهــا بـــــاده فـــي مـــواجـــهـــة »مــعــرقــلــي تــألــيــف 
الــحــكــومــة«. وفــيــمــا الــتــقــى الــوزيــر الفرنسي، 
ميشال  الجمهورية  رئــيــس  الخميس،  أمــس 
عــون، ورئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري، لم 
يعلن حتى عصر أمس عن أي لقاء له برئيس 

الحكومة المكلف سعد الحريري.
واســتــهــل وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، أمــس، 
زيارته إلى لبنان، بلقاء الرئيس ميشال عون 
الجمهورية(،  رئــاســة  )مــقــرّ  بعبدا  قصر  فــي 
والــــذي لــم يـــدل عــلــى إثــــره بـــأي تــصــريــح. من 
جــهــتــه، أشـــار بــيــان الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، إلــى 
الفرنسي »المراحل  أن عون عرض مع ضيفه 
التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، وكلفة 
البيان،  الضائع لإنجازها«. وبحسب  الوقت 
فــقــد طــلــب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مـــن لـــودريـــان 
»مـــســـاعـــدة فـــرنـــســـا والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة فــي 
استعادة الأموال المهربة إلى الخارج«، مؤكداً 
أن ذلـــك »يــســاعــد عــلــى تحقيق الإصــاحــات 
وماحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو 
الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال 
بــالــفــســاد أو بــتــبــيــيــضــهــا«. واعــتــبــر عـــون أن 
»تحقيق الإصاحات، وفي مقدمها التدقيق 
المــالــي الـــذي يشكل الــبــنــد الأول فــي المــبــادرة 
الــفــرنــســيــة، أمــــرٌ أســـاســـي لــلــنــهــوض بلبنان 
واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي«، 
ــة الــقــصــوى لتشكيل  ــويــ مـــشـــدداً عــلــى »الأولــ

إجـــرائـــه مــحــادثــات مــع الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
ــــي  المــكــلــف بــالــعــاقــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـ
أن باريس »لا  ديفيد فروست، مشدداً على 
تــرغــب فــي اســتــمــرار الــتــوتــر، بــل بالتطبيق 
الــســريــع والــكــامــل« لاتــفــاق »بــريــكــســت«. من 
جهتها، دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك 
ــــس، الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة  ــراردان، أمـ ــ ــيـ ــ جـ
إلــــى إلـــغـــاء الــقــيــود الـــجـــديـــدة الــتــي فــرضــت 
عــلــى حــصــول الــصــيــاديــن الــفــرنــســيــين على 
التراخيص للوصول إلى مياه جيرسي بعد 

»بريكست«.
ـــم صـــيـــادون فــرنــســيــون غــاضــبــون من 

ّ
ونـــظ

قبالة  أمــس،  احتجاجاً،  البريطانية  القيود 
مــيــنــاء ســانــت هيلير فــي جــزيــرة جيرسي، 
مــؤكــديــن أن حــراكــهــم لا يــهــدف إلـــى إغـــاق 
المــيــنــاء، وهـــو لــيــس »أحــــد أعــمــال الــحــرب«، 

عــــــداد المـــفـــقـــوديـــن. وفـــيـــمـــا تـــبـــدو الـــنـــقـــابـــات 
الــعــمــالــيــة، الـــتـــي انـــضـــم إلــيــهــا ذوو الــدخــل 
 على 

ً
المتوسط والمتدني من السكان، مصممة

الاستمرار في حراكها والإضراب العام، تتهم 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، الــيــســار الــراديــكــالــي، 
ــارك وجـــيـــش الــتــحــريــر  ــ وحــــركــــات الـــتـــمـــرد )فــ
الــوطــنــي(، بــالــوقــوف وراء الـــحـــراك، لا سيما 
في مدينة كالي، التي تحولت إلى بؤرة عنف 
الــدولــي،  نــدّد المجتمع  وعنف مــضــاد. وفيما 
ــمـــارس ضـــد المــتــظــاهــريــن، إلا أن  بــالــعــنــف المـ
الغطاء  الأميركي لإيفان دوكــي، يبقى  الدعم 
الذي يصعب إمكانية حدوث تغيير جذري، 
ــول الـــبـــاد  ــ لــجــهــة اســـتـــقـــالـــتـــه، أو لــجــهــة دخــ
فـــي عــمــلــيــة إصـــــاح شــامــلــة تــعــالــج مشكلة 
الامساواة الفاقعة بين الطبقات، وبين وسط 

كولومبيا وريفها.
الأربــعــاء،  أمــس  مــن  أول  ودخــلــت كولومبيا، 
والتعبئة  الــتــظــاهــرات  مــن  الــثــانــي  أسبوعها 
الـــنـــقـــابـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة 
برئاسة دوكي، على الرغم من سحب الأخير 
يــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، مــــشــــروعــــه لــلــتــعــديــل 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  الــقــصــر الـــرئـــاســـي لــــ
ــام الـــوزيـــر الــفــرنــســي »مــســار  عـــون عـــرض أمــ
دون  تحول  التي  والعراقيل  الحكومي  الملف 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة«، مـــعـــبّـــراً عــــن »مــــآخــــذه« 
ــة تـــعـــاطـــي الأخـــيـــر  ــقـ ــريــــري، وطـــريـ عـــلـــى الــــحــ
الــوزاريــة،  بالتشكيلة  التفرّد  يشوبها  »التي 
الجمهورية  رئــيــس  دور  تــجــاوز  ومــحــاولــتــه 

فإن بريطانيا نشرت، يوم الجمعة الماضي، 
لائحة تتضمن 41 قارباً فرنسياً مسموحاً 
لها بالصيد في مياه جيرسي، لكن الائحة 
»تـــتـــرافـــق مــــع مــتــطــلــبــات جــــديــــدة، لــــم يــتــم 
إبــاغ  أو  مناقشتها،  أو  حــولــهــا،  التنسيق 
ــار اتـــفـــاق  ــ ــبـــل« فــــي إطــ بــــاريــــس عــنــهــا مــــن قـ
الأوروبــي.  الاتحاد  من  البريطاني  الخروج 
قــبــلــت  إذا  أنـــــه  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــــوزيـــــرة  ورأت 
بالشروط حول جيرسي، فسيكون  باريس 
الأمر »خطيراً بالنسبة لوصولنا إلى المياه 
ــمـــاك«. وقــدّمــت  الــبــريــطــانــيــة الــغــنــيــة بـــالأسـ
التي  الانتقامية  اتها  بإجراء لائحة  باريس 
تــنــوي اتــخــاذهــا إلــى المفوضية الأوروبــيــة، 
مطالبة  بريطانيا،  مع  بالتفاوض  المخولة 
إياها بالحصول على توضيحات من لندن.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، اتــــهــــم المــــعــــارضــــون لــرئــيــس 

المــحــصــلــة، خـــال تــظــاهــرات الأيــــام المــاضــيــة. 
لكن منظمات غير حكومية محلية أعلنت عن 
أرقام أعلى، خصوصاً منظمة »تمبلوريس« 
. وتظاهر 

ً
إلــى سقوط 37 قتيا التي أشــارت 

بوغوتا،  العاصمة  فــي  أمــس  مــن  أول  الآلاف 
بدعوة خصوصاً من لجنة الإضراب الوطني، 
ــطـــاق الــــحــــراك، رافــعــين  الـــتـــي كـــانـــت وراء انـ
ــــقِــــل«. وتــجــمــع 

َ
ــــارات مـــثـــل »دوكـــــــي اســــت ــعـ ــ شـ

المــتــظــاهــرون فــي ســاحــة بــولــيــفــار فــي وســط 
الــعــاصــمــة، حــيــث مـــقـــرّ الـــرئـــاســـة والـــبـــرلمـــان، 
وحــيــث دارت اشــتــبــاكــات بينهم وبـــين قــوات 
الشرطة التي فرقتهم بالغاز المسيل للدموع 
أثناء محاولتهم دخول البرلمان، كما توجهت 
مــجــمــوعــات مــتــظــاهــرة إلــــى مـــنـــزل الــرئــيــس. 
ــاء الـــعـــالمـــيـــة، مــراكــز  ــبــ ورصــــــدت وكــــــالات الأنــ
طاولت  تخريب  وعمليات  محترقة  للشرطة 

محطات للحافات وفروعاً لمصارف.
وكــانــت التعبئة الــعــامــة ضــد مــشــروع دوكــي 
الــضــريــبــي، قــد بــــدأت فــي 28 إبــريــل/نــيــســان 
المــــاضــــي، لــكــن الـــرئـــيـــس أعـــلـــن يــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، مــوافــقــتــه عــلــى مــراجــعــة المـــشـــروع، 
ليعود ويسحبه من الكونغرس بعد يومين. 
ودفــع الــحــراك وزيــر المــال ألبرتو كاراسكيا، 
ــى الاســـتـــقـــالـــة  ــ ــروع، إلــ ــ ــشــ ــ ــنـــدس المــ ــهـ ــو مـ ــ وهــ
يــوم الإثــنــين المــاضــي. مــن جهته، نـــدّد دوكــي 
»التخريب العنيف« الذي يتهم المتظاهرين  بـ
 حـــواراً كــان دعــا إليه، 

ً
بممارسته، وبــدأ فعا

لين عن الحراك. وفي الأثناء، 
ّ
لكن من دون ممث

أعلن وزير الدفاع دييغو مولانو عن إرسال 
تـــعـــزيـــزات فـــوريـــة لــلــبــاد، مـــن أكــثــر مـــن 700 
جــنــدي و500 مــن الــقــوات الــخــاصــة، لمكافحة 
إلى 1800 ضابط شرطة،  الشغب، بالإضافة 
فيما أكدت الحكومة أن الاضطرابات هي من 

حة.
ّ
تدبير مجموعات مسل

وفي وقت تعصف الموجة الثالثة من فيروس 
في  التظاهرات  تستمر  بكولومبيا،  كــورونــا 
الشوارع في مدن بوغوتا وميديلين وبارانكيا 
ونيفا وغيرها. لكن الحراك في مدينة كالي، 
ــر اتــســامــاً  ــثــ  الأكــ

ّ
جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــاد، ظـــــل

بالعنف. وشهدت هذه المدينة أعنف الحوادث 
المــرتــبــطــة بــالاضــطــراب الــشــعــبــي، حــيــث أغلق 
المــتــظــاهــرون مــعــظــم الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، كما 
هوجمت العشرات من مراكز الشرطة والمباني 
ويقول  لشركات خاصة.  والتابعة  الحكومية 
إن عوامل عدة  الكولومبي،  الشأن  خبراء في 
ســاهــمــت فــي تــفــاقــم الــوضــع فــي كــالــي، إذ إن 
ـــت لــعــقــود مــتــأثــرة بــالــصــراعــات 

ّ
المــنــطــقــة ظـــل

الدائرة بين الحركات المتمردة والدولة، وكذلك 
بين الأخيرة وتجار المخدرات، بالإضافة إلى 

وفرة الساح المنتشر في المنطقة.
)العربي الجديد(

وأكد  البرلمان«.  بثقة  حكومة جديدة تحظى 
ــلــــة بـــذل  الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي عـــزمـــه »مــــواصــ
الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه 
المــســألــة، عــلــى الــرغــم مــن الــعــوائــق الــداخــلــيــة 
باتباع  المعنيين  تجاوب  وعــدم  والخارجية، 
الأصـــــول الـــدســـتـــوريـــة والمــنــهــجــيــة المــعــتــمــدة 
ــت أوســـــاط  ــالــ ــكــــومــــات«. وقــ ــي تـــألـــيـــف الــــحــ فــ

بعد إعــان لندن أرســال سفينتين تابعتين 
للبحرية الملكية، للقيام بدوريات في المياه 

حول جيرسي. 
وتـــربـــط الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة المـــنـــاورات 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ ــاريــــس، يــــوم الـ بــتــهــديــد بــ
الجزيرة  التي تغذي  الكهرباء  بقطع شبكة 
من الأراضي الفرنسية، كإجراء »انتقامي«، 
الـــقـــيـــود الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة،  رداً عـــلـــى 
ما  لمرحلة  التجاري  الاتفاق  مع  المتعارضة 
بعد »بريكست«، المبرم بين لندن وباريس. 
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــبـــحـــار الـــفـــرنـــســـيـــة أنــيــك 
ــراردان، فـــي جــلــســة اســتــمــاع للحكومة  ــيــ جــ
أمام الجمعية الوطنية )البرلمان الفرنسي(، 
اتخاذ  إلــى  الــوصــول  تأسف لإمكانية  إنها 
مثل هذه الإجراءات، لكن الحكومة »ستقوم 
الـــوزارة،  لــذلــك«. وبحسب  بها، إذا اضطرت 

غالبية  من  موافقة  يلقى  لا  الــذي  الضريبي، 
السكان، وكذلك من معظم الأحزاب السياسية 
ــولـــت  ــات. وتـــحـ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ الــــتــــي تـــتـــحـــضـــر لــ
الــتــظــاهــرات مـــن المــطــالــبــة بــســحــب المـــشـــروع، 
الذي كان بدأ الترويج له منذ منتصف العام 
المـــاضـــي، إلـــى المــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الــســيــاســات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والأمــنــيــة، ومـــن أجــل 
ــفـــرت أعــمــال  ــة انــتــهــاكــات الــشــرطــة. وأسـ ــ إدانـ
ــل،  الــعــنــف، عـــن مــقــتــل 24 شــخــصــاً عــلــى الأقــ
وفقاً لأحــدث تقرير صــادر عن هيئة »الدفاع 
عــن الــشــعــب« الــعــامــة لحماية الــحــقــوق، كما 
تحدّثت الهيئة يــوم الإثــنــين المــاضــي، عــن أن 
هــنــاك 87 مــفــقــوداً. وســقــط 846 جــريــحــاً في 

ــرة ووازنـــــــة  ــيـ ــبـ ــتـــات ســـيـــاســـيـــة كـ ــكـ وعـــــــزل تـ
نــيــابــيــاً«. فــي حــين ســمــع عـــون مــن لـــودريـــان، 
 فرنسا 

ّ
بحسب المصادر، »كاماً واضحاً بأن

في  المــســؤولــين  مــع  تعاطيها  طريقة  ستغيّر 
 سريع«.

ٍّ
لبنان إن لم يخرجوا بحل

إلـــى ذلـــك، اجــتــمــع الـــوزيـــر الــفــرنــســي برئيس 
فــي قصر عين  بـــري،  اللبناني نبيه  الــبــرلمــان 
ــار  ــة الــــبــــرلمــــان(، فــــي إطــ ــاســ الــتــيــنــة )مـــقـــر رئــ
الموعدَيْن الرسمييْن الوحيدَيْن ضمن جدول 
الفرنسية  الـــدوائـــر  لــم تكشف  الـــذي  اتــه  لــقــاء
ربطاً  للتعديل  قابل  ــه 

ّ
أن باعتبار  تفاصيله، 

لــودريــان في  التقى  المـــشـــاورات. كما  بنتائج 
في  الفرنسي  السفير  )مــقــر  الصنوبر  قصر 

لبنان( مجموعات من الحراك المدني.
الزيارة  قــدرة  على  كثيراً  مراقبون  ل  يعوِّ ولا 
ــام تــألــيــف الــحــكــومــة  ــ فـــي تــعــبــيــد الــطــريــق أمـ
الــلــبــنــانــيــة، نــظــراً لعمق الــخــافــات بــين عــون 
والحريري الذي بدأ يفكر جدياً في الاعتذار 
أنــهــا حاسمة  يــعــتــبــرون  والــتــصــعــيــد، لكنهم 

لناحية تحديد مصير المبادرة الفرنسية.
وكــــان لــــودريــــان شـــــدّد، عــشــيــة زيــــارتــــه، على 
ــالــــة شــــديــــدة الــلــهــجــة إلـــى  ــه ســـيـــوجّـــه رســ ــ أنـ
المـــســـؤولـــين الـــســـيـــاســـيـــين، مــــؤكــــداً أن بــــاده 
لون تشكيل 

ّ
»ستتعامل بحزمٍ مع الذين يعط

الحكومة، وقد اتخذت تدابير وطنية ليست 
سوى البداية«.

الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
حيلة  الخاف  واستخدام  الأزمــة  بتصعيد 
التي  والإقليمية  المحلية  الانتخابات  خال 

شهدتها إنكلترا واسكتلندا وويلز أمس. 
وتعد جيرسي أكبر جزر القنال البريطاني، 
ــــي مــنــطــقــة تـــابـــعـــة لـــلـــتـــاج الــبــريــطــانــي،  وهـ
مــن ساحل  بــالــقــرب  الــذاتــي  بالحكم  تتمتع 

شمال فرنسا. 
وتـــقـــول الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إن المــوافــقــة 
فرنسياً  قــاربــاً   41 دخـــول  على  البريطانية 
الــجــزيــرة، جــاء بعد تقديم 344 طلباً،  لمــيــاه 
ــا يــعــنــي رفــــض ســلــطــات جــيــرســي مــئــات  مـ
الطلبات الأخرى. وكانت باريس قد هدّدت، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــــإجـــــراءات انــتــقــامــيــة 

أخرى، تتعلق بالخدمات المالية.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

حرب أفغانستان

الأميركية تتجمّع فيها ومنها ستغادر إلى 
بادها أو إلى حيث تقرر واشنطن، وفق ما 
أكـــده الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــدفــاع الأفغاني 

الجنرال ياسين ضياء أخيراً.
مــن جهتها، قـــررت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أن 
ــقـــواعـــد فـــي المــســتــقــبــل  تــســتــفــيــد مـــن تــلــك الـ
الخاصة،  القوات  تحديداً  الجيش،  لتدريب 
إذ أعلنت أن قاعدة أنتونيك الواقعة بجانب 
ــانـــي، ســتــكــون مــركــزاً  ــغـ فــيــلــق لــلــجــيــش الأفـ
على  وتجهيزها،  الخاصة  القوات  لتدريب 

كابول ـ صبغة الله صابر

بــاتــت المـــخـــاوف الــتــي عــبّــر عنها 
كــثــيــرون فـــي أفــغــانــســتــان بــشــأن 
ــال وتــــوســــعــــه بــين  ــتــ ــتــ عـــــــودة الاقــ
مع  »طــالــبــان«،  وحــركــة  الأفغانية  الحكومة 
بــدء الــولايــات المــتــحــدة سحب مــا تبقى من 
قــواتــهــا مــطــلــع مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، واقــعــاً 
 معارك شرسة 

ّ
معاشاً على الأرض، في ظل

مندلعة منذ أيام في أقاليم مختلفة، ليزيد 
ذلك من التكهنات بشأن الوضع في الفترة 
الــتــطــورات  ــــذي ستحكمه هـــذه  المــقــبــلــة، والـ

الميدانية.
وتنفيذاً لما قرره الرئيس الأميركي جو بايدن 
من سحب قوات باده من أفغانستان بحلول 
ــدأت الـــقـــوات  ــ 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل، بـ
ــقـــوات  ــى الـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة تــســلــيــم قـــواعـــدهـــا إلـ
الأفــغــانــيــة. وهــــذا الأســــبــــوع، ســلــمــت قــاعــدة 
جنوب  هلمند  إقليم  فــي  الشهيرة  أنتونيك 
الــبــاد إلــى الجيش الأفــغــانــي، ومــن المتوقع 
الــقــواعــد فــي الأيـــام المقبلة،  أن تسلمه بــاقــي 
عـــدا قــاعــدة بـــاغـــرام الــواقــعــة قـــرب العاصمة 
الأفغانية كابول، والتي تعد من أكبر القواعد 
الـــقـــوات   

ّ
أفــغــانــســتــان، إذ إن فـــي  الأمــيــركــيــة 

أن تــبــقــى تــحــت الاســــم نــفــســه. فــي الــســيــاق، 
قال المحلل الأمني، محمد إسماعيل وزيري، 
وهـــو مــوظــف فــي وزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة، 
 
ّ
ــد«، إن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــع »الــــعــــربــــي الـ ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فـ
»الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة قـــررت الاســتــفــادة من 
 الــقــواعــد الــتــي تخليها الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
لأنــــهــــا صـــمـــمـــت بــــطــــرق مــتــيــنــة ومــحــكــمــة، 
والـــجـــيـــش يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا فــــي المــســتــقــبــل«. 
ــد أنــــشــــت إلـــى  ــواعــ ــقــ الــ  »هـــــــذه 

ّ
وأوضــــــــح أن

جـــانـــب قـــواعـــد الـــجـــيـــش، بـــهـــدف الــتــنــســيــق 
المسلحة ضد  العمليات  الطرفين خال  بين 

حركة طالبان«.
الأميركية  القواعد  وتستمر عمليات إخاء 
الأفــغــانــي، وســط  الــجــانــب  إلـــى  وتسليمها 
»طالبان« هجمات   حركة 

ّ
شــن من  مخاوف 

خال هذه العمليات، خصوصاً أنها أكدت 
أخيراً، أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها 
الــدوحــة  اتــفــاق  واشنطن  »نقضت«  أن  بعد 
أفغانستان بحلول  مــن  قواتها  ــخــرج 

ُ
ت ولــم 

الأول من مايو/أيار الحالي، كما نصّ عليه 
ــفـــاق المـــوقـــع فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020.  الاتـ
وكــان قــال المتحدث باسم »طــالــبــان«، ذبيح 
الله مجاهد، إن مسلحي الحركة »يتنظرون 
ــر الــقــيــادة«. لــكــن الــقــيــادي الــســابــق في  أوامــ

الحركة، ووزير العدل في حكومتها المقالة، 
السيد أكبر آغا، أكد في حديث مع »العربي 
الـــجـــانـــب  بــــين   »المــــبــــاحــــثــــات 

ّ
أن الــــجــــديــــد«، 

الأمــيــركــي وطــالــبــان مــســتــمــرة فـــي الــدوحــة 
بشأن الانسحاب، والطرفين قد يصان إلى 
حــل وســـط، وهــو إخـــراج الــقــوات الأميركية 
والــــدولــــيــــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـــحـــلـــول شــهــر 
المــقــبــل، ولــيــس 11 سبتمبر،  يــولــيــو/تــمــوز 

مقابل ألا تستهدف طالبان هذه القوات«.
 المـــحـــلـــل الأمــــنــــي، الـــجـــنـــرال عــتــيــق 

ّ
غـــيـــر أن

الــلــه أمــرخــيــل، استبعد أن تــقــوم »طــالــبــان« 
بـــأي عــمــل مــســلــح ضـــدّ الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
 هــذه الأخــيــرة وعــدت بــردّ قــاسٍ 

ّ
لا سيما أن

إذ مـــا اســتــهــدفــت قـــواتـــهـــا. وقــــال أمــرخــيــل، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أظن 
 طــالــبــان ســتــجــرؤ فــي الـــظـــروف الــراهــنــة 

ّ
أن

والدولية  الأميركية  القوات  استهداف  على 
وهـــي تــغــادر أفــغــانــســتــان، لأن ذلـــك سيزيد 
وجه  في  مجدداً  ويضعها  عليها،  الضغط 
القوات الدولية. وبدلًا من ذلك، بدأت الحركة 
تصبّ اهتمامها على العمليات ضد القوات 

الأفغانية«.
 الــقــوات الأمــيــركــيــة كــانــت تتمركز 

ّ
يــذكــر أن

أفغانستان في  فــي  قــواعــد كبيرة  فــي سبع 
الفترة الأخــيــرة هــي: قاعدة قندهار جنوب 
الباد، ومزار شريف شمال الباد، وباغرام 

قــرب كــابــول، وأنــتــونــيــك فــي هلمند، وشين 
دند غرب أفغانستان، ولوجر وسط الباد، 
وجـــال أبـــاد شـــرق أفــغــانــســتــان. وقـــد قامت 
بإخاء ثاث من هذه القواعد، هي جال أباد 
ولوجر وشين دند، قبل إعان بايدن سحب 
جميع قــوات بــاده بحلول سبتمبر المقبل. 
ومــع إخـــاء قــاعــدة أنتونيك هــذا الأســبــوع، 
تبقى ثـــاث قــواعــد رئــيــســيــة، هــي قــنــدهــار، 
ومــزار شريف وبــاغــرام. وانخفض مجموع 
القواعد مطلع  الجنود الأميركيين في هذه 
إلى 2500 جندي، بحسب ما  الحالي  العام 
الثاني  يناير/كانون  فــي  البنتاغون  أعــلــن 
المــاضــي. وســبــق أن كــان لــلــقــوات الأميركية 

قواعد صغيرة في مديريات كثيرة، ولكنها 
أغلقتها خال عام 2014.

ــا في  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قـــواعـــدهـ وتــخــلــي الــ
أفــغــانــســتــان، فـــي خــضــم مــوجــة شــرســة من 
هجمات حركة »طالبان« في أقاليم مختلفة. 
وفـــي أحـــدث تــطــورات المــعــارك عــلــى الأرض، 
ــان« أمــــس الــخــمــيــس،  ــبـ ــالـ أعــلــنــت حـــركـــة »طـ
»الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة بــغــان الــقــديــم في 
بعد  وذلــك  أفغانستان،  شمال  بغان  إقليم 
استسام 200 من عناصر الأمن، ومصادرة 
كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة«، وفق ما 
قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد 
فــي تــغــريــدة على تــويــتــر. وكــانــت »طــالــبــان« 

الأربــــعــــاء، سيطرتها  أمـــس  مـــن  أول  أعــلــنــت 
على مــديــريــة بــوركــه فــي إقليم بــغــان، بعد 
معارك ضارية مع القوات الأفغانية. وتعتبر 
مــديــريــة بــوركــه مــن المــنــاطــق الإستراتيجية 
ــا تــــربــــط الــــعــــديــــد مــن  ــهــ ــم، إذ إنــ ــيــ ــلــ فــــي الإقــ
الــبــعــض، وسيطرة  بــين بعضها  المــديــريــات 
الــحــركــة عــلــيــهــا، يــجــعــل مــنــاطــق أخــــرى في 
خطر. كذلك، قتل تسعة عسكريين في هجوم 
لمــســلــحــين عــلــى مـــركـــز لــلــجــيــش فـــي منطقة 
جرخك بالإقليم ذاته أول من أمس الأربعاء، 
اعتقال »طالبان« 16 عنصراً من   عن 

ً
فضا

»العربي  الجيش، وفق ما قال مصدر أمني لـ
ــبــــان« أمــــس،  ــالــ ــالـــت »طــ الــــجــــديــــد«. كــــذلــــك، قـ
إنــهــا ســيــطــرت عــلــى ســد دهــلــي بــنــد الــواقــع 
فــي مديرية شــاه ولــي كــوت بإقليم قندهار 
باسم  المتحدث  بحسب  أفغانستان،  جنوب 

الحركة قاري يوسف.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
فــي بــيــان أمـــس، قــتــل 63 مسلحاً مــن حركة 
»طــالــبــان« وإصــابــة 29 آخــريــن بــجــروح في 
عمليات للجيش الأفغاني في مديرية شين 
دنــد بإقليم هــرات المــجــاور لإيـــران فــي غرب 
 
ّ
أن الدفاع  أفغانستان. كما ذكر بيان وزارة 

قوات الجيش تمكنت أيضاً من قتل 36 من 
عــنــاصــر »طـــالـــبـــان«، وفــتــح الــطــريــق الممتد 
الـــذي أغلقه  إقــلــيــمــي هلمند وقــنــدهــار  بــين 

مسلحو الحركة قبل أربعة أيام.
وكـــانـــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة قـــالـــت الأحـــد 
لــلــحــكــومــة  الـــتـــابـــعـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ  

ّ
ــــي، إن ــــاضـ المـ

»طــالــبــان«  تــمــكّــنــت مــن صـــدّ هــجــوم كبير لـــ
عــلــى مــديــنــة لــشــكــركــاه مــركــز إقــلــيــم هلمند 
الجنوبي، وقتل أكثر من 100 مسلح، بينهم 

عناصر من تنظيم »القاعدة«، على حد قول 
الحكومة المحلية في الإقليم، وهو ما نفته 
العنيفة  المـــواجـــهـــات  وتــســتــمــر  ــبـــان«.  ــالـ »طـ
بين الطرفين في ضواحي مدينة لشكركاه، 
بينما اضطرت نحو ألف أسرة للنزوح هرباً 
ــت وزارة الــدفــاع الأفغانية 

ّ
مــن المــعــارك. وبــث

 ساح 
ّ
 مصوراً أخيراً، ادعت فيه أن

ً
تسجيا

الأفغاني يستهدف عناصر وقيادات  الجو 
الحركة في ضواحي لشكركاه.

وليس الحال مختلفاً في إقليمي تخار في 
ــراه فـــي الـــغـــرب، حــيــث تستمر  ــ الــشــمــال، وفـ
ــقــــوات الأفــغــانــيــة  المــــعــــارك الــطــاحــنــة بـــين الــ
و»طـــالـــبـــان«. فــفــي تـــخـــار، قــتــل قــبــل يــومــين 
ثــمــانــيــة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة فـــي هــجــوم 
فــي منطقة  نــقــطــة عــســكــريــة  لمسلحين عــلــى 
قــولــبــره بــمــديــنــة تــالــقــان مــركــز الإقــلــيــم. في 
قــتــل 19 من  الــــدفــــاع  ــــت وزارة  ادعـ المـــقـــابـــل، 

عناصر »طالبان« وإصابة 27 آخرين.
وكـــان الــبــرلمــان الأفــغــانــي قــد اســتــجــوب أول 
مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
ــنـــرال يـــاســـين ضـــيـــاء، ورئــيــس  ــاع الـــجـ ــدفــ الــ
لتقديم  الاســتــخــبــارات أحمد ضياء ســـراج، 
ــــي الـــبـــاد  ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ إيــــضــــاحــــات حــــــول مـ
البرلمان  وكانت جلسة  الحالي.  والتصعيد 
سرية، ولكن القائم بأعمال وزير الدفاع قال 
 12 إقليماً أفغانياً تشهد هجمات 

ّ
عقبها، إن

منسقة وكــبــيــرة لــحــركــة »طــالــبــان« حــالــيــاً، 
حــيــث تـــــدور مـــعـــارك طــاحــنــة بـــين الــجــيــش 
ــقـــوات   »الـ

ّ
ــدد عــلــى أن ــه شــ ــة. إلا أنــ ــركـ والـــحـ

الأفغانية قادرة على الدفاع، ولن تستطيع 
طـــالـــبـــان أن تــســيــطــر عـــلـــى أي مـــديـــريـــة أو 

إقليم«.

)Getty/دخلت التظاهرات في كولومبيا أسبوعها الثاني )خوانشو توريس

)Getty/تدور معارك شرسة بين القوات الأفغانية و«طالبان« في أقاليم عدة )ماركوس يام

حذّر لودريان من معاقبة معرقلي تأليف الحكومة اللبنانية )حسين بيضون(

الأميركية  القوات  إخلاء  عملية  تتواصل  بينما 
ــا الــعــســكــريــة فــي أفــغــانــســتــان  ــده ــواع ق
وتسليمها للجيش الأفغاني تمهيداً للانسحاب 
الكامل بحلول 11 سبتمبر المقبل، تدور معارك 
شرسة في أقاليم عدة بين القوات الحكومية 
طرف  كــل  يدعي  حيث  »طــالــبــان«،  وحــركــة 

تحقيق انتصارات على الطرف الآخر

قضية

القوات الأميركية 
تنسحب و»طالبان« 

توسع سيطرتها

هجمات منسقة 
وكبيرة لحركة »طالبان« 

في 12 إقليماً

قد تصل واشنطن 
و»طالبان« لاتفاق حول 

الانسحاب بحلول يوليو

أدى العنف الأمني 
لسقوط أكثر من 20 قتيلاً 

و800 جريح

يتراجع التعويل على 
إمكانية حدوث اختراق 

في ملف الأزمة اللبنانية، 
تزامناً مع زيارة وزير 

الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان إلى بيروت 

والتي بدأها أمس

دخلت التظاهرات في 
كولومبيا ضد حكومة 
إيفان دوكي، أسبوعها 

الثاني، لتتخطى المطالب 
سحب مشروع التعديل 

الضريبي، للوصول إلى 
عدالة اجتماعية

قُتل الإعلامي الأفغاني نعمت الله روان، والذي يشغل منصب المتحدث 
باسم وزارة المالية حالياً، في هجوم مسلح في مدينة قندهار جنوب 
باسم  المتحدث  وقال  أفغانستان. 
ناصر  جمال  قندهار،  إقليم  أمن 
إن  محلية،  إعلام  لوسائل  باركزاي، 
الناحية رقم 14 من  روان قتل في 
اغتيال  مدينة قندهار في عملية 
مجهولون  مسلحون  نفذها 
الجهات  أن  وأضــاف  بالفرار.  لاذوا 
وهي  التحقيق،  باشرت  المعنية 
مرتكبي  إلــى  لــلــوصــول  تسعى 

الجناية.

اغتيال إعلامي

كولومبيا: تفاقم النفور من حكومة دوكي
رصد

الحدث

متابعة

Friday 7 May 2021 Friday 7 May 2021
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أمر بالقبض على وزير المالية القطري
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

أصــدرت النيابــة العامــة القطرية، 
نشــرته  بيانــا  الخميــس،  أمــس 
الوكالــة الرســمية »قنــا«، جاء فيه 
أنــه »بعــد الاطــاع علــى الأوراق، ومــا أرفــق 
بهــا مــن تقاريــر، أمــر النائــب العــام بالقبــض 
العمــادي،  شــريف  علــي  الماليــة  وزيــر  علــى 
جرائــم  مــن  بالتقاريــر  أثيــر  عمــا  وســؤاله 
متعلقــة بالوظيفــة العامــة، تمثلت بالإضرار 
الوظيفــة، وإســاءة  العــام، واســتغال  بالمــال 

استعمال السلطة«.
بفتــح  العــام  النائــب  »أمــر  البيــان:  وأضــاف 
المثــارة  الجرائــم  فــي  موســعة  تحقيقــات 
الوكالــة  توضــح  ولــم  المقدمــة«.  بــالأوراق 
ماهيــة الأوراق والملفــات التــي اطلعــت عليها 

وأدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. 
وعــن العمــادي وزيــراً للماليــة فــي يونيــو/ 

حزيــران 2013. ويتولــى، وفــق موقــع مكتــب 
الاتصــال الحكومــي القطــري، منصــب رئيس 
القطريــة،  الجويــة  الخطــوط  إدارة  مجلــس 
قطــر  »بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  ومنصــب 

الوطني«.
وفــي 4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018، عُــن 
نائبــا لرئيــس مجلس إدارة المجلس الوطني 
و2013،   2005 العامــن  وبــن  للســياحة. 
»بنــك  لـ التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  شــغل 
شــهادة  العمــادي  ويحمــل  الوطنــي«.  قطــر 
البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة من جامعة 

أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
مكتــب  لموقــع  وفقــا  الماليــة،  وزيــر  ويتولــى 
كافــة  القطــري،  الحكومــي  الاتصــال 
ومــن  الماليــة،  بــوزارة  المتعلقــة  المســؤوليات 
ضمنهــا وضع أهداف واقتراحات للسياســة 
الماليــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات التنميــة 
والعمــل  الدولــة  ميزانيــة  وإعــداد  الوطنيــة، 

متعلقــة  قوانــن  وإعــداد  تطبيقهــا،  علــى 
بالصرف المالي والإنفاق العام.

وتحتــل قطــر مرتبــة متقدمــة فــي الشــفافية 
مــدركات  لمؤشــر  وفقــا  الفســاد،  ومكافحــة 
الفساد العالمي 2020، الصادر في 28 يناير/ 
كانــون الثانــي الماضــي، إذ حققــت 63 نقطــة 
على المؤشر، ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية 
عربيــا وخليجيــا، والمرتبــة 30 عالميــا من بن 

180 دولة وإقليما شملها المؤشر.
وللحفــاظ علــى ريادتهــا فــي المجــال، تتخــذ 
هيئة الرقابة الإدارية والشــفافية العديد من 
الخطوات، منها إعداد مشروع الاستراتيجية 
والشــفافية،  النزاهــة  لتعزيــز  الوطنيــة 
وميثاق سلوك ونزاهة الموظفن العمومين، 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 18 لســنة 
 عــن إعــداد مقترحات تشــريعية 

ً
2020، فضــا

فــي مجــالات عــدة، منهــا الشــفافية والنزاهــة 
يعــزز  أن  شــأنه  مــن  كلــه  وذلــك  الوظيفيــة، 

وأن  الدولــة،  فــي  والنزاهــة  الشــفافية  مــن 
ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على 
المؤشــرات الدولية على المســتوين المتوســط 
الدولــة  اهتمــام  يقتصــر  لا  كمــا  والطويــل. 
علــى تطبيــق المعاييــر والممارســات الدوليــة 
والوقايــة  والنزاهــة  الشــفافية  مجــالات  فــي 
مــن الفســاد، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه علــى دعم 
فــي إطــار  فــي هــذا المجــال  الجهــود الدوليــة 
مــن التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، 
منهــا مكتــب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ومنظمــة التعــاون الاقتصادي والتنمية، في 
العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة 

ذات الصلة.
كمــا أن لدولــة قطــر مبــادرات دوليــة عــدة فــي 
مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية 
مــن  الدولــي  المجتمــع  وتخليــص  والنزاهــة 

الآثار المدمرة للفساد.

القاهرة ـ العربي الجديد

أدى ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي المحافظــات المصريــة 
علــى  المانغــا  ثمــار  مــن  كبيــرة  كميــات  ســقوط  إلــى 
الأرض قبــل نضجهــا، إضافــة إلــى تفشــي عــدد مــن 
الأمــراض التــي أصابــت المحصــول أخيــراً، مــن بينهــا 
للعــام  الأشــجار  يهاجــم  الــذي  الأســود«،  »الهبــاب 
الخامــس علــى التوالــي مــن دون إيجــاد حلــول جــادة 
ذلــك،  عــن   

ً
فضــا المســؤولن.  قبــل  مــن  لمواجهتــه 

تنتشــر الحشــرة القشــرية وذبابة الفاكهة والبياض 
فاعليــة  عــدم  ظــل  فــي  المحاصيــل،  بــن  الدقيقــي 

 المبيــدات الحشــرية، وهــو مــا ينــذر بخســائر كبيــرة 
للمزارعن قبل الحصاد خال شهر يونيو/ حزيران 

القادم. 
واشــتكى الآلاف مــن مزارعــي المانغــا مــن عــدم إيجــاد 
حلول للمشــاكل التي تواجههم كل عام، والتي أثرت 
سلبا على إنتاجية »فدان المانغا« وغياب الجمعيات 
الزراعيــة عــن أداء دورهــا فــي توعيــة المزارعن، وعدم 
توفيــر الأدويــة والمبيــدات المناســبة، وســط توقعــات 
بانخفــاض الإنتــاج إلــى أقــل مــن طنن بــدلًا من 5 و6 
أطنــان للفــدان خــال العــام الماضــي. وأمــام عــدد مــن 
عــدد  المانغــا، اضطــر  أشــجار  التــي تواجــه  المشــاكل 

مــن المزارعــن إلــى اقتاع عدد منهــا، خاصة المصابة 
لحماية باقي المحصول.

بمحافظــة  مــزارع  وهــو  الهــادي عطيــة،  عبــد  وذكــر 
بــدأت  المانغــا  ثمــار  أن  مصــر،  بصعيــد  الأقصــر 
تتساقط على الأرض، لإصابتها بالأمراض وحرارة 
حاليــا،  الصعيــد  محافظــات  تواجههــا  التــي  الجــو 

وهو ما يمثل خسائر كبيرة قبل موسم الحصاد.
»العربــي الجديــد«، أن  وأوضــح عطيــة، فــي حديــث لـ
غيــر  الزراعيــة  الجمعيــات  توفرهــا  التــي  المبيــدات 
ارتفــاع  رغــم  صالحــة،  غيــر  تكــون  وربمــا  مؤثــرة، 
»العفــن  دواء  عبــوة  ســعر  يصــل  حيــث  أســعارها، 

الهبابــي«، علــى ســبيل المثــال، إلــى ما بــن 100 و150 
مــا  وهــو  الأخــرى،  المبيــدات  باقــي  بخــاف  جنيهــا، 
يمثــل أعبــاء ماليــة كبيــرة علــى المــزارع لكــي يحافــظ 

على أشجاره.
وفــي محافظــة القليوبيــة، إحدى محافظــات القاهرة 
الكبــرى، قــال طاهــر الســباعي )مــزارع(، إن الأزمــات 
الكبيرة التي تواجه زراعة المانغا سيكون لها تأثير 
ســلبي على المزارع، من خال عدم القدرة على ســداد 
ديونه، خاصة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، 
 عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وغياب 

ً
فضا

الإرشاد الزراعي للمزارعن وتوعيتهم.

مصر: الأمراض تكبدّ مزارعي المانغا خسائر باهظة

تراجع نمو القطاع 
الخاص في مصر 

أظهرت بيانات مجموعة »أي أتش 
أس« للأبحاث العالمية، تراجع إنتاج 

القطاع الخاص غير المنتج للنفط 
للشهر الخامس على التوالي، في 

إبريل/ نيسان الماضي، وسط 
انخفاض قوي في الطلبات الجديدة 

والتوظيف. وذكرت المؤسسة في 

تقرير، أمس، أن قراءة مؤشر 
مديري المشتريات في مصر 

سجلت هبوطا إلى النقطة 47.7 
خلال الشهر الماضي، من 48 نقطة 
في مارس/ آذار السابق. وتعد هذه 

أدنى قراءة لأداء القطاع غير النفطي 
في مصر منذ يونيو/ حزيران 

2020. ويعني انخفاض المؤشر - 
الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير 
النفطي - عن مستوى 50 نقطة، أن 

ثمة انكماشاً، في حين أن تخطي 
هذا المستوى يشير إلى التوسع.

عطاء لنقل النفط 
من العراق للأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
الأردنية، أمس الخميس، عن طرح 

عطاء نقل مادة النفط الخام من 
موقع التحميل في جمهورية العراق 
إلى موقع مصفاة البترول الأردنية 
في الزرقاء، وسط البلاد، وبمعدل 

10 آلاف برميل يوميا. وحددت 
الوزارة آخر موعد للحصول 

على نسخة وثائق العطاء وتقديم 
الاستفسارات يوم الاثنين، 27  
مايو/ أيار الحالي، وآخر موعد 

لتقديم العروض هو الساعة الثانية 
عشرة من ظهر يوم الخميس، في 

الثالث من شهر يونيو/ حزيران 
المقبل، داعية الراغبين في الاشتراك 

إلى مراجعة قسم المشتريات، 
للحصول على نسخة من وثائق 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ 
مقداره 500 دينار )700 دولار(، 
وذلك اعتبارا من أمس. كما تبلغ 

قيمة كفالة الدخول في العطاء 
نحو نصف مليون دينار أردني 
)700 ألف دولار(، صالحة لمدة 

ستة أشهر من آخر موعد لتقديم 
العروض.

لبنان يحتجز بواخر تركية 
للطاقة

قرر لبنان، الذي يعاني من عجز 
هائل بالكهرباء، احتجاز بواخر 
تركية تزوده بالطاقة الكهربائية 

ومنعها من مغادرة السواحل 
اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه 

السلطات في احتمال وجود 
شبهات فساد بملايين الدولارات 

في عملها. واتخذ قرار الحجز 
على البواخر ومنعها من مغادرة 
لبنان مساء الأربعاء، النائب العام 
المالي القاضي علي إبراهيم، وتم 

الطلب من وزارات عديدة والأجهزة 
الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، 

تطبيق القرار. ويتضمن القرار 
طلباً موجها إلى وزارة المالية 

يقضي بعدم دفع أي مستحقات 
لشركة »كارباور شيب« التركية 
المسؤولة عن بواخر الطاقة التي 

توفر نحو 40% من حاجة لبنان 
من الكهرباء، إلى جانب شركة 

»كاردينيز« التركية.

أخبار

قفزة في 
أربـاح 

»فولكسفاغن«

شــهدت أربــاح مجموعــة »فولكســفاغن« قفــزة كبيــرة بلغــت 4.1 مليــارات دولار، بعــد اقتطــاع الضرائــب، فــي الربع الأول مــن العام الحالي، فــي ظل انتعاش 
المبيعات في الصن، أكبر ســوق منفرد للشــركة، وتوجه العماء لشــراء المزيد من الســيارات الأكثر ربحية في إنتاج الشــركة. وارتفعت مبيعات الســيارات 
الكهربائية أكثر من الضعف. وانتعشت أرباح الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 517 مليون يورو عن الفترة نفسها من عام 2020، عندما تسبب 
الوبــاء فــي إغــاق المصانــع والــوكاء. وارتفعــت إيــرادات المبيعــات في الربع الأول من عام 2021 بنســبة 13% إلى 62.3 مليار يورو، مدعومة بانتعاش قوي 

بنسبة 61.4% في مبيعات الوحدات مع إعادة فتح الصن بعد تضررها نتيجة الوباء في الربع الأول من عام 2020.
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مساع لٍتشريع دستور خاص بالإقليم

حراك سياسي في كردستان

لا يتطلب إقرار الدستور 
بالإقليم موافقة 

السلطات في بغداد

بغداد ـ براء الشمري

العــراق  كردســتان  إقليــم  يشــهد 
فيــه  تشــارك  سياســيا،  حــراكا 
وقــوى  الإقليــم  وبرلمــان  حكومــة 
خــاص  دســتور  لتشــريع  فاعلــة،  كرديــة 
للإقليــم، الــذي يتمتــع بحكــم شــبه ذاتــي منذ 
 ،2003 العــام  فــي  للعــراق  الأميركــي  الغــزو 
الثــاث،  الكرديــة  ويضمــن منــح المحافظــات 
أربيل، والســليمانية، ودهوك، وضعا خاصا 

كإقليم واسع الصاحيات.
مــن  الهــدف  أن  أربيــل  فــي  مســؤولون  وأكــد 
وضــع دســتور خــاص بالإقليــم يأتــي لإنهــاء 
وتشــريع  الفاعلــة،  القــوى  داخــل  الخافــات 
عــرف أو نهــج ثابــت فــي ما يتعلق بالرئاســة 
بــدون  المناصــب  وباقــي  الحكومــة  ورئاســة 
 عن وضع أطر قانونية للكثير 

ً
احتكار، فضا

من الأجهزة والمؤسسات وعدم تركها عرضة 
لاجتهــادات الشــخصية أو القضائية، وهي 
مســألة تعانــي منهــا محافظــات الإقليــم منذ 
السنوات الأولى لاحتال الأميركي للعراق.

ولا يتطلــب إقــرار الدســتور الداخلي الجديد 
لإقليم كردستان موافقة السلطات في بغداد، 
الإقليــم  برلمــان  فــي  إقــراره  علــى  يعتمــد  إذ 
الشــعبي،  الاســتفتاء  علــى  عرضــه  ثــم  ومــن 
مــن  المائــة  فــي   51 نســبة  علــى  للحصــول 
أصــوات المســتفتن. إلا أنــه فــي حــال تضمــن 
الدســتور  مــع  تتعــارض  بنــودا  أو  فقــرات 
العــام للعــراق، النافــذ منــذ العــام 2005، فــإن 
نقضــه  حــق  العليــا  الدســتورية  للمحكمــة 
، وهــو مــا يجعــل من مســألة 

ً
واعتبــاره باطــا

عرض تفاصيله على بغداد والتوافق عليها 

متطــور، وهنــاك من النضــج الذي وصل إليه 
إقليم كردســتان ما يمكنه من كتابة دســتور 
خاص به«، معتبراً أنه »لا يوجد أي تعارض 
العراقــي  والدســتور  الإقليــم  دســتور  بــن 

الاتحادي«.
الوطنــي  الاتحــاد  فــي  عضــو  وشــدد 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  الكردســتاني، 
الجديد«، على ضرورة أن يكون الحوار بشأن 
دستور إقليم كردستان واسعا، ليشمل قوى 
الســلطة والمعارضــة، موضحــا أن الحــوارات 
مــع القوى الكردية المعارضة ســتكون شــاقة، 
إلا أنــه لا بــد منهــا، لأن الدســتور ينبغــي أن 
يمثــل جميــع الأطــراف. ولفــت إلــى أن القــوى 
الكرديــة ناقشــت عــدداً من الأبواب الرئيســية 
التــي يــراد تضمينهــا فــي مســودة الدســتور، 
والديمقراطيــة  والحريــات  كالحقــوق 
محافظــات  ومخصصــات  والانتخابــات 

الإقليــم والتداخــل بــن صاحياتهــا، مبينــا 
أن المرحلــة المقبلــة ســتتضمن الانتقــال نحــو 
تركيــز الأفكار وكتابتها بهدف التوصل إلى 

صيغ متفق عليها لفقرات الدستور.
واعتبــر النائب عــن تحالف »عراقيون« علي 
مانــع أن »الدســتور الــذي يقصــده مســؤولو 
لتنظيــم  يهــدف  السياســية  وقــواه  الإقليــم 
العمليــة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 
قبــل  مــن  إليــه  واللجــوء  والاجتماعيــة، 
كمصــدر  الإقليــم،  فــي  الموجــودة  الأطــراف 
»العربــي  لـ وأضــاف،  أكثــر«.  لا  تحاكــم 
القــوى  هــذه  بــن  النقاشــات  أن  الجديــد«، 
مســتمرة، بالتزامــن مــع حــوارات بــن بغــداد 
التــي  المشــاكل  مــن  الكثيــر  لحــل  وأربيــل 
غالبــا مــا تكــون عقبــة علــى طريــق تحســن 
العاقــة بــن المركــز والإقليــم. لكنــه دعــا، فــي 
دســتور  تضمــن  »عــدم  إلــى  ذاتــه،  الوقــت 
إقليــم كردســتان فقــرات يمكــن أن تتناقــض 
مــع الدســتور العراقــي الاتحــادي، إذ إن أي 

تعارض سيؤدي إلى عدم الاستقرار«.
وكان برلمــان إقليــم كردســتان العراق صادق، 
إلا  دســتور،  مســودة  علــى   ،2009 العــام  فــي 
أنــه لــم يتــم اســتكمال إجــراءات الموافقة عليه 
بشــكل نهائــي. وفــي 2015 تــم تشــكيل لجنــة 
كتابــة  »لجنــة  ســميت  عضــواً،   21 ضمــت 

دســتور إقليــم كردســتان«، لكنهــا لــم تتمكــن 
هــي الأخــرى مــن إكمالــه. وتمنــح المــادة 120 
وضــع  حــق  الإقليــم  العراقــي  الدســتور  مــن 
دســتور خــاص بــه، يحــدد هيــكل الســلطات 
فيــه وصاحياتها، وآليات ممارســتها، على 
العراقيــة  الدولــة  دســتور  مــع  يتعــارض  ألا 

الصادر في العام 2005.
فــي  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وبحســب 
جامعة بغداد حسان العيداني، فإن الدستور 
العراقي ضمن للأقاليم حق تشــكيل دســاتير 
مــع  تعارضهــا  عــدم  شــرط  بهــا،  خاصــة 
»العربــي  لـ وأوضــح،  الاتحــادي.  الدســتور 
الجديــد«، أن فقــرات دســتور الإقليــم يجــب أن 
تخضــع للتدقيــق قبــل اعتمادها لضمان عدم 
تناقضها مع ما نص عليه الدستور العراقي. 
ولفــت إلــى أن »إقليــم كردســتان يمثــل كيانــا 
يضــم مؤسســات، ولــه اختصاصــات، وتجري 
فيــه عمليــة انتخابيــة دوريــة. كل ذلــك يمكــن 
أن يســير بشــكل أفضل في حال وجد دســتور 
يضمن العمل ضمن الاختصاصات الممنوحة 
لا  »الخطــوة  أن  معتبــراً  كردســتان«،  لإقليــم 
مماثلــة  خطــوة  أنهــا  علــى  تصنيفهــا  يمكــن 
لاستفتاء الانفصال الذي نظمه الإقليم نهاية 
2017، ويمكن التعامل معها في إطار قانوني 

تنظيمي لا أكثر«.

أعاد إقليم كردستان 
العراق تحريك عجلة 

إقرار دستور خاص به، 
يهدف إلى تنظيم 

العملية السياسية والأمنية 
والاقتصادية فيه، وسط 

ترجيحات بأن يتم عرض 
مسودته على بغداد 

تجنباً لأي مشاكل بينهما 
مستقبلاً

)Getty( يحتاج إقرار الدستور لموافقة 51 % من المستفتين عليه

أمراً مرجحا، تجنبا لأي مشــاكل مســتقبلية، 
لتصفيــر  تســعى  أربيــل  أن  خصوصــا 
باتفاقــات  والمضــي  بغــداد،  مــع  مشــاكلها 
الإداريــة  والحــدود  والغــاز  النفــط  أبرزهــا 
للإقليــم والمنافــذ الحدودية مع تركيا وإيران 

وقضية مرتبات البيشمركة.
الاشــتراكي  للحــزب  العــام  الأمــن  وقــال 
الحــاج  محمــد  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
الثاثــاء  صحافــي  مؤتمــر  فــي  محمــود، 
الأحــزاب  جميــع  عــن  ممثلــن  إن  الماضــي، 
مســودة  إعــداد  فــي  سيشــاركون  الكرديــة 
دســتور الإقليــم، مشــيراً إلــى أنــه ناقــش هــذه 
القضية مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
أخيــراً.  الســليمانية  محافظــة  فــي  البارزانــي 
بشــأن  قــرار  اتخــاذ  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار 
الدســتور بعــد عقــد اجتمــاع قريــب  مشــروع 
للقــوى الكرديــة، متحدثا عــن أن »أغلب فقرات 
ماحظــات  وجــود  مــع  أنجــزت،  الدســتور 

يجري النقاش بشأنها«.
وكان البارزانــي زار، الأربعــاء الماضــي، مقــر 
الديمقراطــي  للحــزب  السياســي  المكتــب 
بيــان  وأوضــح  أربيــل.  فــي  الكردســتاني 
لرئاســة الإقليــم أن البارزانــي أجرى حوارات 
الإقليــم،  دســتور  بشــأن  الحــزب  قــادة  مــع 
أخــرى.  وقضايــا  لانتخابــات،  والتهيئــة 
كردســتان،  إقليــم  رئيــس  التقــى  ذلــك  وقبــل 
فــي الســليمانية، قيــادات مــن حزبــي الاتحاد 
حيــث  والتغييــر،  الكردســتاني،  الوطنــي 
تمت مناقشــة قضايا مشــتركة، بينها إعداد 
الرئاســة  هيئــة  وكانــت  الدســتور.  مســودة 
فــي برلمــان إقليــم كردســتان حــددت منتصف 
مايــو/ أيــار الحالي موعــداً لتلقي ماحظات 
الدســتور.  مســودة  بشــأن  الكرديــة  القــوى 
وأوضحــت ســكرتير البرلمــان منــى قهوجــي، 
الشــهر الماضــي، أن الأطــراف الكرديــة ســبق 
أن اتفقــت علــى أكثــر مــن 70 مادة في دســتور 
بســبب  توقفــت  الإجــراءات  أن  إلا  الإقليــم، 

تداعيات جائحة كورونا.
الديمقراطــي  »الحــزب  فــي  القيــادي  وقــال 
الكردســتاني«، ماجد شــنكالي، إن البارزاني 
بحــث مــع القــوى الكرديــة عدداً مــن القضايا، 
وأوضــح،  الإقليــم.  دســتور  مشــروع  بينهــا 
الدســتور  »كتابــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تمثــل أمــراً مهمــا جــداً لبنــاء المؤسســات فــي 
كردســتان  »إقليــم  أن  إلــى  ولفــت  الإقليــم«. 
رغبــة  وهنــاك  دســتوره.  كتابــة  فــي  تأخــر 
لإعــداد دســتور محكــم، تكــون فيــه الســيادة 
الإقليــم«.  ومواطنــي  والمؤسســات  للقانــون 
وأضاف »الهدف من الدستور هو بناء إقليم 
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%85.4
الأردن  في  الدين  رصيد  بلغ 
أو  دولار  مليار   37.4 نحو 
الناتج  من   %85.4 نسبته  ما 
المحلي الإجمالي في 2020، 
مقابل 33.8 مليار دولار في 
2019 أو ما نسبته 75.8% من 
الإجمالي،  المحلي  الناتج 

حسب بيانات رسمية.

تحقيق

انخفاض الإيرادات 
المحلية 1.027 مليار 

دولار في 2020

انكماش الناتج الإجمالي 
الحقيقي بنحو 3% خلال 

العام الماضي

عمّان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي اطــلــعــت 
أزمــة  أن  الجديد«  »العربي  عليه 
ــتـــصـــاد  ــبـــت لـــاقـ ــبـ ــا تـــسـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
ــيـــر مــســبــوقــة  الأردنــــــــي بــــأضــــرار بـــالـــغـــة وغـ
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، تمثلت فــي انــكــمــاش 
في  كبير  وارتفاع  الإجمالي  المحلي  الناتج 
المديونية وتراجع الإيرادات المحلية وزيادة 

الضغوط على الموازنة العامة.
ووفقا للتقرير الذي أعدته وزارة المالية، فقد 
كــان لــتــداعــيــات جائحة كــورونــا أثــر سلبي 
الــذي سجل  عميق على الاقتصاد الأردنـــي 
الناتج  فــي  انكماشا  منذ عقود  مــرة  ولأول 
الإجمالي الحقيقي يتوقع أن يبلغ 3% لعام 
 %2.4 بالمتوسط  بلغ  بنمو  مــقــارنــة   ،2020
من  بالرغم  الماضية  العشر  السنوات  خــال 
المالية  والأزمـــات  المتوترة  الإقليمية  البيئة 
ــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت لــهــا  والاقــ
الاقتصاد  انعكاسات سلبية مستمرة على 

خال العقد المنصرم.
انــخــفــضــت  ــد  ــقــ »لــ المــــالــــيــــة:  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــام المـــاضـــي  ــعــ الإيـــــــــــرادات المـــحـــلـــيـــة خـــــال الــ
بما  مــقــارنــة  دولار  مــلــيــار   1.027 بــحــوالــي 
كانت عليه خال العام 2019، ويعود سبب 
التراجع الرئيسي في الإيرادات المحلية إلى 
فــتــرة الإغـــاقـــات لمــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا 
والــــتــــي تــســبــبــت بـــتـــراجـــعـــهـــا خــــــال شــهــر 
ــار ثـــم بـــدأت  ــــارس/ آذار وحــتــى نــهــايــة أيــ مـ
الإيـــــــــرادات المــحــلــيــة تــتــحــســن فـــي الــشــهــور 
اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ الإجـ الــاحــقــة نتيجة 
أن وصلت  إلى  الجائحة  الحكومة لمواجهة 

محصلة الانخفاض إلى ذلك الرقم«.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 
»الــعــربــي  الأردنــــــــي، ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، لـــ
كــــــورونــــــا ضـــربـــت  ــد« إن جــــائــــحــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاقــتــصــاد الأردنــــي بالعمق بــدلالــة تــراجــع 
والمالية  الاقتصادية  المــؤشــرات  مــن  العديد 
كــارتــفــاع عجز المــوازنــة والمــديــونــيــة العامة 
أن  الإيــــرادات وغيرها. وأضـــاف  وانخفاض 
إجــــــراءات الــحــظــر الــشــامــل والــجــزئــي الــتــي 
بعضها  تطبق  تــزال  ولا  الحكومة  طبقتها 

لمواجهة وبــاء كــورونــا، أدت إلــى شلل كبير 
منشآت  أن  لدرجة  الاقتصادي  النشاط  في 
كثيرة توقفت عن العمل نهائيا لعدم قدرتها 

على تحمل الأعباء المالية والخسائر.
أطلقت عدة  الحكومة  إن  الحراسيس  وقــال 
برامج واتــخــذت عــدة قـــرارات لكنها لم تكن 
الاقتصادي وإنقاذ  الوضع  لتنشيط  كافية 
القطاعات المتضررة كما يجب، ما يستدعي 
دراســــــــــة الآثــــــــــار الــــتــــي لـــحـــقـــت بــــكــــل قـــطـــاع 
ومــعــالــجــتــه فـــي ســيــاقــه الــصــحــيــح حــتــى لا 
العاملون  نخسر مزيدا من المنشآت ويفقد 
الكبيرة  الكلفة  إلــى  وأشــار  فيها وظائفهم. 
نسبة  ارتــفــعــت  حيث  اجتماعيا،  للجائحة 
الــبــطــالــة إلــــى مـــا يـــقـــارب 25% ويــتــوقــع أن 
يرتفع معدل الفقر إلى 27% وفقا لتقديرات 

البنك الدولي.
وأعــلــن المــرصــد العمالي الأردنـــي »مؤسسة 
ألف   140 خسر  الأردن  أن  مــدنــي«،  مجتمع 

فرصة عمل حتى الآن بسبب الجائحة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة ألـــغـــت الـــحـــظـــر الــشــامــل 
المـــفـــروض كـــل يــــوم جــمــعــة اعـــتـــبـــارا مـــن 30 

إبريل/ نيسان الماضي والإبقاء على ساعات 
الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء 
وحــتــى الــســادســة صباحا، مــا أثـــار استياء 

القطاعات الاقتصادية.
تــرتــيــبــا على  فـــإنـــه  المـــالـــيـــة،  وحـــســـب وزارة 
التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية 
بــلــغ رصيد  فــقــد  والــخــارجــيــة عــلــى الأردن، 

الدين نحو 37.4 مليار دولار أو ما نسبته 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في  85.4% مـــن 
 2019 فــي  دولار  مــلــيــار   33.8 مــقــابــل   ،2020
المــحــلــي  الــنــاتــج  مـــن  نــســبــتــه %75.8  مـــا  أو 

الإجمالي.
وأكدت وزارة المالية أن تغيّرات أسعار صرف 
على  والتسديد  السحب  وحركات  العمات 
رصيد المديونية الخارجية بدون المديونية 
ــالـــح الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــة لـــصـ ــبـ ــرتـ ــتـ المـ
أسهمت في ارتفاع رصيد المديونية بحوالي 
2.45 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافي 
مليار   2.2 بقيمة  والمسحوبات  التسديدات 
ــفــــاع فـــي تــغــيّــر ســعــر الــصــرف  دولار والارتــ

بقيمة 285 مليون دولار.
ــازن مــرجــي  ــ ـــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي مــ ــ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن  لــــ
يعاني الاقتصاد الأردنــي بدرجة أكبر هذا 
دخول  وتوقع  الجائحة  استمرار  مع  العام 
مــوجــة ثــالــثــة مــن الـــوبـــاء مــا يــرتــب خسائر 

باهظة على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية تواجه 

ظروفا صعبة إضافة إلى الظروف القائمة 
ــفـــاع كــلــف الـــطـــاقـــة والـــضـــرائـــب  ــارتـ أصــــا كـ

وانحسار الصادرات إلى بعض الأسواق.
وللحد من تداعيات الجائحة ووفقا لما جاء 
فــي الــتــقــريــر، فــقــد قــامــت الــحــكــومــة باتخاذ 
إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة ســـريـــعـــة تــســتــهــدف 
الأفــراد والقطاعات الأكثر تضرر من الأزمة 
حتى لا تــؤدي إلى إلحاق أضــرار مستدامة 

في الاقتصاد. 
وحــســب الــتــقــريــر، فــقــد فــرضــت الــتــطــورات 
إعــادة  على  العمل  الحكومة  على  المفاجئة 
ترتيب الأولويات وإجراء التعديات الازمة 
على السياسات والبرامج لمواجهة تداعيات 
الجائحة فكان أبرز تلك الإجراءات المتخذة، 
بما  الأولــويــة  ذات  للقطاعات  الــدعــم  تقديم 
في ذلك السياحة والصحة والغذاء والزراعة 

والبناء والنقل.
ـــن تـــلـــك الإجــــــــــراءات تـــأجـــيـــل اســتــحــقــاق  ومــ
ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ وليس 
عند عملية البيع مع إمكانية تأجيل الدفع 
أيضا بدون فوائد، والسماح للشركات على 
فقط   %30 بدفع  والفضية  الذهبية  القوائم 
إلــى  الجمركية وتــأجــيــل %70  الــرســوم  مــن 

وقت لاحق.
ــرى نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة عــمّــان  ــ ويـ
الـــســـابـــق، مـــوســـى الـــســـاكـــت، أن الــتــحــديــات 
الناتجة عن كورونا تفوق قدرات الاقتصاد 
ــلـــوب لــكــن  عـــلـــى مــواجــهــتــهــا بــالــشــكــل المـــطـ
هــنــالــك ضــــرورة لإعــــادة الــنــظــر بـــالإجـــراءات 
بالفيروس ومن  الإصــابــات  لتقليل  المطبقة 
الــذي ما زال مفروضا  الجزئي  ذلــك الحظر 

منذ أكثر من عام وحتى الآن.
»العربي الجديد«، إن توفير  وقال الساكت لـ
الــتــمــويــل والــســيــولــة أمـــر ضــــروري فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة لــتــمــكــين الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة من 
مــواجــهــة الــصــعــوبــات، حــيــث يــتــوفــر حجم 
ســيــولــة كبير فــي الــجــهــاز المــصــرفــي ولا بد 
مــن توظيفها لــخــدمــة الاقــتــصــاد مــن خــال 
التسهيات  على  الــفــائــدة  أســعــار  تخفيض 
الائتمانية للأفراد والقطاع الخاص وضمن 
المــــحــــددات الـــتـــي تــضــمــن عــمــلــيــة الــتــســديــد 

وعدم تعثر القروض.
ــخ الــســيــولــة  ــم ضــ ــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنـــــه تــ وقــ
الــــازمــــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي لمــســاعــدة 
الــقــطــاعــات المــتــضــررة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــزء كــبــيــر من  الإنـــتـــاج مـــن خــــال تــســديــد جــ
المستحقة  والمــطــالــبــات  المـــتـــأخـــرات  رصــيــد 
لصالح القطاع الخاص وتخفيض النفقات 
ــة الــعــامــة لــلــعــام المــاضــي  فــي قــانــون المـــوازنـ
بــواقــع 32  بنحو 497 مليون دولار مــوزعــة 

مليون دولار للنفقات الجارية و466 مليون 
ــــى جــانــب  إلـ الـــرأســـمـــالـــيـــة  لــلــنــفــقــات  دولار 
العام  القطاع  الالتزام بدفع رواتــب موظفي 

وفوائد القروض وخدمة الدين العام.
الاقتصادية  القطاعات  دعــم  صعيد  وعــلــى 
فــقــد تـــم إعـــفـــاء جــمــعــيــات المــهــن الــســيــاحــيــة 
وتقسيط  والغرامات  الترخيص  رســوم  من 
المــبــالــغ المــســتــحــقــة عــلــى الــقــطــاع السياحي 
لضريبة الدخل وتخفيض الضريبة العامة 
على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية 
العمل  إلــى 8% وتخفيض رســوم تصاريح 
للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع 
الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 280 دولارا 

بدلا من 560 دولارا. شلل الاقتصاد 
الأردني

أثر سلبي عميق على الاقتصاد الأردني الذي سجل ولأول مرة  كان لتداعيات جائحة كورونا 
منذ عقود انكماشا في الناتج الإجمالي الحقيقي بلغ 3% في عام 2020 مقارنة بنمو بلغ 

بالمتوسط 2.4% خلال السنوات العشر الماضية، وتعمل الحكومة جاهدة للحد من الأزمة
ارتفاع النفقات العامة

دولار  مليون   562 حوالي  الماضي  العام  خــال  العامة  النفقات  ارتفعت 
لتصل إلى 1.3 مليار دولار، بالتزامن مع التزام وزارة المالية بإعادة توزيع 
أولويات الإنفاق دون إبطاء أو تأخير، وتأمين التمويل الازم لأوجه الإنفاق 
الأساسية والضرورية دون المساس بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، 
وإنفاق ما يلزم على الرعاية الصحية وحماية قوت المواطنين. وأشارت 
وزارة المالية في تقرير حديث إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى 
مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، 
والتي من أبرزها ضخ السيولة الازمة في الاقتصاد من خال تسديد 

الأردن  واتجه  الخاص.  القطاع  لصالح  الحكومة  على  المترتبة  المتأخرات 
العالمية من خــال إصــدار سندات يوروبوند وبأسعار  المالية  لــأســواق 
تنافسية لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية، وتخفيض الضغط على 
السوق المحلي، وتوفير السيولة المحلية للقطاع الخاص، وعدم مزاحمته 
الكبير في  الارتــفــاع  أن  المالية  التمويل. وبينت وزارة  الحصول على  في 
الــديــون جــاء نتيجة لــزيــادة عجز المــوازنــة جـــراء الإغــاقــات والإجــــراءات 
التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا، علما بأن مديونية شركة 

الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت حوالي 11 مليار دولار.

تداعيات 
كورونا أرهقت 
معيشة 
الأردنيين )فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــتـــصـــاعـــد فــــي تــــونــــس انـــســـحـــاب 
المـــؤســـســـات الـــنـــاشـــطـــة فــــي قــطــاع 
ــدداً من  الــطــاقــة بــعــدمــا واجـــهـــت عــ
العراقيل في مجال التنقيب واستغال حقول 
ــاز، مــســجــلــة تـــراجـــعـــا فـــي حجم  ــغــ الــنــفــط والــ
اســتــثــمــارات الــطــاقــة بنحو 15 بــالمــائــة خــال 

الربع الأول من العام الحالي.
ــارات الــنــفــطــيــة فـــي حــقــول  ــمـ ــثـ ــتـ لـــم تــعــد الاسـ
تــــونــــس جــــاذبــــة لـــشـــركـــات الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
ــــن الـــحـــقـــول  ــتــــي تــــتــــوالــــى انـــســـحـــابـــاتـــهـــا مـ الــ
مــغــادرة  معلنة  أعمالها  وتصفي  التونسية 
ونقل  بيع  نشاط  بمواصلة  والاكتفاء  الباد 
المحروقات والزيوت، على غرار ما أعلنت عنه 
شركة »شل« التي تغادر تونس بعد شهرين 
ــــان عـــمـــاق الـــطـــاقـــة الإيــطــالــي  فــقــط عــقــب إعـ
»إيني« تصفية أعماله في الباد ومغادرتها 

نهائيا.
ويــجــمــع خـــبـــراء فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــلــى أن 
أسبابا محلية وأخرى إقليمية تجعل تونس 
أقل جذبا لشركات الطاقة الكبرى، التي غيرت 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 

الأكثر  الحقول  نحو  استكشافاتها  بتوجيه 
مردودية. ومنذ عام 2011 بدأ مسار انسحاب 
شــركــات الــطــاقــة مــن الــبــاد، غير أنــه تصاعد 
الــشــركــات نقطة  مــنــذ 2018 بــعــدمــا وضــعــت 
»شل«  شركة  ومنها  نشاطها،  لمسار  النهاية 
الــتــي أعــلــنــت الإثـــنـــين المـــاضـــي رســمــيــا إنــهــاء 
النفط والغاز  أنشطتها في تونس بمجالات 
ــــذي ينتهي  فـــي الــحــقــل الــبــحــري مــيــســكــار الـ

رسميا عقد استغاله عام 2022.
ميسكار هو حقل غاز طبيعي يقع في خليج 
ــام 1975  ــ ــابـــس فــــي تـــونـــس تــــم اكـــتـــشـــافـــه عـ قـ
ودخل حيز الاستغال سنة 2006 باستخراج 
غـــاز طبيعي ومــكــثــف الــغــاز الــطــبــيــعــي، وهــو 
»بــي جي«  مــن قبل شــركــة مجموعة  مستغل 
 2015 عــام  أصــولــه  تبيع  أن  قبل  البريطانية 

إلى شركة »شل«. 
ويــقــدر مجموع الاحــتــيــاطــي المــؤكــد فــي حقل 
مــيــســكــار بـــــ1.5 تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب ويــقــدر 

إنتاجه اليومي بـ200 مليون متر مكعب.
وقال الخبير في قطاع الطاقة، حامد الماطري، 
إن شــركــة »شـــل« ســبــق أن أعــلــنــت مــغــادرتــهــا 
أن تعود بعد  قبل  نهائيا سنة 2015  تونس 
شراء حصص »بي جي« البريطانية في حقلي 
مشيرا  للغاز،  المنتجين  وصدربعل  ميسكار 
غــادرت  الشركات الاستكشافية  أغلب  أن  إلــى 
و»بــي  النرويجية  أفــي«  »أوأم  ومنها  تونس 
البريطانية  »و»بــتــروفــاك«  البريطانية  جــي« 

و»أنداركو« الأميركية و»ريبسول« الإسبانية.
»العربي الجديد«  وأكد الماطري في تصريح لـ
ا مــهــمــا مـــن نــشــاط  أن تـــونـــس خـــســـرت جـــــزء
اســتــكــشــاف الــطــاقــة بــعــد مــغــادرة المــؤســســات 
ــة فــــي مــواصــلــة  ــبـ ــم تـــعـــد لـــديـــهـــا الـــرغـ الـــتـــي لــ
مــردوديــة  الــبــاد بسبب ضعف  فــي  نشاطها 
اجتماعي  ومــنــاخ  إداريـــة  وتعقيدات  الحقول 

ر للمستثمرين، وفق قوله.
ّ
صعب ومنف

وأضــــــاف الــخــبــيــر فـــي الـــطـــاقـــة أن الــشــركــات 
الــتــي تــنــشــط فـــي مــجــال الاســتــكــشــاف تضخ 
اســتــثــمــارات كــبــرى فــي الاقــتــصــاد التونسي 
وتحتاج إلى سنوات لبدء استغال الحقول، 
غير أنها تواجه تعطيات كبيرة في الحصول 
على التراخيص فضا عن حجز معداتها من 

قبل طالبي الشغل في محيط الحقول.
ــرى فـــي محيط  المـــاطـــري أن دولا أخــ واعــتــبــر 
ــنــــح شــــــركــــــات الـــــطـــــاقـــــة حــــوافــــز  تـــــونـــــس تــــمــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــهـــمـــة تـــجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر جـــذبـــا 
لــشــركــات الــطــاقــة الــكــبــرى الــتــي تــراهــن حاليا 
الــبــاد، مــا يخفض  على ليبيا بعد اســتــقــرار 

ترتيب تونس في أولويات هذه الشركات.
وفي غضون شهرين، أعلنت شركات من كبار 
المستثمرين في الطاقة انسحابها من تونس، 
ويــعــتــبــر إنــهــاء شــركــة »شــــل« لأنشطتها في 
مجال المحروقات الثاني من نوعه بعد شركة 
ــر  »إيــــنــــي« الإيــطــالــيــة الـــتـــي أعــلــنــت فـــي أواخــ
شهر مارس/ آذار المنقضي مغادرتها نهائيا 

وإحالة أصولها للتصفية. 
ــــرز« فـــي مــــــارس/ آذار  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
الماضي عن مصادر، أن »شل« استعانت ببنك 
أصولها  لبيع  كــو«  آنــد  »روتشلد  الاستثمار 
التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز 
ومـــنـــشـــأة إنـــتـــاج بـــريـــة، فــيــمــا تــعــتــزم شــركــة 
ا بيع ما 

ً
الطاقة النمساوية »أو. إم. في« أيض

بتونس،  والــغــاز  للنفط  فــي محفظتها  تبقى 
في  وجــودهــا  تدريجيًا  قلصت  بعدما  وذلـــك 

طرابلس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت المــؤســســة الــلــيــبــيــة لــاســتــثــمــار عن 
لسنة  أصــولــهــا  لتقييم  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج 
2019، مؤكدة أن إجمالي قيمة الأصول بلغ 
في  الإعـــان  وجـــاء  دولار.  مليار   68.4 نحو 
الأربــعــاء  ليل  المــؤســســة،  أقامتها  احتفالية 
فـــي طـــرابـــلـــس، بــحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــافـــظ الــبــنــك  ــحـ ــة، ومـ ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة 
الحكومة ولفيف  الرقابية، وعــدد من وزراء 
من الخبراء ورؤســاء الشركات والصناديق 

التابعة للمؤسسة. 
ــــذي نــفــذتــه  ــإن الــتــقــيــيــم، الـ ووفـــقـــا لــلــبــيــان فــ
ــت الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــة  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ شـــــركـــــة ديـ
والتدقيق، شمل النقد وما يعادله والمحافظ 
والعقارات  الشركات  وأصــول  الاستثمارية 
وبنود الميزانية الأخرى. وأضاف البيان أن 
 33.5 بلغت حوالي  النقد وما يعادله  قيمة 
إجــمــالــي  مـــن   %48.9 بــنــســبــة  دولار  مــلــيــار 
أصول المؤسسة، بينما بلغت قيمة محافظ 
مليار   20.1 حــوالــي  للمؤسسة  الاســتــثــمــار 

الــشــركــات  وأصـــــول   ،%29.4 بــنــســبــة  دولار 
والعقارات حوالي 11.4 مليار دولار بنسبة 
16.7%، في حين بلغت قيمة بنود الميزانية 
الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار بنسبة %5.

وذكر البيان أن عملية التقييم هذه »جاءت 
ــهـــود المــــؤســــســــة واســـتـــكـــمـــالا  تـــتـــويـــجـــا لـــجـ
ــم مـــســـارات الاســتــراتــيــجــيــة المعلن  لأحـــد أهـ
وتقييم  حصر  فــي  والمتمثلة  سابقا  عنها 
جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق 
والشركات التابعة لها بالشراكة مع شركة 

»ديلويت« الدولية للمحاسبة والتدقيق«. 
المؤسسة على  »لقد حافظت  البيان:  وتابع 
السلبي  التأثير  من  الرغم  على  استقرارها 
للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم 

المتحدة المفروضة منذ عام 2011، بالمقارنة 
مع آخر تقييم أجرته المؤسسة لأصولها في 
مليار   67 قيمته  بلغت  والـــذي   2012 الــعــام 

دولار«.
وأوضــــح الــبــيــان أن أصــــول المــؤســســة التي 
ــاعـــات  ــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي قـــطـ ــا بـــشـ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ  »تـ
مــخــتــلــفــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات المـــالـــيـــة قيمت 
قــيــمــة  بــلــغــت  فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار،  بــــــــــ40.1 
لــهــا 28.3 مــلــيــار دولار  الــتــابــعــة  الــشــركــات 
والمتمثلة في الشركة الليبية لاستثمارات 
ــة، ومـــحـــفـــظـــة لـــيـــبـــيـــا أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الليبي لاستثمار  لاستثمار، والصندوق 
الاستثمارية  والمحفظة  والتنمية،  الداخلي 
طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية 

القابضة«. 
ــان نــفــســه،  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ وأعـــــربـــــت المــــؤســــســــة، فـ
ــا لــــإعــــان عــــن »خــطــتــهــا  ــعــــدادهــ ــتــ عــــن اســ
الاستراتيجية للسنوات الثاث القادمة، مع 
شركائها الدوليين لحماية وتنمية أصولها 
في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة«، 
وأشارت إلى أن شركة ديلويت بدأت إجراء 

تقييم للمؤسسة لعام 2020.

الكويت ــ أحمد الزعبي

تــعــرضــت ســـوق الــتــمــور فــي الــكــويــت لضربة 
ــتــــوالــــي، إذ  ــثـــانـــي عـــلـــى الــ مـــوجـــعـــة، لـــلـــعـــام الـ
تسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا في 
المـــوردون  يفلح  لــم  بينما  المبيعات،  انحسار 
والتجار في كسر حالة الجمود التي سيطرت 
الحالي،  أنشطتهم خــال شهر رمضان  على 
بينما كانت هذه المناسبة تشهد ازديــاداً في 
والمقيمين  المواطنين  قبل  من  الشراء  معدلات 

في السنوات السابقة.
وقال ناصر الدوسري، أمين عام اتحاد المحال 
الــكــويــت، فــي تصريح  ومــتــاجــر التجزئة فــي 
»العربي الجديد«، إن مبيعات التمور خال  لـ
ــالـــي الــــــذي يـــشـــرف عــلــى  شـــهـــر رمــــضــــان الـــحـ
الانتهاء، هوت بنسبة 45%، لتبلغ 55 مليون 
في  دولار  مليون   101 بنحو  مــقــارنــة  دولار، 

نفس الفترة من عام 2019.
ــعـــات تــســجــل  ــيـ ــبـ ــري أن المـ ــ ــدوســ ــ وأضــــــــاف الــ
شهد  إذ  التوالي،  على  الثاني  للعام  تراجعا 
عـــام 2020 مــوجــة إغــاقــات واســعــة أدت إلــى 
تدني المبيعات وتكبد التجار خسائر كبيرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن أكــثــر مــن 80% مــن الــشــركــات 
الــتــي تــتــعــاقــد ســنــويــا عــلــى تـــوريـــد الــتــمــور، 
الإجــراءات  العام بسبب  ألغت عملياتها هذا 

الاحـــتـــرازيـــة الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة لكبح 
ــد الإفـــطـــار  ــوائــ انـــتـــشـــار كـــــورونـــــا، ومـــنـــهـــا مــ

وغيرها من الفعاليات الرمضانية.
ولفت إلــى أن أســواق التمور في كافة الــدول 
كبيراً  تــراجــعــا  شــهــدت  والخليجية  العربية 
ــــوط عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــ ــة إلـــــــى هـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ أيـــــضـــــا، بـ
التصدير والاستيراد إلى مستويات متدنية 

لم تشهدها الدول العربية منذ سنوات.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــيــــدي، لــــ عـــمـــر الــــرشــ

تــــراجــــع مـــبـــيـــعـــات الـــتـــمـــور هـــــذا الــــعــــام كـــان 
بسبب استمرار الحظر الجزئي والإجــراءات 
ــرا إلـــــــى مــنــع  ــيــ ــشــ الاحــــــتــــــرازيــــــة الأخــــــــــــرى، مــ
الرمضانية  والخيم  المساجد  في  التجمعات 
والـــغـــبـــقـــات الــرمــضــانــيــة )دعـــــــوات الإفـــطـــار( 
الأماكن،  من  وغيرها  الفنادق  في  تقام  التي 
لافتا إلى أن منع توزيع الوجبات أدى أيضا 
إلـــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــتــمــور مـــن جــانــب 
الــتــي تحرص  الــشــركــات والــهــيــئــات الخيرية 

على هذه العادة السنوية.
وخـــال جــولــة لمــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« في 
سوق التمور بمنطقة الشويخ في العاصمة 
الــكــويــت، شــوهــد إقــبــال ضعيف للغاية على 
الــتــي عــرف عنها  مــحــال التمور فــي المنطقة، 
أنــهــا تــشــهــد زحـــامـــا كــبــيــراً كـــل عــــام فـــي هــذا 

الموسم.
وقـــال نعيم الــيــاســين، وهــو مــالــك أحــد محال 
الــتــمــور فــي المــنــطــقــة، »عــلــى الــرغــم مــن ثبات 
أسعار التمور هــذا الــعــام، إلا أن الإقــبــال كان 
ضــعــيــفــا لــلــغــايــة، قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان 
وحتى خال أيامه الماضية«، داعيا السلطات 
الــكــويــتــيــة إلــــى الـــســـمـــاح بــمــنــح الــتــصــاريــح 
الأمـــنـــيـــة لأصـــحـــاب مـــحـــال الـــتـــمـــور مـــن أجــل 
الليلي،  الحظر  الطلبات خال فترة  توصيل 

أسوة بالمطاعم والمتاجر الأخرى.

مأزق الاستثمارات 
في تونس

الحظر الجزئي تسبب في ضعف الإقبال على 
أسواق التمور )الأناضول(

68.4 مليار دولار قيمة أصول مؤسسة الاستثمار

مبيعات التمور تهوي 45% رغم رمضان

انسحاب جماعي لمؤسسات 
الطاقة

تراجع حجم استثمارات 
الطاقة في تونس بنحو 

15 بالمائة خلال الربع الأول 
من العام الحالي، بسبب 

العراقيل التي واجهت 
الشركات في هذا 

القطاع

ليبيا رؤوس أموال

الكويت

مجموع الاحتياطي 
المؤكد في ميسكار 

1.5 تريليون متر مكعب

أصول الشركات 
والعقارات الليبية تبلغ

11.4 مليار دولار

الباد. لكن مدير المحروقات بوزارة الصناعة، 
رشيد بن دالــي، قــال إن شركة »رويـــال داتش 
شـــل« لـــم تـــغـــادر تــونــس نــهــائــيــا وســتــواصــل 
نشاط توزيع ونقل المحروقات وبيع البنزين 
والزيوت التي تحمل اسم عامتها التجارية، 
مشيرا إلى أن تغيير خطة الاستثمار للشركة 

من الأسباب الرئيسية للمغادرة. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــح فـــي تــصــريــح لــــ ــ وأوضـ
أن »شــــــل« تـــنـــوي الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــات 

انخرطت  تــحــوّل  وهــو  الملوثة،  وغير  البديلة 
إطار  في  كبرى  عالمية  نفطية  فيه مؤسسات 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، نــافــيــا أن يـــكـــون وضــع 
ــتـــصـــادي والــســيــاســي ســبــبــا في  تـــونـــس الاقـ

مغادرة المؤسسة وتصفية نشاطها.
ويــؤثــر قــطــاع الــطــاقــة مــبــاشــرة عــلــى محفظة 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة الــتــي 
سجلت تراجعا قياسيا وفق النوايا المصرح 
بها في هذا المجال خال الربع الأول من العام 

مقارنة  بالمائة  بــــ31.6  تقلصت  التي  الحالي، 
بذات الفترة من العام الماضي. 

ــات رســـمـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة  ــانـ ــيـ وكـــشـــفـــت بـ
الـــــنـــــهـــــوض بــــالاســــتــــثــــمــــار الــــــخــــــارجــــــي، أن 
الربع الأول من  الاستثمارات الأجنبية خال 
الـــعـــام الــحــالــي تــراجــعــت إلــــى 344.6 مــلــيــون 
دينار )الــدولار = 2.73 دينار( أي بنحو 126 
مليون دولار مقابل 503.6 مايين دينار خال 

نفس الفترة من العام الماضي.

تراجُع الاستثمارات في 
مجال الطاقة بنحو 
15% )فتحي بلعيد/
فرانس برس(

Friday 7 May 2021 Friday 7 May 2021
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موسى مهدي

تتجه أسعار السلع والمعادن نحو 
تحقيق » دورة انتعاش قياسية« 
خلال السنوات المقبلة، خاصة في 
القضاء  الكبرى من  الاقتصادات  حال تمكن 
الاستهلاكية  الحياة  وعـــودة  الجائحة  على 
ــكـــن حـــتـــى قـــبـــل الــقــضــاء  ــــى طــبــيــعــتــهــا. ولـ إلـ
على الجائحة، بــدأت أسعار  بعض المعادن 
والسلع والمواد الأولية تحلق في مستويات 
لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ عـــقـــود. فــأســعــار الــحــديــد 
والـــصـــلـــب والـــنـــحـــاس والـــخـــشـــب والــحــبــوب 
ــذرة الــشــامــيــة مـــن بين  ــ الــزيــتــيــة والــســكــر والــ
إذ  طبيعية.  غير  قفزات  شهدت  التي  السلع 
ارتــفــع مــؤشــر أســعــار الــنــحــاس بنحو %4.0 
ــر نحو  فـــي أبــــريــــل/ نــيــســان لــيــكــســب المـــؤشـ

العام 2020. وقال  أبــريــل/ نيسان  80% منذ 
مصرف »أتش أس بي سي« البريطاني  في 
الكهربائية  المــعــدات  على  الطلب  إن  مــذكــرة، 
والمـــوصـــلات يــرفــع أســعــار الــنــحــاس، ويــقــدر 
موقع » ستاتيستا« المتخصص في البيانات 

الاقــتــصــاديــة، أن جائحة كــورونــا قـــادت إلى 
تــراجــع إنــتــاج النحاس خــلال الــعــام الماضي 
إلـــى 20.1 مــلــيــون طـــن مــتــري.  بــنــحــو %2.6 
وتتصدر تشيلي إنتاج النحاس العالمي، إذ 
يقدر إنتاجها في العام الماضي 2020، بنحو 
5.7 ملايين طن متري، وتأتي بعدهاالبيرو 

بإنتاج 2.2 مليون طن متري.
مـــن جــانــبــه يــقــول المـــديـــر الــتــنــفــيــذي بشركة 
نيو  ديفيد  الأميركية،  بارتنرز«  مــور  »ليفر 
هــــوزر »أعــتــقــد أن الــنــحــاس يــتــجــه لارتــفــاع 
قــيــاســي خــــلال الــــعــــام«. وفــــي ذات الـــصـــدد، 
يقول الخبير السويدي، أولاف لارســون في 
تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــيــال  لصحيفة  تعليقات 
»نحن في وسط عاصفة أسعار السلع ... لم 

أر ارتفاعاً مثل هذا من قبل«.  
ويتخوف العالم من مواجهة نقص مريع في 
الرئيسية المستخدمة بكثافة  بعض المعادن 
الكبير المتوقع  الــعــجــز  الــصــنــاعــة وســـط  فــي 
في الإمـــدادات مقارنة بالطلب الــذي يواصل 
الارتــــفــــاع، خـــاصـــة فـــي مـــعـــادن رئــيــســيــة من 
النحاس والحديد والصلب والمعادن  بينها 
النادرة. وحسب بيانات المسح الجيولوجي 
العالمي من  العام 2019، بلغ الاحتياطي  في 
الــنــحــاس 830 مليون طــن مــتــري. ويــذكــر أن 
الطلب العالمي على النحاس بلغ 28 مليون 

طن في العام 2019. 
المصاحبة  والمــواد  المعادن  أسعار  وتستفيد 
لــهــا إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، مـــن صــفــقــات الـــشـــراء 
المستقبلية التي تنفذها صناديق الاستثمار 
والتحوط العالمية الكبرى في أسواق المعادن 

دورة انتعاش 
قياسية بالمعادن

مصهر نحاس في 
)Getty( الصين تتوقع مصارف استثمارية أن يشهد العالم دورة انتعاش قياسية في 

أسعار المعادن والسلع خلال العام الجاري، ربما يقودها النحاس إلى 
جانب الحديد والصلب. وكسبت أسعار النحاس نحو 80% منذ أبريل 

2020 وسط توقعات بارتفاع الطن إلى 20 ألف دولار

مخزونات النحاس 
تراجعت إلى أقل 

مستوياتها في 15 عاماً

تساؤلات حول عدالة 
ثمار الانتعاش الاقتصادي 

وتوزيع الحوافز بين 
الأعراق والمدن

بكين تعلق الحوار 
الاقتصادي الاستراتيجي 

مع أستراليا

النحاس كسب 
80% والصنادبق 
تكثف مشترياتها

)Getty( الحياة تعود لمقاهي شيكاغو ومطاعمها)Getty( تقنية الجيل الخامس من شركة هواوي أطلقت شرارة التوتر

نيويورك ـ شريف عثمان

في الوقت الذي تبدي فيه الإدارة الأميركية 
ــعـــادة قــطــاعــات  ــتـ الـــحـــالـــيـــة ســـعـــادتـــهـــا بـــاسـ
كــبــيــرة مــن الاقــتــصــاد نــشــاطــهــا، بــعــد تمكن 
مــن توفير  الــولايــات  فــي  المحلية  الحكومات 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي مــلــيــون جـــرعـــة مـــن المــصــل 
المــضــاد لفيروس كــوفــيــد-19، واقــتــراب نحو 
نصف السكان الأميركيين من الحصول على 
جرعتي التطعيم، يشير بعض التقارير إلى 
وجـــود تــفــاوت فــي مــلاحــظــة الانــتــعــاش عند 
المواطنين من مختلف الأعراق، وأيضاً داخل 

المدن والولايات الأميركية المختلفة. 
وبـــعـــد نـــجـــاحـــه فــــي تـــمـــريـــر حـــزمـــة إنـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــاد وإغــــاثــــة المـــواطـــنـــين بــقــيــمــة 1.9 
تريليون دولار، وسعيه لإقرار حزمة جديدة 
الأميركية  التحتية  البنية  بتجديد  خاصة 
بقيمة تتجاوز 2.3 تريليون دولار، وإعلانه 
مليون  العشرين  مــن نصف  أكــثــر  اســتــعــادة 
وظــيــفــة الـــتـــي فــقــدهــا الاقـــتـــصـــاد خــــلال عــام 
جوزيف  الأميركي  الرئيس  يبدو  الجائحة، 
بـــايـــدن عـــازمـــاً عــلــى فــــرض ضـــرائـــب جــديــدة 
ــــروات بــين  ــثـ ــ تـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــــادة تــــوزيــــع الـ
الأميركيين، وضمان وصول ثمار الانتعاش 
الاقتصادي إلى كافة الفئات والأعراق والمدن 

الأميركية. 
الحزم  كما  بايدن،  وبالفعل، ساهمت حزمة 

فــي خــطــوة قــد تــبــدو رمـــزيـــة، ولــكــنــهــا تكشف 
مـــســـار الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الــصــين 
ــنـــوات المــقــبــلــة، علقت  وأســـتـــرالـــيـــا خــــلال الـــسـ
الاستراتيجي  الــحــوار  الخميس،  أمــس  بكين 
التجاري مع أستراليا. ويتصاعد التوتر بين 
عــام 2018 بسبب خلافات حول  البلدين منذ 
عــدد مــتــزايــد مــن المــســائــل، بـــدءاً بتكنولوجيا 
ــروراً  ــ ــ ــي« مـ ــ ــ ــامــــس »5 جـ ــخــ ــبـــكـــة الــــجــــيــــل الــ شـ
باتهامات بالتجسس، وصولًا إلى ملف هونغ 

كونغ ومنشأ فيروس كورونا.
الفدرالية  الحكومة  أعلنت  السياق،  هــذا  وفــي 
الأســتــرالــيــة، فــي نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان، فسخ 
ــعــتــه ولايــــة فــيــكــتــوريــا بــجــنــوب شــرق 

ّ
عــقــد وق

الحرير  »طــرق  إلــى مشروع  البلاد للانضمام 
ــديـــدة«، فـــي قــــرار اعــتــبــرتــه بــكــين بمثابة  الـــجـ
ــزاز«. ويـــهـــدف المــــشــــروع الـــــذي أطــلــقــه  ــفــ ــتــ »اســ
عــام 2013،  بينغ  الصيني شــي جــين  الرئيس 
ــة بــــين آســيــا  ــاريـ ــتـــجـ إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط الـ
وأوروبــا وأفريقيا وصــولًا إلى مناطق أخرى 
مـــن الـــعـــالـــم، مـــن خــــلال مــشــاريــع بــنــى تحتية 

تضم إنــشــاء مــرافــئ ومــد سكك حديد وإقامة 
مطارات ومجمعات صناعية. وفي ظل التوتر 
مع الصين، أقرت كانبيرا العام الماضي قوانين 
جــديــدة تــســمــح لــلــدولــة الــفــدرالــيــة بــإلــغــاء أي 
ــفــــاق يـــوقـــعـــه مــمــثــلــو ولايــــــة أســـتـــرالـــيـــة مــع  اتــ
الوطنية.  المصلحة  يهدد  كــان  إن  ثالثة،  دول 
وعقد »طرق الحرير الجديدة« هو أول اتفاق 
الــقــوانــين السيدية  يــتــم فسخه بــمــوجــب هـــذه 
الجديدة، باعتبار أنه وسيلة للصين لتوسيع 
نــفــوذهــا الــســيــاســي والاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. 
لــلــرد على هذا  وانــتــظــرت بكين إلــى الخميس 
الصينية،  التخطيط  وكــالــة  وأعــلــنــت  الـــقـــرار. 

الاقتصادي  »الــحــوار  تعليق  الخميس،  أمــس 
و»جميع  الأسترالي«  الصيني  الاستراتيجي 
الأنشطة« المتعلقة به »إلى أجل غير مسمى«. 
الحوار في 2014 بهدف تشجيع  وأنشئ هذا 
الاقتصادية  الــروابــط  وتوطيد  الاســتــثــمــارات 
بـــين أســتــرالــيــا والـــصـــين، شــريــكــهــا الــتــجــاري 
الأول. واتهمت وكالة التخطيط كانبيرا بأنها 
ــادلات الــطــبــيــعــيــة  ــبـ ــتـ »تــســعــى إلــــى تــعــطــيــل الـ
والتعاون مع الصين، في ذهنية حــرب بــاردة 
أن تذكر صراحة  مــن غير  عــقــائــدي«،  وتمييز 

»طرق الحرير الجديدة«.
وعــلــق وزيـــر الــتــجــارة الأســتــرالــي دان تيهان، 
معتبراً أن قرار بكين »مخيب للأمل«. لكنه قلل 
من شأنه، مشيراً إلى أن البلدين لم يجريا أية 
الاقتصادي منذ  الحوار  محادثات في سياق 
عام 2017. وأوضح مدير معهد العلاقات بين 
الصين وأستراليا في جامعة التكنولوجيا في 
سيدني، جيمس لورنسيسون، لوكالة فرانس 
بــرس، »إنها بــادرة رمزية بشكل أساسي« لن 
المــبــادلات التجارية،  أثــر« على  يكون لها »أي 
لكنه رأى أن تعليق المحادثات بين البلدين هو 

»مصدر قلق حقيقي«.
وبــدأت العلاقات الثنائية بين بكين وكانبيرا 
تتدهور منذ عام 2018، حين أقصت أستراليا 
ــة هــــــــــــواوي الــــعــــمــــلاقــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــمــــوعــ مــــجــ
لـــلاتـــصـــالات مـــن مـــشـــروع مـــد شــبــكــة إنــتــرنــت 
الجيل الخامس، مشيرة إلى مخاوف متعلقة 
بالأمن القومي. وتصاعد التوتر حين انضمت 
كانبيرا العام الماضي إلى واشنطن للمطالبة 
فيروس كورونا،  دولــي حــول منشأ  بتحقيق 
وهــومــا أثــار غضب بكين التي نــددت بدوافع 
ــلــــب. كـــمـــا تــنــتــقــد  ــطــ ســـيـــاســـيـــة خـــلـــف هــــــذا الــ
الصين  تتبعها  التي  القمع  أستراليا سياسة 
ضــد المــعــارضــة المــطــالــبــة بــالــديــمــوقــراطــيــة في 
هونغ كونغ، وتأخذ عليها توقيف مواطنين 
المساس  أو  بالتجسس  أستراليين لاتهامهما 

بالأمن القومي الصيني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــتــي تــم إقــرارهــا فــي عهد الــرئــيــس السابق 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي ظــــهــــور الــ ــ ــــب، فـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
ــفــــعــــت الـــطـــلـــبـــات الــــجــــديــــدة عــلــى  حـــيـــث ارتــ
أهــم مؤشرات  مــن  تعد  التي  المعمرة،  السلع 
الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، 
آذار  خــلال شهري فبراير/ شباط ومـــارس/ 
على  الــحــصــول  طلبات  المــاضــيــين، وسجلت 
أدنى مستوياتها خلال  البطالة  تعويضات 
الأســابــيــع الأخــيــرة، إلا أن ذلــك لــم يشمل كل 
المواطنين، حيث رصدت تقارير حديثة تأخر 
شعور الأميركيين من أصل أفريقي وآسيوي 
ولاتــيــنــي، كــمــا فــي بــعــض المــنــاطــق بعينها، 

بتلك الإنجازات. 
»بــلــومــبــيــرغ«، سجلت  وفـــي تــقــريــر حــديــث لـــ
ــعـــدلات الــبــطــالــة بين  الـــوكـــالـــة تــبــايــنــاً فـــي مـ
الأعراق المختلفة وبين المدن الأميركية. وفي 
ــل مـــعـــدل الــبــطــالــة عــلــى المــســتــوى  حـــين وصــ
الـــقـــومـــي فـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه خــــلال أزمـــة 
الـــعـــام  ــــي صـــيـــف  فـ  %12.9 إلــــــى  الـــجـــائـــحـــة 
الماضي، لم يأت الخريف إلا وكانت الفجوة 
فــي مــعــدلات الــبــطــالــة غــيــر المــعــدلــة موسمياً 
بــين البيض والأمــيــركــيــين مــن أصــل أفريقي 
الــبــيــض  ــــين  بــنــســبــة 2.9%، وبـ اتـــســـعـــت  قــــد 
والأميركيين من أصل لاتيني بنسبة %2.3، 
ــادت مـــعـــدلات الــبــطــالــة بـــين الأمــيــركــيــين  ــ وعــ
مــن أصــل آســيــوي لتصبح أقــل مــن المتوسط 
ــد. ولـــــم يـــــأت عـــــام 2021  ــديــ ــنـــي مــــن جــ الـــوطـ
بجديد، حيث كان متوسط معدل البطالة في 

ربعه الأول بين الأميركيين من أصل أفريقي 
في مدينة لوس إنجليس بولاية كاليفورنيا 
نفس  بينما سجل خــلال   ،%15.5 الأميركية 
بولاية  أتلانتا  بمدينة  البيض  عند  الفترة 
جورجيا الأميركية 3.5%، كما كانت معدلات 
البطالة في مدينة هيوستن بولاية تكساس 
الأعـــراق، بمن فيهم  لــدى مختلف  الأميركية 
البيض، أعلى من المتوسط الوطني المسجل 

خلال هذه الفترة. 
ورغم الصورة السيئة التي ترسمها الأرقام 
الـــســـابـــقـــة، إلا أنـــهـــا بــالــتــأكــيــد تـــعـــد أفــضــل 
كــثــيــراً مــن مــعــدلات الــبــطــالــة الــتــي شهدتها 
الــوبــاء ربيع  تلك الأقليات خــلال ذروة أزمــة 
الــعــام المـــاضـــي، حــيــث وصـــل مــعــدل البطالة 
الأميركيين من أصــل لاتيني في مدينة  بين 
لاس فــيــغــاس إلــــى أكــثــر مـــن 35%، واقــتــرب 
عند الأميركيين من أصل أفريقي في مدينة 
بــين   %18 ــاوز  ــ ــــجـ وتـ  ،%22 ـــن  مـ فـــيـــلادلـــفـــيـــا 
ــيـــوي، بــيــنــمــا كــان  الأمــيــركــيــين مـــن أصــــل آسـ
أعلى مــا بلغه عند البيض فــي تلك المــدن لا 
يتجاوز 13%. ويشير التقرير إلى أنه حتى 
نهاية الربع الأول من العام الحالي، فإن أكثر 
من نصف تلك الفجوات لم تعد إلى ما كانت 
عليه قبل عــام كــامــل، وأن بعضها قــد شهد 

اتساعاً. 
وبعيداً عن أزمــة التفاوت في الاستفادة من 
الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي، وبــعــد تــريــلــيــونــات 
الـــدولارات التي تــم، أو يجري حالياً الإعــداد 
من  الكثيرين  على  القلق  يسيطر  لضخها، 
حــدوث ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم 
ــــزيــــد مــــن مـــعـــانـــاة الأمــيــركــيــين 

ُ
الأمــــيــــركــــي، ت

وتقلل من مزايا استعادة الاقتصاد لنشاطه. 
ــاء، كـــبـــدت جـــانـــيـــت يـــالـــين،  ــثــــلاثــ ــاح الــ ــبــ وصــ
ــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، أســــواق الأســهــم  وزيــ
خسائر ضخمة بعدما قالت: »قد يكون من 
الفائدة بعض  ترتفع معدلات  أن  الضروري 
الـــشـــيء لــتــجــنــب الاشـــتـــعـــال المــبــالــغ فــيــه في 

حرارة الاقتصاد«. 

الصين تعلق الحوار التجاري مع أسترالياشكوك حول انتعاش الاقتصاد الأميركي

الر ئيسية. ويرى محللون أن هذه الصناديق 
تــراهــن على ارتــفــاع أســعــار المــعــادن وترغب 
في بناء مراكز مستقبلية تحقق لها ربحية 
عـــالـــيـــة، كــمــا تــتــحــوط الـــصـــنـــاديـــق فـــي ذات 
الوقت ضد ارتفاع معدل التضخم. ويذكر أن 
خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لتحديث 

أمــيــركــا« فــي مــذكــرة يـــوم الــثــلاثــاء، إن سعر 
الـــنـــحـــاس ربـــمـــا يــرتــفــع بـــمـــعـــدلات جــنــونــيــة 
ويصل إلى 20 ألف دولار للطن بحلول العام 
بــالمــصــرف  ــادن  ــعــ المــ 2025. وأوضــــــح خــبــيــر 
ــار فـــي المــــذكــــرة، أن  ــدمـ الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل ويـ
مخزونات النحاس تتراجع عن مستوياتها 

كميات  الأميركية ستتطلب  التحتية  البنية 
ضــخــمــة مــــن الـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس والــنــيــكــل 
الكميات  على  ستضغط  وبالتالي  والــزنــك، 
المــعــروضــة مــن الــنــحــاس والــصــلــب والحديد 

وعدة معادن أخرى.  
ــال مــصــرف »بــانــك أوف  وفـــي ذات الـــشـــأن، قـ

العالمية من  أن المخزونات  في 15 عاماً، كما 
الــنــحــاس تــتــراجــع وبــاتــت لا تــغــطــي الطلب 

العالمي لأكثر من ثلاثة أسابيع. 
النحاس  تــواجــه ســوق  أن  ويتوقع محللون 
فــي بــورصــة لــنــدن عــجــزاً فــي تلبية الــطــلــب، 
الفوري  الــســوق  فــي  النحاس  إن سعر  حيث 

بـــات أعــلــى مــن ســعــر الــصــفــقــات المستقبلية. 
المتوقعة في أسعار  القفزة  ويقارن محللون 
الــنــحــاس بــمــا حـــدث مــن ارتـــفـــاع فــي أســعــار 
قــبــل 14 عــامــاً، حــين حلقت الأســعــار  النيكل 
فـــي مــســتــويــات خــيــالــيــة. ويـــذكـــر أن النقص 
في النيكل في العام المالي 2007/2006  رفع 
النيكل بنحو 300% خــلال عام  أســعــار طــن 

واحد. 
وتـــــدور تــوقــعــات الـــخـــبـــراء حــــول احــتــمــالــيــة 
ــام  ــعـ ــــلال الـ ــعـــر طــــن الــــنــــحــــاس خــ ارتـــــفـــــاع سـ
بــلــغ  أن  بـــعـــد  دولار  ألـــــف   13 إلـــــى  الــــجــــاري 
ســنــوات   10 مــنــذ  مــــرة  لأول  دولار  آلاف   10
ببورصة لندن للسلع والمعادن في تعاملات 
الأســبــوع المــاضــي. وحــســب بيانات بورصة 
لندن أمس الخميس، بلغ سعر رطل النحاس 
فــي جلسة   %30 دولارات، حيث كسب   4.54

واحدة من جلسات التعامل. 
ولــكــن مــصــرف »بــانــك أوف أمــيــركــا«، يتوقع 
ــوق الـــنـــحـــاس لـــلـــتـــوازن بــعــد فــتــرة  ــودة ســ ــ عـ
النقص المــريــع المــتــوقــع خــلال الــعــام الــجــاري 
العام  نهاية  حتى  تستمر  أن  لها  والمــتــوقــع 
المـــصـــرف الأمــيــركــي  المــقــبــل 2022. ويــتــوقــع 
العام 2023 /  عــودة الأسعار للتوازن خــلال 
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الارتــــفــــاع  دورة  تــنــعــكــس  أن  المـــتـــوقـــع  ــــن  ومـ
الــجــنــونــي فــي المـــعـــادن إيــجــابــاً عــلــى عملات 
ــا  ــيــــركــ ــيــــا وأمــ ــقــ ــئــــة فـــــي أفــــريــ ــنــــاشــ الــــــــــدول الــ
الجنوبية، ولاحظ محللون بأسواق الصرف 
رهان المستثمرين على عملة جنوب أفريقيا 
وبعض عملات بأميركا الجنوبية. وعادة ما 
الدول  المعادن من دخل خزائن  تدفع أسعار 

الناشئة من العملات الصعبة.
إلى ذلك ارتفعت أسعار الخشب العالمية إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــســتــفــيــدة مـــن الــطــفــرة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي قــــطــــاع الإنــــــشــــــاءات والـــبـــنـــاء، 
وفــي بعض الـــدول ارتــفــعــت أســعــار المساكن 
المتوسطة بنحو 35 ألف دولار بسبب ارتفاع 
سعر الخشب. وكسبت أسعار الخشب %67 
خلال الشهور الأولى من العام الجاري، كما 
الماضي  الشهر  ارتفعت بنسبة 340% خلال 
مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــهــا فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 
الخشب  النقص في كميات  الماضي. ويعود 
المطلوبة في السوق إلى عدة أسباب أهمها 
ازدهــــار قــطــاء الــبــنــاء فــي الــصــين والــولايــات 
المتحدة خلال العام الجاري وارتفاع الرسوم 
أن جائحة  الأخــشــاب. كما  والــضــرائــب على 
الخشب خاصة في  كورونا تضرب صناعة 

آسيا وأميركا الجنوبية.

على  عشر  الحادي  للشهر  الغذائية  للسلع  الدولية  الأسعار  ارتفعت 
استأنفت  وقت  في  السكر،  بقيادة  الماضي،  إبريل/نيسان  في  التوالي 
التصاعدي.  اتجاهها  الحبوب 
ــالـــت مــنــظــمــة الأغــذيــة  وقـ
متوسط  إن  )الــفــاو(،  والــزراعــة 
مــؤشــر الــفــاو لأســعــار الــغــذاء 
إبريل،  في  نقطة   120.9 سجل 
مارس/ عن  بالمائة   1.7 بزيادة 
بالمائة   30.8 بنسبة  وأعلى  آذار 
ووصــل  ســنــوي.  أســـاس  على 
له  مستوى  أعلى  إلى  المؤشر 

منذ مايو/أيار 2014.

السلع الغذائية تواصل الصعود

مال وأعمال

ترى قراءات أن هنالك 
شكوكاً في حقيقة 

الانتعاش الأميركي، رغم 
التريليونات التي ضخها 

الرئيس جو بايدن في 
الاقتصاد

رؤية

أحمد ذكر الله

الحكومة  أزمــة سياسية واقتصادية حــادة، يستعد وفــد  في خضمّ 
إلى  لــلــمــغــادرة  الــــوزراء هــشــام المشيشي  بــرئــاســة رئــيــس  التونسية 
صندوق  على  اقــتــصــادي  إصــاح  برنامج  لعرض  قريباً،  واشنطن 
بمقدار 4 مليارات  قــرض  للحصول على  الــدولــي، في مسعى  النقد 
دولار، وذلك لمواجهة الأزمة العاتية التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

وقـــد أصــبــح مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك مـــا يــشــبــه الإجـــمـــاع فـــي الــداخــل 
التونسي على أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بات الحل الوحيد 
المتبقي بعد استفحال الأزمة الاقتصادية مؤخراً، كنتيجة لتداعيات 
فيروس كورونا الذي ضرب كل قطاعات الاقتصاد التونسي، وفي 
مقدمتها القطاع السياحي، العماد الرئيسي لاقتصاد الباد. وتدعم 
بين  والمعلنة  الــحــادة  السياسية  الخافات  الاتــجــاه بشدة بعض  هــذا 
النهضة من جهة أخرى،  البرلمان وحركة  الرئيس من جهة ورئيس 
الأمر الذي أجج المظاهرات والإضرابات، ووصل الأمر إلى قطع بعض 

الطرق الهامة.

هل خطر الإفلاس يهدد تونس حقاً؟
ــر المـــاضـــيـــة، الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة حــول  ــهـ تــــواتــــرت، خــــال الأشـ
التونسي، لا سيما في ظل  الاقتصاد  تهدد  التي  الكبرى  المشكات 
الرئيسية، وأن هذه المشكات قد تــؤدي إلى  الكلية  تراجع مؤشراته 
الإفاس حال لم تلجأ الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي. 
الكعلي، ذلــك صراحة أمام  المالية والاقــتــصــاد، علي  وقــد أعلن وزيــر 
 إن الــبــاد بحاجة إلــى الاقــتــراض 

ً
البرلمان خــال جلسة عــامــة، قــائــا

مجدداً، لا لاستثمار، بل لتسديد ديونها ولمواصلة صرف الجرايات 
لــلــقــروض الــتــي وقعت  الــتــقــاعــد، مــؤكــداً أن القيمة الإجــمــالــيــة  ومــنــح 
برمجتها في ميزانية 2021 تقدّر بنحو 18.4 مليار دينار، أي نحو 
ألسنة  ــراراً على  مـ الإفـــاس  تــكــرر مصطلح  مــلــيــارات دولار. كما   6
مسؤولين حكوميين آخرين. ولم يوضح هؤلاء ماذا يقصدون بهذا 
الإفاس، فهل تعجز تونس عن دفع الرواتب والمعاشات، أم ستتوقف 
عن سداد ديونها الخارجية، وربما كليهما، ولكن أغلب الظن أن الأمر 
النتائج المترتبة على اللجوء إلى  به بعض المبالغة، وربما استسهال 
الصندوق، وربما يعكس جوانب مساندة سياسية تحتاجها القيادة 
الحالية إلى جوار العوامل الاقتصادية، لا سيما في ظل إهمال وسائل 
الهيمنة  لقوى  الحتمية  للتبعية  ولــو مؤقتاً،   ،

ً
بديا قد تشكل  أخــرى 

العالمية ممثلة في الصندوق. فالدولة قادرة على سداد عجز الرواتب 
والمعاشات، حتى من خال طبع النقود. وسيتحمل المجتمع فاتورة 
التضخم وانخفاض قيمة العملة كما يتحملها حاليا بالفعل، أو من 
خال قروض صغيرة من دول شقيقة أو منظمات إقليمية أو دولية 
أخرى بخاف الصندوق. وكذلك يمكن الاعتماد على الاقتراض ببيع 
سندات بالعمات الأجنبية في الأسواق الدولية، مع رفع سعر الفائدة، 
وتــقــديــم ضــمــانــات جــيــدة لــتــفــادي انــخــفــاض الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لاقتصاد التونسي وضمان الإقبال، وكذلك غابت دعوة الاستثمار 
الخاص المحلي والعربي انطاقاً من المقدرات الاقتصادية الوطنية غير 
المستغلة، خاصة الريعية منها، في توفير بعض الأموال التي تساعد 
على الأقل في تأجيل الأزمة . أما الدين الخارجي، فمن الممكن إجراء 
مناقشات جادة مع الدائنين بمظلة نادي باريس أو وسطاء آخرين، 
الــســداد وإعـــادة هيكلة الالــتــزامــات، بما يراعي  حــول إمكانية تأجيل 
الظرف الاقتصادي العالمي الذي يعاني منه الجميع، والظرف المحلي 
التونسي. ومن المرجح أن الكثير من الدول الدائنة لم تكن لتمانع في 
الناجمة عــن سياسات  تــوافــر تــال السيولة  الهيكلة، فــي ظــل  إعـــادة 

التيسير الكمي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم.
من المرجح أن تكرار مصطلح الإفــاس والإلحاح عليه لم يكن فقط 
الحكومة  فيه  تتعلل  الــذي  المتردي  الاقتصادي  الوضع  للتحذير من 
الداخلي  التونسي  الــشــارع  لتهيئة  الــوبــاء، وإنــمــا هــو أيضاً  بــظــروف 
لتقبل اشتراطات صندوق النقد الدولي، والذي سيكون هو ضحيتها 
ــــى، لأنــه ببساطة لا يــوجــد طــريــق بــخــاف ذلــك مــن وجــهــة نظر  الأول
الحكومة التونسية. بالطبع تتجاهل تلك التحذيرات بيان أن الخافات 
الاستراتيجيات  وغــيــاب  الاقتصادية  البوصلة  وضــيــاع  السياسية 
والسياسات الحكومية، هو من أوصل الباد إلى هذه الحافة، بل ربما 
سارعت بعض القوانين والإجراءات من سرعة السقوط، مثل الزيادات 
بشدة،  الداخلي  الاقتصادي  المناخ  ضربت  التي  الأخيرة  الضريبية 
كما تتجاهل تلك التحذيرات شرح الفرص البديلة التي يمكن اللجوء 
المواطن  القاسية على  النقد تفادياً للضريبة  إليها بخاف صندوق 
الــتــونــســي، والـــذي لــم يــؤخــذ رأيـــه بــصــورة جــديــة. ربــمــا يــكــون نجاح 
الأوروبــي  الاتحاد  الحصول على قرض من  التونسية في  الحكومة 
مــؤخــراً خــيــر مــثــال عــلــى وجـــود طـــرق أخـــرى بــعــيــدا عــن الــصــنــدوق، 
حيث أعلن سفير الاتحاد الأوروبــي في تونس، ماركوس كورنارو، 
أن الاتــحــاد وافــق على قــرض بــدون فائدة بقيمة 600 مليون دولار 
لتونس، وعلى فترة سداد 20 عاما، وأن نصف القرض )300 مليون 
يــورو( سيحول للميزانية التونسية خال أسابيع، على أن يصرف 
الــتــزام تونس  النصف الآخــر قبل نهاية عــام 2021، بناءً على مــدى 
القرض يأتي في إطــار جهود الاتحاد الأوروبــي  بالإصاحات، وأن 

لمساندة تونس في تخفيف التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

تراجع حاد لمؤشرات الاقتصاد
لا تعني السطور السابقة إنكار التراجع الكبير لمؤشرات الاقتصاد 
الاقتصادية  السياسات  أن  على  التأكيد  المهم  مــن  ولكن  التونسي، 
الحكومية هــي مــن أوصــلــت الاقــتــصــاد إلــى هــذه الــحــافــة، وأن قرض 
ن مؤقت ربما 

ّ
الصندوق حال الاتفاق عليه لن يكون أكثر من مسك

يتطور إلى مخدّر يعتاد عليه الاقتصاد ولا يستطيع الاستغناء عن 
الاقــتــراض لاحــقــاً، كما تشير العديد مــن تــجــارب الـــدول الأخـــرى، لا 

سيما في ظل الخلل الهيكلي المزمن الذي يعانيه الاقتصاد.
اقتصاد  تسجيل  للإحصاء،  التونسي  المعهد  بيانات  أظــهــرت  وقــد 
الماضي،  العام  النمو بنسبة 8.8% في  الباد تراجعا قياسيا لمعدل 
وأشــــار كــذلــك إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة إلـــى 17.4%، كــمــا تتوقع 
الحكومة تسجيل عجز في موازنة 2021 بمقدار 5.5 مليارات دولار، 
كما تجاوزت نسبة الدين الخارجي لتونس مائة في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 30.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن كل 

ر بحوالي 3 آلاف دولار. مواطن تونسي عليه دين يقدَّ
ضت وكالة موديز 

ّ
وقد زاد الأمر تعقيدا أنه بنهاية فبراير الماضي خف

للتصنيف الائتماني، تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية 
والمحلية لتونس من B2 إلى B3، مع آفاق نمو سلبية، وقد بعث ذلك 
برسالة سلبية إلى الدائنين في الخارج، بأن تونس غير قــادرة على 
خلق  عن  عاجزة  وباتت  ديونها،  وتسديد  المالية  داتها  بتعهُّ الالتزام 

الثروة وتوفير مناخات استثمار آمنة.

تونس وفخاخ صندوق 
النقد الدولي
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عمر كوش

ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ جــــــاء إعــــــــان الــ
ــن تــعــرّضــوا، فــي أواخـــر  بـــايـــدن، أن الأرمــ
عهد الإمبراطورية العثمانية عام 1915، 
لإبـــــادة جــمــاعــيــة، كـــي يــزيــد الــتــوتــر بين 
العاقات  م 

ّ
تــأز أنقرة وواشنطن، ويتوّج 

الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة، إذ عــلــى الـــرغـــم من 
يُحمّل تركيا المسؤولية، وأنــه »لا  لم  أنه 
يــهــدف إلــى إلــقــاء الــلــوم على أحـــد، ولكن 
لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار مـــا حـــــدث«، إلا أنــه 
من  وحـــادّة  فعل غاضبة  ردود  استدعى 
ــان،  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
وسائر المسؤولين الأتراك الذين أجمعوا 
على أن الاعــتــراف الأميركي جــاء نتيجة 
له  وليس  سياسية،  وضــغــوط  حسابات 
ويجادل  قانونية.  أو  تاريخية  قيمة  أي 
الأتـــــــراك بــــأن الأحـــــــداث المـــأســـاويـــة الــتــي 
ت بالأرمن في ذلك العام لم تكن إبادة 

ّ
ألم

جماعية لهم، وأن ما حصل كان نتيجة 
إجراءات اتخذتها الدول العثمانية للرد 
على تمرّد الأرمن عليها. وقد وقع التمرّد 
عــنــدمــا كـــان الــجــيــش الــعــثــمــانــي يــحــارب 
ــيـــين والـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــفـــرنـــسـ الــــــــروس والـ
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــحـ ــ ـــين خــــــال الـ ــيـ ــالــ ــطــ والإيــ
الأولــى، من أجــل استعادة أراضــي باده 
المــحــتــلــة. وتــمــثــل بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
عــســكــريــة مـــن المــتــطــوعــين، قـــدّمـــت الــدعــم 
لــلــقــوات الــروســيــة والــفــرنــســيــة والــقــتــال 
العثمانية  الـــدولـــة  فــــردّت  إلـــى جــانــبــهــا، 

سري نسيبة

فــي مــقــالــه فــي »الــعــربــي الــجــديــد« بتاريخ  
26 إبــريــل، »الإمــــارات فــي الــقــدس«، تناول 
الكاتب معن البياري تهماً توجّه إلى دولة 
الإمارات وإلى مجلس القدس الذي أديره، 
تدّعي التورّط في شراء العقارات المقدسية 
هذه  و»لتثبيت«  الــيــهــود.  إلــى  وتسريبها 
موقع  فــي  أولًا  وردت  التي  الباطلة  التهم 
»عــمّــون« الإخــبــاري فــي ســيــاق الفتنة في 
الأردن، واعتقال باسم عوض الله لتورطه 
فيها، استشهد الكاتب بتقريرٍ لا عاقة له 
النظر حول موضوع تسريب  بالتهم قيد 
ــــال مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة  الأراضــــــــي مــــن خـ
للدفاع  الوطني  المكتب  وضعه  »وهمية«، 
عــــن الأراضــــــــي الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الــتــحــريــر. 
ولــلــعــلــم، مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر وغـــيـــره من 
ــتــــي يـــصـــدرهـــا  الـــتـــقـــاريـــر المـــوضـــوعـــيـــة الــ
المكتب الوطني، بما فيها تلك بخصوص 
اســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــــشـــــــركـــــــات والمــــــؤســــــســــــات 
كما   ،

ً
فــعــا الحقيقة  يــعــكــس  »الأجــنــبــيــة«، 

، الـــذي 
ً
ــــودة مـــثـــا كــــان الـــحـــال فـــي عـــقـــار جـ

سآتي على ذكره لاحقاً. لكن من الضرورة 
يذكر  إلــيــه لا  المــشــار  التقرير  بــأن  التنويه 
الإمارات والمجلس في القدس من قريب أو 
! أما تقرير وكالة »عمّون«، فهو 

ً
بعيد أصا

يشوّه الحقائق من دون دلائل أو إثباتات. 
بأحدهم  »لاستشهاد«  الكاتب  ينتقل  ثم 
فـــي الـــقـــدس الــــذي ادّعـــــى، فـــي مــقــال كــيــدي 
له، وبدون وجه حق أو إثبات، أن المجلس 
عـــرض عــلــى أصــحــاب المــتــاجــر فــي الــقــدس 
شــــراء عــقــاراتــهــم لــصــالــحــه، وهــــذا الاتــهــام 

.
ً
باطل جملة وتفصيا

السياسية  النظريات  إلــى  التطرق  أريــد  لا 
هذه  من  الكاتب  يستشفها  التي  الوهمية 
الإشاعات، لكنني أجد لزاماً عليّ توضيح 
 ،

ً
الحقيقة للقرّاء الذين تهمهم القدس فعا

ومن حقهم أن لا تلعب الإشاعات المغرضة 
في عقولهم.

القدس لم يشترِ  وأبــدأ بالقول إن مجلس 
ــقــــدس، وإنـــمـــا تم  أو يـــبِـــع أي عـــقـــار فـــي الــ
ــن صـــنـــدوق  تــخــصــيــص أمــــــــوال المـــنـــحـــة مــ

سيف الدين عبد الفتاح

فــي إطـــار اســتــكــمــال الأطـــروحـــات المهمة 
فــإن خمس  الاستبدادية،  الظاهرة  حــول 
كـــتـــابـــات أخـــــرى يــمــكــن الــــوقــــوف عــلــيــهــا 
لمعالجة هذه الظاهرة، خصوصا حينما 
ــبـــط بـــظـــواهـــر أخــــــــرى، أو بــــأحــــداث  تـــرتـ
المختلفة  الــظــواهــر  هــذه  تتشابك  كــبــرى. 
مع حلقات الاستبداد وأشكاله المتعدّدة، 
الشرقي  الاســتــبــداد  ارتــبــاط مسألة  مثل 
الاستبداد  وعاقة  النهرية  بالمجتمعات 
ــة تــلــك  بـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، وكــــذلــــك عـــاقـ
الظاهرة بأشكال مقاومتها ومواجهتها 
الفعال  بالتعامل  الكفيلة  والــضــمــانــات 
مــعــهــا. ويـــأتـــي عـــالـــم الأحـــــــداث المــتــعــلــق 
ــة لـــيـــمـــثـــل انـــفـــتـــاحـــا  ــيـ ــربـ ــعـ بــــالــــثــــورات الـ
لأبــــــوابٍ جـــديـــدة فـــي مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
ــة، وتــــشــــريــــحــــهــــا ضـــمـــن  ــ ــ ــداديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
رصد  عن  غفلةٍ  غير  من  الثورية  الحالة 
جــذور الــظــاهــرة، وكــذلــك النظر إلــى تلك 
الثورات باعتبارها مدخا للخاص من 

الاستبداد.
ــابـــات  ــتـ ــكـ ــن أن هــــــذه الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
مختلفة،  زوايـــا  مــن  رؤىً  تشكّل  جميعا 
ــاول دراســـــــة هـــــذه الــــعــــاقــــات وتــلــك  ــحــ تــ
الأحــــداث، فــإن الأمــر لا يــزال يحتاج إلى 
دراســـات فــي تلك الــظــاهــرة، تــقــدّم مزيدا 
من الرؤى والمداخل؛ وربما يكون البحث 
ــــت، بــحــيــث  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الأمــــــر واجــــــب الـ
ــفــتــح مــلــفــات هـــذه الــظــاهــرة بــالــدراســة 

ُ
ت

الـــواجـــبـــة والمــنــهــاجــيــة المــنــاســبــة، وأطـــر 
محاولة  في  الائقة،  والتفسير  التحليل 
ــذه الـــظـــاهـــرة والــــوقــــوف  ــ ســـبـــر أغـــــــوار هـ
هذه  مواجهتها.  وسبل  مفاصلها  على 
ــات المـــشـــار إلــيــهــا لا تــــزال تمثل  ــدراســ الــ
امتدادا وتفاعا وتواصا مع كتاب عبد 
الــرحــمــن الــكــواكــبــي »طــبــائــع الاســتــبــداد 
ومصارع الاستعباد..«، من جانب، ومع 

الواقع المعاش من جانب آخر.
ــي كـــتـــابـــه  ــ ــداوي فــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــســــين الــ أشـــــــــار حــ
فــي  اســـــتـــــبـــــداد  أم  ــي  ــ ــرقـ ــ ــداد شـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ »اســ
الـــشـــرق؟« )دار المــــدى لــلــثــقــافــة والــنــشــر، 
إلــى أن مــفــردات الطغيان  بــغــداد، 2016( 
في  حــاضــرة  والدكتاتورية  والاســتــبــداد 
السياسية  بتجلياتها  اليومية،  الحياة 
ــــدا أن  ــــؤكّـ ــة، مـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــة والـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
المفردات الثاث تتبادل المواقع وتتعاقب 
مــرحــلــيــا فـــي الــتــوظــيــف، مــشــيــرا إلـــى أن 
دراسته تهتم أكثر بمفهومي الاستبداد 
والطغيان، وهو أميل إلى أنهما يحمان 

المعنى نفسه. 
وخــلــص إلـــى أنـــه لــيــس هــنــاك اســتــبــداد 
شــرقــي أو اســتــبــداد غــربــي، وإنــمــا هناك 
الشرق  في  أو هناك،  استبداد بشع هنا 
كما فــي الــغــرب. وقــد نــاقــش هــذه الفكرة 
مــن خـــال عـــدة مــوضــوعــات، تمثلت في 
ــا بــــين الـــخـــرافـــة  ــداد الـــشـــرقـــي مــ ــبــ ــتــ الاســ
ــيـــس  ــتـــأسـ والــــــتــــــاريــــــخ، وتــــنــــاقــــضــــات الـ
الأرســطــي لمــفــهــوم الاســتــبــداد الآســيــوي، 
ــتــــراع  ــدا، واخــ ــ ــربـــي جــ ــع غـ ــ ــنـــة واقــ وشـــرقـ
ــشـــــرق بــــوصــــفــــه ضـــــــــدّا، والاســــتــــبــــداد  ــ الـ
عند  مناخية  حتمية  باعتباره  الشرقي 
مونتسكيو، والاستبداد الشرقي حماقة 
ــيـــه، والاســـتـــبـــداد  بـــشـــريـــة عـــنـــد بـــولانـــجـ
قـــدرا شــرقــيــا عــنــد هــيــغــل وقــســريــة نمط 
إنتاج آسيوي عند ماركس، والاستبداد 
الـــشـــرقـــي كـــدونـــيـــة عـــرقـــيـــة عـــنـــد ريـــنـــان 
وســلــطــة الــعــبــيــد أو الاســـتـــبـــداد الــتــابــع. 
ــرقـــي  يــــحــــتــــاج مــــدخــــل الاســـــتـــــبـــــداد الـــشـ
وتمييزه عن ذلك الاستبداد الغربي إلى 
بالمنهجية  وتفكيكها  المــقــولــة  تــلــك  نــقــد 

أسامة أبو ارشيد

الخاص  الأميركي  المبعوث  استقباله  خــال 
فيلتمان،  الأفــريــقــي، جــيــفــري  الــقــرن  لمنطقة 
أعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
تأكيد موقف باده المشدّد على أن قضية سد 
لها،  بالنسبة  وجــوديــة  الإثــيــوبــي  النهضة 
وبأنها لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية 
 
َّ
فيلتمان حط المساس بمقدرات شعبها.  أو 
الرحال في مصر، يوم الأربعاء الماضي، في 
بالإضافة  تشمل،  دبلوماسية  سياق جولة 
 مــــن الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا 

ً
إلـــــى مـــصـــر، كـــــا

ــا، فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــــى حل  ــتـــريـ وإريـ
يرضي جميع الأطراف، قبل أن تبدأ إثيوبيا، 
في موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل، 
عملية الملء الثاني لسد النهضة على النيل 
الأزرق بشكل أحادي. وفي حين تزعم إثيوبيا 
إن الـــســـد ضــــــروري لــهــا لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
تــقــول مصر إن بــنــاء الــســد مــن دون تشاور 
مــعــهــا ســيــقــلــص مـــن حــصــتــهــا بــشــكــل كبير 
في مياه النيل، والـــذي تعتمد عليه بنسبة 
. أمــا الــســودان  ــريِّ 97% فــي مياه الــشــرب والــ
فيخشى الإضرار بسدوده التي أقامها على 
مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء. 
قـــد يـــبـــدو الـــخـــاف الإثـــيـــوبـــي – المـــصـــري – 
ــي 

َ
الــســودانــي تقنياً بــين دولـــة منبع ودولــت

أبــعــاداً  الحقيقة يستبطن  فــي  لكنه  مــصــب، 
جيوستراتيجية هامة، إذ لا ترى إثيوبيا أن 
مصر والسودان يستحقان احترامها، وهي 
لا تأخذ تهديداتهما بجدية. ومن ثمَّ رفضت 
وأمــيــركــيــة، على  أممية وأفريقية  وســاطــات 
دّمت لها مقترحات تستجيب 

ُ
الرغم من أنه ق

القاهرة والخرطوم  لاحتياجاتها، وتطمئن 
فــي الــوقــت ذاتـــه. وإذا كــان الانطباع السائد 
عن السودان أنه دولة منهكة مفكّكة، تشوبها 
والدينية  والعرقية  السياسية  الانقسامات 
منذ عقود، ولم يمض على وقوع آخر انقاب 
فــإن مصر التي تبدو،  عسكري فيه عــامــين، 
ــة مــهــابــة الــجــانــب في  ــ لــلــوهــلــة الأولــــــى، دولـ
أفريقيا والمنطقة، ليست أحسن حــالًا. ومن 
، لا تعجب وأنت تتابع ذلك الازدراء الذي  ثمَّ

يبديه المسؤولون الإثيوبيون تجاه مصر. 
ر إثيوبيا، غير مرة، 

ّ
سبق للسيسي أن حــذ

من مغبة بدء ملء السد وتشغيله من دون 
اتـــفـــاق مـــلـــزم يــحــفــظ حـــقـــوق الـــــدول الــثــاث 
ــا. وصـــلـــت تـــحـــذيـــرات  ــهـ ــــي هـــواجـــسـ ــراعـ ــ ويـ
الــســيــســي، قــبــل أســـابـــيـــع، إلــــى حـــد الــوعــيــد 
الصريح. »حقوق مصر المائية خط أحمر«.. 

انتهك  لــو  إقليمي  استقرار  عــدم  »سيحدث 
ــيـــة«.. »ذراع مصر  ــائـ المـ أحــــد حــقــوق مــصــر 
تهديد«..  أي  مواجهة  على  وقـــادرة  طويلة 
»لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر 
ومن يريد أن يجرب فليجرب«.. »إذا تأثرت 
ــا المــائــيــة فــــإن رد مــصــر ســيــتــردد  ــنـ إمـــداداتـ
صــــداه فـــي المــنــطــقــة«.. »أحـــــذر مـــن المــســاس 
كلها  الخيارات  لأن  مياه مصر،  من  بنقطة 
مـــفـــتـــوحـــة«. المــشــكــلــة، تـــهـــديـــدات الــســيــســي 
وقــعــت عــلــى آذان صـــمّـــاء فـــي أديــــس أبــابــا. 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، أكــــد رئــيــس الـــــوزراء 
ــالـــة تهنئة  ــيـــوبـــي، آبــــي أحـــمـــد، فـــي رسـ الإثـ
إلى الشعب بمناسبة عيد القيامة، أن الملء 
الثاني للسد سيتم في يوليو / تموز المقبل. 
اع الطرق اليوم يفعلون 

ّ
وأضاف »لا يزال قط

المستحيل لعدم رؤية قيامتنا، إنهم يقتلون 
أبناءنا ويشرّدونهم من مكان إقامتهم، لكن 
إثــيــوبــيــا ستنتصر، وســتــتــم قــيــامــة بــادنــا 
وسيفشلون في الوقوف أمام نور القيامة«. 
لا يـــمـــكـــن فـــصـــل مــــا يــــجــــري عـــلـــى الــجــبــهــة 
ووزنها  مصر  مكانة  تراجع  عن  الإثيوبية 
في المنطقة. صحيحٌ أن تقويض تلك المكانة 
ــلـــى ســــنــــوات الـــســـيـــســـي فــي  لـــيـــس حــــكــــراً عـ
عــام 2013،  العسكري  الانقاب  بعد  الحكم، 

بل هي عملية مستمرة منذ عقود طويلة. 
والقمع،  الفساد  عــن  أتكلم هنا  أن  أريــد  لا 
ــن حــــــــالًا،  ــ ــسـ ــ ــيــــس أحـ ــا لــ ــيــ ــوبــ ــيــ فـــســـجـــل إثــ
ولـــكـــن الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة لأديـــس 
ــا مـــضـــبـــوطـــة، عـــلـــى عـــكـــس بــوصــلــة  ــ ــابـ ــ أبـ
إلى  الإشــارة هنا  التائهة. وتكفي  القاهرة 
 – إسرائيلي  عــن دور  المــتــداولــة  المعلومات 
إماراتي في تعزيز الموقف الإثيوبي، وربما 
في تحريض آبي أحمد على تحدّي مصر، 
وضـــــرب هــواجــســهــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
المــفــارقــة هنا أن إسرائيل  الــحــائــط.  عــرض 
لنظام  حليفان  أنهما  مفروض  والإمـــارات 
السيسي، ولكنهما يتآمران على إضعاف 
مصر، وكأنهما يقولان للسيسي إنه مجرّد 

وكيل عنهما في إدارتها فحسب.
لم تهن مصر جرّاء ضعف كامن فيها، ولا 
مصالحها،  حماية  على  قـــادرة  غير  لأنها 
ولا لأنــهــا عــاجــزة عــن الــنــهــوض، إنــمــا هي 
قــرارهــا  هــانــت جـــراء طغمة تسلطت عــلــى 
وسيادتها وواقعها ومستقبلها. النتيجة، 
ت مهما كانت  ــرَدَّ ـ

َ
ت ــدَ الصغار دولًا  سُــيِّ إذا 

عظمتها، ولنا في الولايات المتحدة خال 
رئاسة دونالد ترامب عبرة.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

على التمرّد باتخاذ قرار بتهجير الأرمن 
مــن مناطق الأنــاضــول، ولــم يشمل أرمــن 
ــتـــرف الأتــــــــراك بـــوقـــوع  ــعـ ــبـــول. ويـ ــنـ إســـطـ
أعــمــال قــتــلٍ خــال تــلــك الــفــتــرة، لكنها لم 
تشمل جميع الأرمن، وأن الادّعاء بمقتل 
1.5 مليون أرمني خال التهجير، مجرد 
ــدا، لـــذلـــك يــطــالــبــون بــتــشــكــيــل  ــنـ ــاغـ بـــروبـ
أجل  مــن  المستقلين،  المــؤرّخــين  مــن  لجنةٍ 
النظر  كشف حقيقة مــا حــدث. وبــصــرف 
للأرمن  جــرى  مــا  عــن حيثيات توصيف 
ــتــــاف  إبّــــــــان الـــحـــقـــبـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، واخــ
الرواية الأرمنية، إلا  التركية عن  الرواية 
الأطلسيين  الــحــلــيــفــين  بــين  الــعــاقــات  أن 
لــم تكن بــحــاجــةٍ إلــى عــامــل تــوتــر جديد، 
الخافات بينهما، ويرفع  يزيد من هوّة 
إن  إذ  الحاصل،  والتأزم  التوتر  مستوى 
التركية  العاقات  ر على تدهور 

ّ
ما يؤش

يتصل  لــم  بــايــدن  الرئيس  أن  الأميركية، 
بالرئيس التركي إردوغان إلا بعد ثاثة 
أشهر من تنصيبه، وقبل يوم من إعانه 
»إبـــادة جــمــاعــيــة« على  تــعــرّض الأرمـــن لــــ
ــــك أبــلــغــت  ــبـــل ذلـ ــدي الــعــثــمــانــيــين، وقـ ــ أيــ
ــة تــركــيــا،  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـ
متعدّد  البرنامج  من  بإخراجها  رسمياً، 
الــجــنــســيــات لإنـــتـــاج المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة 
على خلفية شرائها   ،»35 »إف  المتطورة 
منظومة الصواريخ الروسية »إس 400«.

ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــدم 
البحث  يــجــب  إذ  مــعــزولــة،  بــايــدن  عليها 
عــمّــا وراءهــــــا، حــيــث تــقــف مــجــمــوعــة من 

بــين ســائــر الـــدول، فــا شــيء يــتــقــدّم على 
أو توتير  فــي تمتين وتــوطــيــد  المــصــالــح 
الــدول بعضها ببعض،  وتــأزيــم عاقات 
الــــدول، وخصوصاً  ذلــك جميع  ويــشــمــل 
الـــتـــي تـــركـــز فـــي خــطــابــاتــهــا عــلــى الــقــيــم 
ــادئ، وتـــنـــادي بـــضـــرورة الاحــتــكــام  ــبـ والمـ
إلـــى الــقــانــون الـــدولـــي، وإلـــى قــيــام نظام 
واقع  لأن  و»عـــادل«،  »ديمقراطي«  عالمي 
الأمر يكشف أن المصالح لا يُعلى عليها 
في إدارة العاقات الدولية، وفي الارتقاء 
ــــى مــــراتــــب الـــتـــحـــالـــف والـــتـــعـــاون  بـــهـــا إلـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين، أو الــــنــــزول بـــهـــا إلـــى 
ــالـــف  ــتـــحـ ــن الـ ــ ــلــــهــــا مــ ــيــــض، ونــــقــ ــحــــضــ الــ

والــتــعــاون إلــى التوتر والــعــداء، وفــق ما 
تقتضيه المصالح الحيوية للدول.

وتقدم العاقات التركية الأميركية مثالًا 
ــدول من  عــلــى تــحــولات الــعــاقــات بــين الــ
العداء والتوتر،  إلى  التحالف والتعاون 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  منذ  إذ 
وبالتحديد مع انضمام تركيا إلى حلف 
شــمــالــي الأطــلــســي )الــنــاتــو( عـــام 1952، 
اتــفــاق فــي عــام 1954  الـــذي تبعه توقيع 
ــرة عــلــى اســتــخــدام  ــقــ بـــين واشـــنـــطـــن وأنــ
ــــدة إنـــجـــرلـــيـــك  ــاعـ ــ الـــــقـــــوات الامــــيــــركــــيــــة قـ

التركية.  الجوية 
ــوقــــت، اعـــتـــبـــرت الـــولايـــات  ومـــنـــذ ذلــــك الــ
المـــتـــحـــدة تـــركـــيـــا عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــرق 
 
ً
ــا، بـــوصـــفـــهـــا دولـــــة ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوســــــــط وأوراسـ

الشيوعي  الخطر  مواجهة  فــي   
ً
وظيفية

المنطقة،  فــي  أميركياً  وشرطياً  السابق، 
لــكــن عـــاقـــات الـــدولـــتـــين شــابــهــا الـــبـــرود 
على خلفية رفض البرلمان التركي تقديم 
الأميركية  للقوات  لوجستية  مساعدات 
ــــان الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق فـــي عــام  إبّـ
الــتــركــيــة  الــــعــــاقــــات  شـــهـــدت  ــم  ثــ  .2003
الأمــيــركــيــة تــحــسّــنــاً، خــال المــرحــلــة التي 
وصـــــل فــيــهــا حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
ــام 2002، إلا  ــ عـ تـــركـــيـــا  فــــي  الـــحـــكـــم  ــــى  إلـ
أنــهــا مـــرّت بعد ذلــك بــفــتــرات مــن التوتر 
والـــتـــأزم، عــلــى الــرغــم مــن تــعــاون تركيا 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي مجموعة من 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، إذ ظـــهـــرت خـــافـــاتٌ 

ــــات والمــــصــــالــــح  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ جــــــديــــــدة فــــــي الـ
إقليمية  ملفات  في  والتركية  الأميركية 
أوباما،  بــاراك  عديدة خال فترة رئاسة 
ــــف مــــن الــــثــــورات  ــواقـ ــ حـــيـــث اخـــتـــلـــفـــت المـ
الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً الــثــورة الــســوريــة، 
ــاد  ــــزب الاتـــحـ ــم واشـــنـــطـــن حـ ــ نــتــيــجــة دعـ
ــــي ســـوريـــة  ــردي( فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي )الـ
الــذاتــيــة  والإدارة  المــســلــحــة،  ومليشياته 
ــنــــاطــــق الــــجــــزيــــرة  ــلـــهـــا فـــــي مــ ــــي شـــكـ ــتـ ــ الـ
خطراً  تركيا  تعتبرها  والــتــي  الــســوريــة، 
والتوترات  الخافات  تعمّقت  ثم  عليها. 
بين الطرفين، عندما اتهمت تركيا إدارة 
الرئيس أوباما بدعم المحاولة الانقابية 
الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو/ 
الداعية  بتسليم  وطالبتها   ،2016 تموز 
بالوقوف  اتهمته  الــذي  غولن،  الله  فتح 
هــــــــــــــــا. وبـــــعـــــدهـــــا دخـــــلـــــت عــــاقــــات  وراء
الدولتين في حلقة سلبية على مختلف 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
أفــــضــــت إلـــــى تــغــيــيــر وجــــهــــة الــســيــاســة 
الــتــركــيــة نــحــو الــتــفــاهــم والــتــنــســيــق مع 
روســـيـــا فـــي مــلــفــات المــنــطــقــة، وشــرائــهــا 
400«. وهو   - »إس  الــصــواريــخ  منظومة 
كانوا  الذين  الــروس  الساسة  أسعد  أمــر 
جــاهــزيــن لــســدّ الــفــراغ الــنــاتــج مــن توتر 
عــاقــات أنــقــرة بــواشــنــطــن، لــذلــك جــاءت 
ــراً فـــي مــســألــة  ــيـ الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة أخـ
ــار مــــن الـــخـــافـــات  ــسـ الأرمـــــــن تــتــويــجــاً لمـ

والتأزم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أبـــوظـــبـــي )وبـــاتـــفـــاقـــيـــة رســمــيــة بــيــنــهــمــا( 
لمــســاعــدة مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
القدس، في مجالات المرأة ورعاية الأطفال 
ــلـــيـــم والــــصــــحــــة والـــفـــن  ــتـــعـ والــــشــــبــــاب والـ
وغيرها. لم تشترط دولــة الإمـــارات علينا 
لــم ولا نشترطها  أيــة شـــروط، كذلك فإننا 
على أحد. ولقد أنجزنا مرحلتين من هذه 
ــبـــادرة حــتــى الـــيـــوم، وذلــــك وفـــق تــقــاريــر  المـ
ــى الـــصـــنـــدوق.  ـــقـــة رفــعــنــاهــا إلــ

ّ
مــالــيــة مـــدق

 أن نـــرفـــع طــلــبــاً جــديــداً 
ً
ــل مــســتــقــبــا ــأمـ ونـ

لــلــصــنــدوق لــتــوفــيــر مـــســـاعـــدةٍ فـــي مــجــال 
الإســكــان للفئات الــشــابــة والمــحــتــاجــة. ولا 
يــســعــنــا، كــمــقــدســيــين، إلا أن نــرفــع أســمــى 
لــدولــة الإمــــارات، لتقديم هذا  آيـــات الشكر 

العون لسكان المدينة.
أمــــا الآن، فـــســـوف آتــــي لــعــاقــة مــحــمــود 
عباس بمحمد دحان، وهذا في موضوع 
عقار جــودة: نعلم طبعاً بالحقد الشديد 
ــه الـــســـابـــق  ــلـ ــيـ ــزمـ ــــه عــــبــــاس لـ

ّ
الــــــــذي يــــكــــن

محمد دحــان، وعن محاولاته المستمرة 
لتشويه صورته، وهذه قصّة يلزم إفراد 
تحقيقٍ خــاص بها. لكن هــذا الــعــداء كان 
ــــور  ــه الأمـ ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ هــــو لـــلأســـف وراء مــ
فـــي عـــقـــار جــــــودة! فــعــنــدمــا وصـــلـــت إلــى 
مسامع دحان أن جودة يريد بيع عقاره 
فـــي حـــــارة الـــســـعـــديـــة، وصــــل إلـــيـــه أيــضــاً 
اســـتـــجـــداءٌ مـــن بــعــض المــخــلــصــين لــشــراء 
هذا العقار، كي يلجم أية محاولة لشرائه 
 
ً
مــن قبل المستوطنين. وقــام دحــان فعا
من خــال فــادي السامين بتقديم عرض 
ــاً مـــن المـــال  ــيـ ــع مــبــلــغــاً أولـ ــ لـــلـــشـــراء، ووضـ
الصفقة.  لتنفيذ  السلطة  بنوك  أحــد  فــي 
لــم يـــرُق هــذا الــتــدخــل الــجــهــاز الأمــنــي في 
الـــســـلـــطـــة، فــــوضــــع الــــيــــد عـــلـــى الـــحـــســـاب 
البنكي، وألغى الصفقة، ووعد جودة بأن 
. لن أذهــب بعيداً 

ً
يلقى له مشترياً بــديــا

هنا ســوى القول إن هــذا البديل كــان هو 
الذي اشترى وباع لشركة أجنبية وهمية 
كـــانـــت الـــوجـــه لــلــجــمــعــيــة الاســتــيــطــانــيــة. 
 ،

ً
ولــقــد أصــبــحــت هـــذه الــحــقــائــق مــعــروفــة

خــــاصــــة بـــعـــد أن شـــكـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
مابساتها،  في  للتحقيق  لجنة  السابق 

المختلفة،  بالسياقات  والــوعــي  العلمية 
ورصدها في إطارها التاريخي وعمقها 

الفكري.
تقديم  مترجمة،  مهمة  دراســة  وحــاولــت 
مــــنــــظــــور جــــــديــــــد، خــــصــــوصــــا حـــيـــنـــمـــا 
ــة  ــبــــداديــ ــتــ تـــرتـــبـــط تـــلـــك الــــظــــاهــــرة الاســ
التي  السلطة والكيفيات  انتقال  بمسألة 
تــتــعــلــق بـــظـــاهـــرة الـــتـــحـــوّل؛ فــقــد قــدمــت 
بـــاربـــرا قــديــس وجـــوزيـــف رايــــت وإريــكــا 
ــز، فــــي الــــدراســــة الــــصــــادرة تــحــت  ــتـ ــرانـ فـ
عــــنــــوان »ســــقــــوط الاســــتــــبــــداد وانـــتـــقـــال 
الــســلــطــة: نــظــرة جــديــدة »، تــرجــمــة غــادة 
ــيـــرة،  بـــيـــانـــات تـــوفـــر مــعــلــومــات  ــمـ بـــن عـ
عـــن انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي أكـــثـــر مـــن 280 
ذات  دول   110 )فــــي  اســتــبــداديــا  نــظــامــا 
نسمة(،  المليون  يتجاوز  سكاني  تعداد 
ــــدت فـــي الــســلــطــة بـــين عــامــي  ــتـــي وجـ والـ
هــذه  الــبــيــانــات  وتــوضــح  و2010.   1946
كــيــفــيــة تــــرك الأنــظــمــة الــســلــطــة، ومـــقـــدار 
السلطة،  انتقال  عند  ينتج  الــذي  العنف 
والاحقة  السابقة  الأنــظــمــة  كــانــت  وهــل 
استبدادية أم لا. وفسّرت الدراسة أيضا 
التي  الكيفية  مبينة  البيانات،  مجموعة 
التي  الــبــيــانــات  اســتــخــدام  يــســاهــم فيها 
لمفهوم  عليه  المتعارف  المعنى  عــن  تعبر 
الــنــظــام فـــي تــغــيــيــر الأجـــوبـــة الأســاســيــة 
ــيــــف تـــوفـــر  ــلــــطــــات، وكــ ــقــــال الــــســ ــتــ ــن انــ ــ عـ
لمجموعة  العملية  الفائدة  توضح   

ً
أمثلة

البيانات هذه.   
ــــي كــتــابــه  ــنــــوشــــي، فـ ــغــ ــاول راشـــــــد الــ ــ ــنـ ــ تـ
»الحريات العامة في الدولة الإسامية« 
)مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
مــــوضــــوع  الــــثــــالــــث  ــمـــه  قـــسـ فـــــي   )1993
ــوان »ضـــمـــانـــات  ــنــ الاســــتــــبــــداد، تـــحـــت عــ
ــة فــي  ــامـ ــعـ عـــــدم الــــجــــور أو الــــحــــريــــات الـ
الــنــظــام الإســـامـــي«، مــشــيــرا إلــى مفهوم 
ــى المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة  ــ ــداد، وإلــ ــبــ ــتــ الاســ
لمــقــاومــة الـــجـــور فـــي الـــدولـــة الإســامــيــة، 
ســـواء مــن خـــال مــشــروعــيــة الــلــه العليا 
ورقــابــة الــشــعــب واعــتــبــار الإمــامــة عــقــدا، 
ــقــــرب مـــن الـــنـــاس وعـــــدم الاحـــتـــجـــاب  والــ
والبعد عنهم، ومبدأ فصل السلطات أو 
تعاونها، وكذلك تعدّد الأحزاب للوقاية 

من الاستبداد. 
ــات أخــــــرى لمــنــع  ــانـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى ضـــمـ
من  مــا ظهر  تفسير  وكيفية  الاســتــبــداد، 
اســـتـــبـــداد فـــي تـــاريـــخ الإســــــام. ويــشــكــل 
هــــذا الإســــهــــام لــلــغــنــوشــي الــبــيــئــة الــتــي 
لمـــنـــظـــومـــة   

ً
ــة ــ ــنـ ــ ــــاضـ ــون حـ ــ ــكـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن 

ــــك ضــمــن  الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، ويــــقــــدّم ذلـ
ســـيـــاقـــات مــرجــعــيــتــه الإســــامــــيــــة، وهـــو 
ــا يـــمـــثـــل، فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، إســهــامــا  مــ
 مــتــمــيــزا لـــلـــوقـــوف عـــلـــى تـــلـــك الـــظـــاهـــرة، 

وأهمية هذا المدخل.
وقـــــد حـــظـــيـــت ظــــاهــــرة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي 
بــاهــتــمــام مـــا يــــزال مـــحـــدودا فـــي تفكيك 
العاقة بــين هــذه الــظــاهــرة والاســتــبــداد، 
حــيــث تــضــمــن كـــتـــاب »الـــربـــيـــع الــعــربــي: 
.. دراسة  ثورات الخاص من الاستبداد 
حـــالات« )شـــرق الــكــتــاب، بــيــروت، 2013( 
عـــدة دراســـــات تــنــاولــت الــربــيــع الــعــربــي 
ــــى الــديــمــقــراطــيــة،  وعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال إلـ
ــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات الــعــربــيــة  وكـــذلـــك الـ
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، ســــواء فــي كــل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين 
والمغرب والأردن والجزائر. ومع الإشارة 
إلـــــــى مـــــوضـــــوع الــــنــــســــاء فـــــي الـــــثـــــورات 
العربية، وكذلك دور الإعام الاجتماعي 

في الثورات العربية.
ــبـــوري،  كـــمـــا حــــــاول مــصــلــح خـــضـــر الـــجـ
فـــي كــتــابــه »جــــذور الاســـتـــبـــداد والــربــيــع 

فسّر بخضوعه 
ُ
العوامل والأسباب، ولا ت

لمــجــمــوعــات الــضــغــط الأرمـــنـــيـــة، وإيــفــائــه 
الانتخابية،  فترة حملته  بــوعــوده خــال 
يتعرّض  أمــيــركــي  رئــيــس  أول  ليس  فهو 
ــان  ـــوص، إذ كـ ـــخــــصـ ــذا الـ ــهــ لـــلـــضـــغـــوط بــ
أســافــه فــي البيت الأبــيــض عند توليهم 
يــواجــهــون ضــغــوطــاً معاكسة،  الــرئــاســة 
ــات مــــن المـــؤســـســـات والمــــراكــــز  ــراضــ ــتــ واعــ
ــقــــرار، مثل  الأمــيــركــيــة المـــؤثـــرة بــصــنــع الــ
ومــجــلــســي  ــاع(  ــدفــ الــ )وزارة  الــبــنــتــاغــون 
الشيوخ والنواب وسواهم، ضد توصيف 
ما جرى للأرمن بإبادة جماعية، بالنظر 
تركيا.  الأميركية مع  المصالح  إلى جملة 
ولكن هذه المــرّة يبدو أن هذه المؤسسات 
لـــم تــحــذر بـــايـــدن، بـــل حــثــتــه عــلــى اتــخــاذ 
هــــذه الـــخـــطـــوة وإغــــضــــاب تـــركـــيـــا. لــذلــك، 
الــقــول إن  إلــى  يميل مــراقــبــون أميركيون 
بايدن قام بها لأنه بات يدرك أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــركـــيـــا، 
للمرة  تركيا،  فيه  أصبحت  الــذي  بالقدر 
الأولى منذ سنوات عديدة، بحاجة أكثر 
ــك، تقف  إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع ذلــ
وراء الــخــطــوة الأمــيــركــيــة مــجــمــوعــة من 
الخافات في ملفات عديدة، وخصوصاً 
مـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، إضـــافـــة 
ــتـــي كــانــت  ــــى تــــراجــــع أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــا الـ إلـ
الاستراتيجيات  قبل في  بها من  تحظى 

الأميركية.
عــــاقــــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــع تــركــيــا 
الــعــاقــات  مــثــل  أولًا،  المــصــالــح  تحكمها 

ــنــــور، لأســـبـــاب  ــلــ ــم تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــهـــا لــ ــ لـ
يعرفها كل لبيب.

يبقى أن أقول إن قضية سلوان وبطن الهوى 
وفي  القديمة  البلدة  في  العقارات  وبعض 
وغيرها،  جـــراح  الشيخ  كقضية  محيطها، 
بمعنى  الأولـــى،  بالدرجة  سياسية  قضايا 
أن المستوطنين يدّعون أنها ملكهم من فترة 
الــــ48. لا يعني هــذا أن المستوطنين  ما قبل 
يستهدفون فقط هــذه الأحــيــاء والــعــقــارات، 
بالاستناد  استهدافها  يستسهلون  لكنهم 
إلى قوانينهم إن استدعى الأمــر، ما يعني 
 
ً
تــــكــــون ســيــاســيــة أن  يـــجـــب  مــعــركــتــهــا  أن 

بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وتـــتـــطـــلـــب، فــــي جــمــيــع 
الأحــوال، أن لا نسمح بإغراق ساحتها في 
ــاعـــات الــتــي تــحــرف الأنــظــار  ضــبــابــيــة الإشـ
عـــن الــحــقــائــق وعـــن الأشـــخـــاص والــجــهــات 

المتورّطة حقيقة فيها.
أطــــراف سياسية  بــين  الــخــافــات  أن  أدرك 
ــاذ إجــــــــــراءات أو  ــخــ ــد تـــدفـــع بـــهـــا إلـــــى اتــ قــ
إصـــــدار إشـــاعـــات، الـــهـــدف مــنــهــا الإضــــرار 
ــا، لــكــنــنــي  ــهــ ــن تـــــــراه عـــــــــدوّاً لــ ــمـ ــيــــاً بـ إعــــامــ
أعتقد أن القدس يجب أن تبقى فوق هذه 
الاعـــتـــبـــارات، فــالــوضــع فــيــهــا خــطــيــر جــداً، 
وتستدعي العمل الموحد والجاد بين هذه 
الأطراف كافة التي يهمها تحصين المدينة 

وسكانها من توغل الأسرلة فيها.
ــلــتــطــويــر والــتــنــمــيــة  ــقــــدس ل ــ ــيــــس مــجــلــس ال )رئــ
الاقتصادية(

العربي« )الأكاديميون للنشر والتوزيع، 
عـــمّـــان، 2014(، رصـــد جـــذور الاســتــبــداد 
مــنــذ فــجــر الــحــضــارة الإنــســانــيــة، حيث 
أشار إلى الآلهة والأديان وأنظمة الحكم 
في الحضارات القديمة، وكذلك الكنيسة 
الصليبية، وهــي  الــحــروب  فــي  ــا  ودورهــ
ــا، أو  الــحــروب الــتــي وقــعــت خـــارج أوروبــ
دورها في الحروب التي وقعت داخلها، 
وعرفت بحرب الثاثين عاما. كما رصد 
الكتاب الأنظمة الشمولية والاستبدادية 
أو  الفاشية الإيطالية  في أوروبــا، سواء 
النازية الألمانية أو الاتحاد السوفييتي. 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــك آفـــــــــــاق الــ ــ ــذلــ ــ ورصـــــــــــد كــ
إلى  إندونيسيا، مشيرا  ومستقبلها في 
المــشــكــات الــتــي تــعــتــرض الــديــمــقــراطــيــة 
ــركــــات  فـــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا، وكـــــذلـــــك الــــحــ
الديمقراطية  على  وأثــرهــا  الانفصالية، 

في الباد. 
ــد كـــذلـــك الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــه  ــ ورصـ
خصص  كما  ومستقبلها.  الديمقراطية 
الــكــتــاب قــســمــا لــلــربــيــع الــعــربــي، تــنــاول 
من خاله المفهوم  والأسباب والنتائج،  
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة،  وكـــذلـــك المــــواقــــف الـــدولـ
ورصــــــد الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة لــلــربــيــع  

العربي على المنطقة. 
الــــظــــاهــــرة  أن  نــــؤكــــد  أن  إذا  المــــهــــم  مـــــن 
الثورية، بطبيعتها، تفتح الباب واسعا 
لمــعــالــجــة الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة، والــتــي 
تشكل، في حقيقة أمرها، تحدّيا من أهم 
تــحــدّيــات رؤيـــة الــتــغــيــيــر مــن خـــال فعل 
الــثــورات، ومــا تشكله هــذه الظاهرة  تلك 
مـــن عــقــبــاتٍ حــقــيــقــيــةٍ، ربــمــا تــســهــم، في 
ــــورات،  ــثـ ــ الـــنـــهـــايـــة، إلـــــى إجــــهــــاد هـــــذه الـ
والالتفاف عليها أو إجهاضها، والعودة 
إلــــى الــــــــوراء. ومــــع ذكــــر تــلــك الــــدراســــات 
إليها  أشـــار  أخـــرى  ودراســــات  المختلفة. 
مقال سابق؛ فإنها لا تزال نادرة وقليلة 
من  الرغم  على  الظاهرة،  معالجات هذه 
أنـــهـــا مـــن أخـــطـــر الـــظـــواهـــر الـــتـــي تــواجــه 
عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر فـــي بــلــدانــنــا. وربــمــا 
تــعــود نــــدرة هـــذه الـــدراســـات ذاتـــهـــا إلــى 
الــذي يشرعن لذاته  المــنــاخ الاســتــبــدادي 
مــســوّغــا لــكــل الــســيــاســات الــفــاشــيــة التي 
الأدوات  كـــل  وبــاســتــخــدامــه  يــمــارســهــا، 

الطغيانية.  والمسالك 
ويكشف هــذا الأمـــر الــنــقــاب عــن ضــرورة 
ــام بـــــمـــــا يـــــجـــــب لــــتــــأســــيــــس عـــلـــم  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
لاستبداد، يقارن علم السياسة، ويقدّم 
فهم  فــي  متكاملة  واستراتيجيات  رؤى 
للوقوف  والــقــدرة  الاستبدادية  الظاهرة 
ــا، والــعــوامــل الــتــي تــكــرس  عــلــى جـــذورهـ

وجودها واستمرارها.
)كاتب مصري(

ما وراء اعتراف بايدن بالإبادة الأرمنية

رد وتعقيب

أطروحات في الظاهرة الاستبدادية

بوصلة مصر التائهة

تقدم العلاقات 
التركية الأميركية 

مثالاً على تحولات 
العلاقات بين الدول 

من التحالف والتعاون 
إلى العداء والتوتر

الخلافات بين أطراف 
سياسية قد تدفع 

بها إلى اتخاذ إجراءات 
أو إصدار إشاعات

معالجات الظاهرة 
الاستبدادية قليلة 
مع أنها من أخطر 

الظواهر التي تواجه 
عمليات التغيير 

في بلداننا

آراء

بشير البكر

الذاتية الكردية في سورية تطوراتٍ جديدة، وتجري منذ  يواجه مشروع الإدارة 
الديموقراطية )قسد(،  أسابيع عملية تصفيات وفرز، بين قيادات قوات سوريا 
وخرجت  الكردستاني.  العمال  حــزب  لقيادة  كاملة  مــوالاة  تبدي  لا  التي  سيما 
الكردية،  الكردية  المصالحة  تيار  العلن معلوماتٌ تتحدّث عن إقصاء رموز  إلى 
وقائد »قسد« العسكري، مظلوم عبدي، الذي خاض حوارات مع المجلس الوطني 
الترتيبات  أن  المعلومات  د 

ّ
وتؤك السابقة.  الأميركية  الإدارة  من  بتوجيه  الكردي 

الجديدة للوضع داخل »قسد« تتم بالتنسيق بين الكردستاني والنظام السوري 
الــــذي تــربــطــه عــاقــات تــاريــخــيــة مــع حـــزب عــبــدالــلــه أوجــــان مــنــذ تــأســيــســه في 
الثمانينيات من القرن الماضي. وتعيد التطورات فتح ملف المشروع الكردي في 
الجزيرة السورية، والذي بدأ بسقفٍ عالٍ جدا على أساس إقامة إدارة ذاتية في 
محافظة الحسكة، ومن ثم كبر الحلم مع اتساع الرقعة الجغرافية بعد القضاء 
الرقة  على محافظتي  »قسد«  فبراير/ شباط 2019، وسيطرة  في  داعــش  على 
ودير الزور، وباتت بذلك تحكم أكثر من ثلث مساحة سورية. ولكن هذا المشروع 
الكردية، وليس على  النزعة  الطموح كان يقوم على  أن  الأول  يتقدّم لسببين.  لم 
أساس الامركزية في إدارة المنطقة. والثاني إقصاء المكون العربي في المحافظات 
الثاث. وشكلت مسألة إبعاد العرب عن الشراكة مع الكرد وبقية المكونات نقطة 
أن  يستطيع  ولا  يعرُج،  بقي  الــذي  الذاتية  الإدارة  في مشروع  الأساسية  العطب 

ر في أرض غريبة كليا عن فلسفة المشروع وأهدافه وأدواته. 
ّ
يتجذ

وفشلت »قسد« في تقديم نموذج مختلف في المنطقة، ومارست عكس الشعارات 
التي رفعتها حول المساواة بين المكونات الأساسية في المحافظات الثاث. وعلى 
الرغم من أنها أقامت سلطة أمر واقــع، تدير المنطقة الشاسعة جغرافيا والغنية 
بالثروات، فإنها لم تنهض بواجبها في مجال توفير الخدمات الأساسية، وتأمين 
الخبز والمحروقات  أزمتي  المنطقة من  الحياة، وعانت  الأدنــى من مقومات  الحد 
إلى خارجها. وشكل  النفط والغاز والقمح  أنها تصدّر  الماضي، مع  الشتاء  في 
 كبيرة، حيث  تم الإعان 

ً
الحديث عن تهم فساد لقياداتٍ في الإدارة الذاتية صدمة

الذاتية،  النفط فــي الإدارة  المــســؤولــين عــن ملف  عــن اعتقال شــيــار مــســور، أحــد 
بتهمة اختاس مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لمسؤول واحد من بين 
فاسدين كثيرين يجري الحديث عنهم عانية. ولم تفشل »قسد« فقط في إقامة 
مشروعٍ يجمع العرب والأكراد، بل هي لم تنجح في توحيد الأكراد أنفسهم، وبقي 
المجلس الوطني الكردي وقوى سياسية وفعاليات كردية ممنوعة من النشاط في 

ظل حكم الإدارة الذاتية. 
ونعى المجلس الكردي، منذ أيام، محادثاتٍ دامت مع »قسد« سنة كاملة برعاية 
الولايات المتحدة، وبضغط منها، ولكنها لم تؤدِّ إلى نتيجة. والسبب معروف، وهو 
رفض الطرف المسيطر على الإدارة، حزب العمال الكردستاني، سحب مجموعة 
من قياداته التي تدير الإدارة الذاتية، وتهيمن على قرار أكراد سورية. وكان أحد 

شروط المجلس الكردي خروج هؤلاء من سورية.
وحسب أوســاط إعامية كــرديــة، فــإن ما يحصل داخــل »قسد« يتم بالتنسيق 
بين حزب العمال والنظام السوري الذي ساهم في دعم تأسيس مشروع العمال 
لــه تسهياتٍ كبيرة داخــل ســوريــة ولبنان مــن أجــل إقــاق  الكردستاني، وقـــدّم 
تركيا، ومن ذلك معسكرات التدريب واستضافة قياداته، وفي مقدمتها أوجان 
الذي تم ترحيله من سورية عام 1999، بعد أن هدّدت تركيا باجتياح حلب. ولكن 
دمشق بقيت ترعى الحزب، على الرغم من تحسّن العاقات مع أنقرة خال فترة 

حكم حزب العدالة والتنمية. 
وعاد النظام إلى إحياء المشروع، حينما وقفت تركيا إلى جانب الثورة السورية، 
ولعبت طهران دورا أساسيا في دعم »الكردستاني« خال العقد الأخير، من أجل 
تمكين نفسه في جبال قنديل في العراق، حيث تتمركز القيادة صاحبة القرار، 

والتي يقودها التركي جميل باييك.

نواف التميمي

إجــراء  فــي  عــبــاس، على المضي  الفلسطيني، محمود  الرئيس  يَــصــرّ  أن  الأمــل  كــان 
الانتخابات التشريعية، مع إبداع حل ما لضمان مشاركة المقدسيين فيها، ترشيحاً 
واقتراعاً ودعاية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، أي تنظيم الانتخابات الرئاسية. 
جرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، وباقتراع نزيه وشفاف، قد 

ُ
وكان الأمل أن ت

يتنافس فيه الرئيس أبو مازن مع القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي. غير أن 
الرئيس عباس غيّر وجهة الريح نحو ما تشتهي سفنه، وأحال الانتحابات التشريعية 
والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني إلى »علم الغيب«. وعلى الرغم مما شكله الإعان 
ح مروان البرغوثي للإنتخابات الرئاسية من مخاوف بعضهم على تفكك 

ّ
عن ترش

حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، إلا أن جمهوراً فلسطينياً عريضاً رأى في 
الخطوة الرمزية بارقة أمل لإعادة الحياة إلى النضال الفلسطيني، وتجديد حضور 
والأســيــر،  المنتخب  الرئيس  صــورة  عبر  العالمية،  الساحة  على  الفلسطيني  الكفاح 
فيما يشبه نموذج الرئيس الجنوب أفريقي، نيلسون مانديا، مع أن الأخير لم يكن 
السجن في 11 فبراير/ شباط  ، وإنما بعد خروجه من 

ً
رئيساً عندما كان معتقا

1990، ثم انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ثم فوزه في أول انتخابات 
متعدّدة الأعــراق عام 1994، وقاد فيها حزب المؤتمر إلى الفوز، ليصبح أول رئيس 
نعلم  »نحن  مانديا:  الراحل  للزعيم  الشهيرة  المقولة  حيل 

ُ
ت أفريقيا.  لجنوب  أســود 

جيداً أن حريتنا ناقصة من دون حرية الفلسطينيين« إلى الخيط الرابط بين نضال 
وتنامت  نظامين عنصريين.  من  للخاص  أفريقي،  والجنوب  الفلسطيني  الشعبين، 
ي النموذج الجنوب 

ّ
خال السنوات الأخيرة الدعوات في الأوساط الفلسطينية إلى تبن

أفريقي في الصراع مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والاقتداء بتجربة المقاومة 
الفلسطيني،  الرئيس  اه 

ّ
الذي يتبن النموذج  الوطني الأفريقي، وهو  للمؤتمر  السلمية 

وقيادات فلسطينية أخرى تدعو إلى استراتيجية نضالية سلمية، تفضح عنصرية 
إسرائيل، وتكشف للعالم وجه الكيان الصهيوني العنصري. 

ومن المهم هنا تذكير القيادات الفلسطينية بأن تميز تجربة جنوب أفريقيا في التحرّر 
من نظام الفصل العنصري لا تقتصر على إبداع أساليب في المقاومة السلمية لإسقاط 
النظام السياسي العنصري مع عزله عالمياً، وإنما بتقديم نموذج استثنائي للقيادة 
التي تلتحم مع شعبها، وتكون في مقدمة الصف عند التضحية، وفي آخر الصف، 
عند قطف المكاسب والامتيازات. في صيف العام 2012 نشرت مجلة التايمز الأميركية 
تقريرا مميزا للكاتب ريتشارد ستينغل عنوانه »مانديا: دروسه الثمانية في القيادة«، 
نقل الكاتب عن مانديا هذه الدروس والقواعد الرئيسية التي لابد أن يعرفها القائد. 
أولها أن »الشجاعة ليست غياب الخوف، وإنما هي إلهام الآخرين باتباعها«، فالقائد 
يقود الجماهير ويشجّعهم على التحرّك نحو الأمام، ويكون لهم نموذجا ملهما في 
مواصلة الصمود وعدم الاستسام للخوف. الثاني أن القائد »يقود من الأمام ولكن 
التقدّم في  القاعدة لمواصلة  إلــى  الاستناد  يعني ضــرورة  ما  القاعدة وراءه«،  يــدع  لا 
»وضع أصدقائه بقربه، ووضع  النهاية. وفي الدرس الثالث، يوصي مانديا القائد بـ
منافسيه أقرب«، لأن القائد الزعيم لا يهمّش الأصدقاء، ولا يشن حروبا شعواء على 
الخصوم ويزيد من عزلتهم ويشهّر بهم ويخونهم، وإنما يحتويهم. وآخــر دروس 
نون من 

ّ
يتمك »الــقــادة  وأن  أيــضــا«،  قيادة  »الاستقالة هي  أن  أهمية  وأكثرها  مانديا 

القيادة بقدر ما يختارون، وليس بقدر ما يفعلون«. انتصر نموذج جنوب أفريقيا لأن 
زعماء »المؤتمر الأفريقي« نجحوا في فضح نظام الفصل العنصري وعزلة، والأهم 
أنهم نجحوا في تقديم نموذج قيادي أقنع شعبهم قبل العالم بقدرتهم على نقل جنوب 
أفريقيا إلى مرحلة أكثر ديمقراطية خالية من العنصرية والاستبداد والفساد. وفي 
المقابل، لن ينجح أي نموذج فلسطيني، طالما لم يُحدث تغييراً في المسار الراهن، بإجراء 
مراجعة شاملة للخيارات السياسية، واشتقاق استراتيجية نضالية تستند إلى قاعدة 
ى 

ّ
 منتخبة، تتبن

ٌ
شعبية عريضة، وجبهة داخلية متماسكة، تمثلها مؤسساتٌ شرعية

استراتيجية مُقاوِمة قادرة على استنهاض الكل الفلسطيني.

جمانة فرحات

 عربية تحتل مراتب متقدّمة في 
ً
ظهر تقارير رصدية أن دولا

ُ
لا جديد عندما ت

قائمة أسوأ الدول على صعيد حرية الصحافة. ولا جديد أيضاً عندما يتبين أن 
الصحافة في هذه الدول تشهد تراجعاً في مستواها، وتعاني صعوبات جعلت 
صحفا ومواقع عديدة تتجه إلى خانة الإفاس والإقفال. تنقسم معاناة الصحافة 
سأل عنه السلطات، فكلما كانت الأنظمة 

ُ
العربي إلى قسمين؛ الأول ت العالم  في 

قمعية وديكتاتورية كانت القيود على الصحافة أشد. محاربة الصحافة جزء من 
سياسات كتم الأصوات وتدجينها. والأمثلة كثيرة، بدءاً من مصر التي تسجل 
فيها عمليات اعتقال متواصلة للصحافيين، وإلصاق تهم بهم من قبيل »نشر 
أخبار كاذبة« و»الانضمام إلى جماعة إرهابية«، مروراً بالأردن الذي ابتكر تهمة 
»إثارة الهلع حول فيروس كوفيد-19«، وهو الذي يشتهر بتهمة »تعكير صفو 
كثر 

ُ
ت التي  والجزائر  الإرهـــاب،  منع  بقانون  وربطها  أجنبية«  دولــة  مع  العاقات 

أخيراً من استخدام ذريعة »المساس بالوحدة الوطنية«، و»إضعاف الروح المعنوية 
للعمل  العالم  في  الأماكن  أخطر  تعد من  التي  كما في سورية  تماماً  للجيش«، 
 إلى ما يجري في 

ً
الصحافي، ولازمة »وهن نفسية الأمة« الخالدة فيها، وصولا

لبنان، وظاهرة التخوين والتحريض الممنهجة، وابتكار دور جديد لمكتب مكافحة 
وناشطين،  استدعاء صحافيين  في  متخصّصاً  بــات  الــذي  المعلوماتية  الجرائم 
 عن مزاحمته في هذه المهمة من المحكمة العسكرية واستخبارات الجيش، 

ً
فضا

وليبيا حيث خطف الصحافيين وقتلهم. وطبعاً، لا يمكن إغفال ما يتعرّض له 
الصحافيون الفلسطينيون من الاحتال والأجهزة الفلسطينية على حد سواء.

ودائــمــاً مــا تحضر فــرمــانــات مــن قبيل حــظــر الــنــشــر ومــضــايــقــات ومــاحــقــات 
ودعاوى، وحتى اعتقالات. تظن السلطات في الدول العربية أنها بذلك تستطيع 
منع الوصول إلى المعلومة أو تغطية الحدث، متجاهلة حقيقة أنه في زمن وسائل 
التواصل الاجتماعي، وتوسع ظاهرة »المواطن الصحافي«، لا يمكن منع انتشار 
 
ً
الأنظمة وسيلة هــذه  تــوفــر  بينما لا  أنــه  المعطيات. والأســـوأ  أو حجب  أي حـــدثٍ 

لكتم أصوات صحافيي الداخل، تسارع بنفسها إلى إعطاء المعلومات والتفاصيل 
الخبرية لوسائل إعام أجنبية. ولعل في قضية »فتنة الأمير حمزة« في الأردن 

في الفترة الأخيرة أفضل مثال على ذلك.
لكن مشكلة الصحافة العربية لا تقتصر على القمع السلطوي. التقييم الواقعي 
يفرض الحديث أيضاً عن واقع الصحافيين اليوم ودور المال السياسي. وإذا كان 
إذ يوجد صحافيون يدفعون ثمن  الحال،  واقــع  التعميم خاطئا، لأنــه لا يعكس 
وهــم كثر، وبعضهم يخوض معارك  وبنزاهة،  العمل بشفافية  إصــرارهــم على 
يــدري عنهم أحــد، فإن  أن  التي يعملون فيها من دون  يومية داخــل المؤسسات 
ذلك لا يمنع من وجود صحافيين مرتهنين، مجرّد أدوات في خدمة سياسيين 
الأمــوال،  وسلطات وأحــزاب بنوا صحفهم ومواقعهم الإخبارية مقابل رزم من 
يكدّسونها في حساباتهم المصرفية. لسانهم هو لسان حال الحاكم والسياسي، 
يتحدّثون باسمه، ويهاجمون بأمره، وحتى أنهم يتطوّعون لفعل أكثر مما يطلب 

من دون أي خجل.
التي  المــواقــع  تــحــديــداً  الــعــربــيــة،  الصحافة  يتملك  أهــمــيــة.  تقل  أخـــرى لا  معضلة 
يفترض أنها تشكل مستقبل الصحافة في العالم على حساب الصحافة الورقية، 
هاجس البقاء. وهو أمر مفهوم في ظل تكاثرها واشتداد المنافسة في ما بينها، 
لكن الطرق التي تختارها هي المشكلة. تعيش المواقع تحت وطأة هوس الترافيك، 
، لا مضمون ما تقدّمه وجودته ومصداقيته. ولا 

ً
تقيس نجاحها بعدد قرائها أولا

ر أن هذه المعادلة ستتغير، بل قد تنتقل إلى مراحل أســوأ، ما يعني 
ّ

شيء يبش
مزيداً من الانحدار في واقع الصحافة العربية.

انقلاب في »قسد« الفلسطيني 
ونموذج جنوب أفريقيا

واقع الصحافة عربياً
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آراء

بشرى المقطري

خبرهــا  حصــى 
ُ
ت لا  كثيــرة  خســارات  مــن 

اليمنيــون، خســارتهم دولتهم أكثرها فداحة، 
وطنيــا  كيانــا  وتفتتهــا،  تشــظيها  أن  إذ 
اعتباريــا شــكّل الإطــار العــام الــذي كان يديــر 
علــى  ســلباً  انعكــس  وينظمهــا،  حياتهــم 
خرابهــا،  طاولهــم  بحيــث  اليوميــة،  حياتهــم 
السياســية  ات 

ّ
الهــز أن  مــن  الرغــم  فعلــى 

اليمنيــة، عقــودا،  الدولــة  لهــا  التــي تعرّضــت 
داخــل  عميقــة  أزمــاتٍ  ــدت 

ّ
وول أضعفتهــا، 

السياســية  القــوى  نقــل  نتيجــة  أجهزتهــا، 
صراعهــا علــى الســلطة إلــى داخــل مؤسســات 
الدولة، إلى أن أسقطتها جماعة الحوثي، فإن 
مــآلات ســبع ســنوات مــن الحــرب علــى الدولــة 
قوّضــت  إذ  كارثيــاً،  واقعــاً  أنتــج  اليمنيــة، 
كرّســتها  التــي  للدولــة  الموازيــة  التكوينــات 
القــوى المتصارعــة مــا تبقــى مــن كيــان الدولة، 
السياســية  أجهزتهــا  تحويــل  عــن   

ً
فضــا

 لهــا، الأمــر الذي 
ً
والطائفيــة والمناطقيــة بديــا

الــذي لحــق  يجعــل إصــاح الضــرر البنيــوي 
بمؤسسات الدولة بالغ الصعوبة، فيما يدفع 
اليمنيــون وحدهــم كلفة خــراب دولتهم، وذلك 
المشــوّهة  التكوينــات  مــع  اليومــي  بتماسّــهم 

التي صارت إليها دولتهم. 
اليمنيــة،  اتخــذ الاســتهداف الممنهــج للدولــة 
بــدأ  الحــرب، صــوراً متعــدّدة،  طــوال ســنوات 
مــع انقســام مؤسّســاتها بين جماعــة الحوثي 
معهــا  تعاطــت  بحيــث  الشــرعية،  والســلطة 
القــوى  إلــى  إضافــة  حــرب،  غنيمــة  بوصفهــا 
المســلحة الأخرى وســلطات الأمــر الواقع التي 
 عــن الدولــة، كمــا عمــدت هــذه 

ً
أصبحــت بديــا

واســتغال  أجهزتهــا،  تخريــب  إلــى  القــوى 
مرافقهــا العامــة، ونهــب أصولها، بما في ذلك 
وبنيتهــا  الإداريــة  تركيبتهــا  علــى  الإجهــاز 
مؤسســات  واقــع  اختــاف  ومــع  الوظيفيــة. 
الدولــة مــن منطقــة يمنيــة إلــى أخــرى، وذلــك 
وكيفيــة  الحاكمــة،  الســلطة  لطبيعــة  تبعــاً 
ذلــك  أثــر  ثــم  ومــن  المؤسســات،  هــذه  إدارتهــا 
فــإن  ومصالحهــم،  المواطنــين  حيــاة  علــى 
فــي  الســلطات انتهجــت طرقــا مختلفــة  هــذه 
تدميــر مؤسســات الدولة، إمــا بتقويضها من 
الداخــل وإبقــاء هيكلهــا العــام، مقابــل إدارتها 
موازيــة  تكوينــات  تنميــة  أو  لصالحهــا، 
الحــرب  مــن  ســنوات  بعــد  أصبحــت  للدولــة، 
مؤسســاتها  نهــب  مقابــل  ــرة، 

ّ
مصغ  

ً
دولــة

وإفراغهــا مــن أدواتها، وفــي مقدمتها كادرها 
ملحقــة  الدولــة  أصبحــت  بحيــث  الوظيفــي، 
 عن الخصخصة التدميرية 

ً
بأجهزتها، فضا

أنور الجمعاوي

تنشــأ التجربــة الديمقراطيــة، وتنمو وتتطوّر، 
مســتجدّات  بحســب  وتتراجــع،  تنحســر  أو 
الفضــاء  ومقتضيــات  التاريخــي،  الظــرف 
الثقافــي،  الإدراك  ومســتويات  العمرانــي، 
السياســي  والوعــي  الدســتوري،  والتأطيــر 
الديمقراطــي،  الفعــل  تمــارس  التــي  للجماعــة 
فــا يمكــن للديمقراطيــة أن تزدهــر، وتترســخ 
وتنتشــر فــي غيــاب نخــب ديمقراطيــة فاعلــة، 
مؤسّســية  وأطــر  تشــريعية،  وســياقات 
الديمقراطيــة،  للحالــة  حاميــة  وقانونيــة 
وضامنــة لنجاعتهــا واســتمراريتها. وتتأكّــد 
هــذه المطالــب فــي المراحل الانتقالية من النظام 
الاستبدادي إلى النظام التمثيلي، ومن الدولة 
التعدّديــة/  الدولــة  إلــى  المغلقــة  الشــمولية/ 
المفتوحــة. والواقــع فــي الحالــة التونســية، بعد 
عشــر ســنوات من الثــورة على الدولــة القامعة، 
البــاد  فــي  النمــوذج الديمقراطــي   ترســيخ 

ّ
أن

مــا زال بطيئــا، محــدودا، ومــا انفكّــت التجربــة 
التمثيليــة/ التعدّديــة تعاني من عدّة نواقص، 
مــن  خاصّــة  يــةٍ 

ّ
متأت وتهديــداتٍ  وإكراهــاتٍ 

صعود الشعبوية، والنزعة الزعاماتية، وقوى 
الثورة المضادّة الحريصة على تبخيس الفعل 
الخلــف  إلــى  بالنــاس  والعــودة  الديمقراطــي، 
وإحيــاء الدكتاتوريــة علــى كيْــفٍ مــا. وتحتــاج 
الفتيّــة،  التونســية  الديمقراطيّــة  التجربــة 
فــي هــذه اللحظــة الدقيقــة مــن تاريخهــا، إلــى 
اتخــاذ تدابيــر جــادّة، تهدف إلى حماية المنجز 
الديمقراطــي، وتعزيــزه وترســيخه فــي الوعــي 
التزييــف  غوائــل  مــن  وتحصينــه  الجمْعــي، 
الفردانيــة،  الزعامــة  وجمــوح  والانقــاب، 
وقــوى الشــدّ إلــى الخلــف. ويقتضــي تحصــين 
بإحــداث  التعجيــل  التونســية  الديمقراطيــة 
بإصاحــات  والقيــام  الدســتورية،  المحكمــة 
تشــريعية معمّقة، ونشر الثقافة الديمقراطية، 

وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود.
حيــوي  قضائــي  جهــاز  الدســتورية  المحكمــة 
 بمراقبة 

ٌ
فــي الــدول الديمقراطيــة، وهــي معنيــة

مضامــين  وتطبيــق  القوانــين  دســتورية 
الحاكــم  مــن  احترامــه  وضمــان  الدســتور 
 

ّ
والمحكــوم، ومــن المهــامّ المنوطــة بعهدتهــا فض
ل فصول 

ّ
النزاعــات الناتجــة عــن تباين فــي تمث

الســلطات،  بــين  العاقــات  الدســتور، وتنظيــم 
 منها على نحوٍ يضمن 

ّ
وضبط صاحيات كل

التــي طاولــت بعض المؤسســات الإيرادية، من 
الباطــن،  مــن  لعمــاء  أصولهــا  تأجيــر  خــال 

على حساب مصالح المواطنين. 
يمثــل واقــع مؤسســات الدولــة فــي العاصمــة 
صنعاء نموذجاً فريداً لخراب دولة اليمنيين، 
والــذي لا يقتصــر على كيانها العام، بل يمتد 
إلــى طبيعــة عملهــا الوظيفــي، إذ أن التدميــر 
التراكمي الذي طاول مؤسسات الدولة قوّض 
كل مظاهرها، بحيث من الصعوبة إصاحها، 
جماعــة  عملــت  فقــد  عقــودا،  يحتــاج  وربمــا 
ســيطرتها  ســنوات  مــدى  وعلــى  الحوثــي، 
مؤسســات  تدميــر  علــى  العاصمــة،  علــى 
فــي اتجاهــين: الأول  الدولــة بشــكل منهجــي، 
اســتهداف بنيتهــا التاريخيــة، بإفراغهــا مــن 
الداخــل، وإقامــة بنيــة أخــرى. والثانــي نهــب 
أصــول الدولــة، بمــا فــي ذلــك الاســتحواذ على 
إيراداتهــا. ومــع أن هذه السياســة تتقاطع مع 
هــذه  بوصــف  وتاريخهــا،  الجماعــة  تكويــن 
الجماعــة نقيضا موضوعيــا للدولة، صعدت 
علــى خرابهــا، إلا أن الافــت أن هــذه السياســة 
 
ً
الموجّهة ضد مؤسسات الدولة لم تكن ناشئة
أجنحــة  بــين  القــرار  ســلطة  فــي  الصــراع  عــن 
التــي كانــت  السياســية  الجماعــة وأجهزتهــا 
الســابقة،  الســنوات  فــي  لهــا  الدولــة مســرحا 
الســلطة، وإنمــا نتيجــة  وذلــك بعــد حســمها 
آليــة واضحــة ومنظمة، تهدف إلى استنســاخ 
ــرة 

ّ
تجربــة حــزب اللــه، عبــر إنشــاء دولــةٍ مصغ

داخــل الدولــة اليمنيــة، والتــي أصبحــت اليوم 
حقيقة واقعية، يلمس المواطنون فداحتها.

وهــو  شــرفين«، 
ُ
الم »ســلطة  تنميــة  تكــن  لــم 

وكيــان  الحوثيــين،  تتبــع  موازيــة  مؤسســة 
هجــين داخــل مؤسســات الدولــة، ســوى أحــد 
الحوثــي  جماعــة  اتبعتهــا  التــي  الوســائل 
فــي تدميــر بنيــة مؤسســات الدولــة، بحيــث 
انتقلــت هــذه الســلطة فــي الســنوات الأخيــرة 
مــن موقعهــا ســلطة رقابيــة آنيــة إلــى ســلطة 
تنفيذيــة عليــا مطلقــة الصاحيــات، لا تديــر 
علــى  وتســيطر  فقــط  الدولــة  مؤسســات 
يوجــه  مــن  هــي  وأصبحــت  بــل  إيراداتهــا، 
سياســاتها، بصفتهــا دولــة مصغــرة داخــل 
أفقــد  الــذي  الأمــر  الجماعــة،  تتبــع  الدولــة 
المؤسســي،  طابعهــا  الدولــة  مؤسســات 
وأصبحــت جهــازاً يتبــع الجماعــة، ويــدار من 
الخــارج. كمــا أفضــت ســنوات إحــال جماعــة 
الهاشــمية  الطبقــة  مــن  عناصرهــا  الحوثــي 
فــي جميــع مفاصل الدولة، وفي مســتوياتها 
الدنيا والعليا، إلى تقويض الوظيفة العامة، 
فإضافــة إلــى صبغهــا بصبغــة عقائدية، فإن 
زرعهــم  تــم  الذيــن  الموظفــين  هــؤلاء  معظــم 

ظام السياســي ونجاعته. وورد 
ّ
اســتمرارية الن

 »إرســاء 
ّ
فــي دســتور2014 )الفصــل 148ـ 5( أن

أقصــاه  أجــل  فــي  يتــمّ  الدســتورية  المحكمــة 
التشــريعية  الانتخابــات  تنظيــم  بعــد  ســنة 
)26 أكتوبــر 2014(«، و»تتكــوّن مــن 12 عضــوا، 
ومجلــس  الجمهوريــة  رئيــس  مــن   

ّ
كل يعــيّن 

للقضــاء  الأعلــى  والمجلــس  الشــعب  نــوّاب 
أربعــة أعضــاء«. وانقضــت الآن خمــس ســنوات 
علــى فــوات الأجــل القانونــي لإحــداث المحكمــة 
واضــحٍ  تهــاونٍ   

ّ
ظــل فــي  وذلــك  الدســتورية. 

تغييــب  أربــك  وقــد  المســؤولة.  الأطــراف  مــن 
هــذا المرفــق الحيــوي المســار الديمقراطــي فــي 
تونــس، وفتــح البــاب لنزاعــاتٍ لانهائيــةٍ علــى 
الصاحيــات بــين الرئاســات الثــاث )البرلمــان، 
هــذا  فــي  وتعــدّدت  الحكومــة(،  الجمهوريــة، 
 

ّ
كل وادّعــى  الدســتور،  محامــل  قــراءة  الشــأن 

أنصــار  واســتثمر  حقيقتــه،  يملــك  ــه 
ّ
أن طــرفٍ 

ليذهبــوا  الوضــع  هــذا  الجمهوريــة  رئيــس 
ــه يحتكــر 

ّ
ــه الوصــيّ علــى الدســتور، وأن

ّ
إلــى أن

لأصحابــه  يســلم  لا  مذهــبٌ  وهــو  تأويلــه، 
ويشرّع لعودة الحكم الأحادي. لذلك التعجيل 
ها 

ّ
بتشــكيل المحكمــة الدســتورية ضــروري، لأن

ومؤمّنــة  التشــاركية،  للديمقراطيــة  دعامــة 
لعلويــة القانــون، وفــي مقدورها إلــزام الجميع 
فــكّ  فــي  المعــوّل  وعليهــا  الدســتور،  بمنطــوق 
مغالــق مــا غمــض منــه، وتخصيــص عمومــه، 
صاحيــات  مــن   

ّ
أن كمــا  مُجملــه.  وتفصيــل 

وتــدارك  الدســتور،  تنقيــح  المذكــورة  المحكمــة 
ــرت ســلبا 

ّ
مــا اعتــراه مــن إخــالاتٍ وثغــراتٍ أث

علــى العاقــة بين المؤسســات الســيادية، وعلى 
سيرورة النظام السياسي ونسق إدارة دواليب 
صــل، مــن المهــمّ إجــراء 

ّ
الدولــة.  وفــي ســياق مت

إصاحــاتٍ تشــريعيةٍ معمّقــة، فمــن المفارقــات 
 نظــام ديمقراطي في تونــس أن يُحاكم 

ّ
فــي ظــل

مواطــن مدنــي أمام محكمةٍ عســكرية، فالأجدر 
في دولةٍ مدنية، جمهورية أن يحاكم المدنيون 
العســكريون  يُحــال  وأن  مدنيــة،  محاكــم  أمــام 
فــي قضايــا متعلقة بأمن الدولة أو بإخال في 
واجباتهــم علــى محاكــم عســكرية. ومــن المفيــد 
تطعيــم القضاء العســكري بوجــوه مدنية، وأن 
يكــون هــذا المرفق الجمهوري المهمّ تحت رقابة 
مقترحــاتٌ  وهــذه  للقضــاء.  الأعلــى  المجلــس 
بهــا  تبــادر  أن  يُفتــرض   

ٌ
تشــريعية  ،

ٌ
تعديليــة

التصديــق  وفــي  البرلمــان.  فــي   
ٌ
لــة

ّ
ممث أحــزابٌ 

والدمقرطــة.  التمديــن  لمشــروع  خدمــة  عليهــا 

المؤسســات،  خــارج  مــن  الدولــة  جهــاز  فــي 
إضافــة إلــى افتقارهــم للتعليــم، الأمــر الــذي 
العقائديــين،  الموظفــين  مــن  جيشــا  أوجــد 
ــم عبــر هــذه الســنوات، مــا شــكل عبئــا 

ّ
تضخ

الكــوادر  إزاحــة  مقابــل  الدولــة،  جهــاز  علــى 
المؤهلــة مــن التكنوقــراط، كمــا انعكســت هذه 
مصالــح  علــى  ســلباً  التدميريــة  السياســة 
المواطنــين، بــل وعلــى حياتهــم. وربمــا تمثــل 
فــي  الســلطة الأمنيــة والقضائيــة  اختــالات 
مدينــة صنعــاء، ومعظــم المناطــق الخاضعــة 
يتكبّــده  لمــا  الحيــة  الأمثلــة  أحــد  للجماعــة، 
المواطنــون مــن ســوء معاملــة وانتهــاك، إذ أن 
فــي  مؤهلــين  غيــر  عقائديــين  موظفــين  زرع 
الجهــاز،  أبنــاء  غيــر  ومــن  المؤسســات،  هــذه 
ترتــب عليــه تفاقــم مظلوميــة مئــات آلاف مــن 
غيــر  لقنــواتٍ  يخضعــون  الذيــن  المواطنــين 
شــرعية، تنتهكهــم وتصادر حقوقهم، ســواء 
فــي إجــراءات التقاضــي فــي المحاكــم، أو فــي 
أقســام الشــرطة والنيابات العامة، حيث يتم 
إجــراءات  دون  مــن  أبريــاء  مواطنــين  ســجن 

قانونية.
ومــن جهــة أخــرى، عملــت جماعــة الحوثيــين 
علــى ربــط هــذه الكيانات التي أنشــأتها داخل 
الدولــة، بجهازيهــا الأمنــي والدينــي، بحيــث 
طائفيــة  بوليســية  مصغــرة  دولــة  أوجــدت 
داخل كل مؤسســات الدولة، يصعب تفكيكها 
 عــن تفكيك 

ً
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، فضا

الجماعة أصول مؤسسات الدولة، خصوصا 
لرجــال  وتأجيرهــا  الإيراديــة،  المؤسســات 
أعمال تابعين لها، في سياق خصخصة غير 
رسمية، وربما يشكل واقع مؤسسة الكهرباء 
أحــد مظاهــر العبث بالمــال العام، بحيث باتت 
مولــدات الدولــة مولــدات الكهربــاء التجاريــة 
يتبعونهــا،  لتجــار  الجماعــة  أجّرتهــا  التــي 

مقابل استيفاء ضرائب شهرية منهم. 
طاولــت  التــي  التدميريــة  الأنمــاط  تتمايــز 
المناطــق  فــي  اليمنيــة  الدولــة  مؤسســات 
هــذه  بنيــة  علــى  أثرهــا  حيــث  مــن  المحــرّرة، 
المؤسســات، وعلى مصالح المواطنين، بما في 
ذلــك نتائجهــا السياســية علــى المــدى البعيــد، 
ففي المناطق التي يحضر فيها نفوذ السلطة 
الشــرعية، سواءً من خال الأحزاب السياسية 
المنضويــة تحــت غطائهــا، أو مــن خال القوى 
الاجتماعية الموالية لها، أصبحت مؤسســات 
الدولــة أداة حزبيــة تنفيذيــة لسياســتها، وإن 
مارســت هــذا النفــوذ تحــت مســمّى الدولة، إلا 
أنــه شــكل إضــراراً بهذه المؤسســات وببنيتها 
مؤسســات  واقــع  يشــكل  وربمــا  ووظيفتهــا، 
الدولة في مدينة تعز مثالًا على ذلك، إذ نجح 

وفــي المضمــار نفســه، مــن الضــروري مراجعــة 
تشــريعات قديمــة وضعتها الدولة الشــمولية، 
وزمــن  الدســتور  روح  مــع  تنســجم  تعــد  ولــم 
الجمهوريــة الثانيــة.  وهــي تشــريعاتٌ صدرت 
ــة المرافعــات 

ّ
فــي شــكل قوانــين مدرجــة فــي مجل

ة 
ّ
ــة الجزائيــة، ومجل

ّ
المدنيــة والتجاريــة، والمجل

المرافعــات والعقوبــات العســكرية، أو فــي شــكل 
مناشــير وزاريــة، ترتيبيــة، ذات صبغــة آمــرة، 
سالبة للحرّية، وتتعارض مع حقوق الإنسان. 
علــى  بالتضييــق  قــة 

ّ
المتعل المناشــير  ذلــك  مــن 

حرّياتٍ عامّةٍ وخاصّة، وقانون حالة الطوارئ 
)26 جانفــي/ )ينايــر/ كانــون الثانــي( 1978(، 
يقيّــد  الــذي   17S بإجــراء  المعــروف  والمنشــور 
اللبــاس  منــع  ومنشــور  الأفــراد،  ــل 

ّ
تنق حرّيــة 

الطائفــي )الحجــاب( الــذي يتعــارض مــع مبــدأ 
حرّيــة اللبــاس الــذي تكفلــه المواثيــق الحقوقية 
التشــريعية  الإصاحــات  فهــذه  الدوليــة، 
ضرورية لحماية المســار الديمقراطي، وتعزيز 

دولة العدالة والمواطنة.
الديمقراطيــة  الحالــة  اســتدامة  وتســتوجب 
ــر بيئة ثقافية داعمة للتوجه الديمقراطي، 

ّ
توف

بضــرورة  مقتنعــا  جمعيــا  وعيــا  وتشــكّل 
الديمقراطيــة فــي إدارة الشــأن العام. والمشــهود 
 تونس خطــت خطواتٍ 

ّ
بعــد عقــد مــن الثــورة أن

معتبــرة علــى درب التدريــب علــى الديمقراطية 
التشــاركية، من قبيل تعزيز التعدّدية الحزبية 
والجمعويــة، وتنظيــم اســتحقاقاتٍ انتخابيــةٍ 
مختلفــة، وتأمــين تــداول ســلمي علــى الســلطة. 
إلــى  وتحويلهــا  الديمقراطيــة  ترســيخ   

ّ
لكــن

الوعــي  اســتبدال  يقتضــي  يومــي  ســلوك 
التعصــب،  علــى  القائــم  التقليــدي  السياســي 
والشمولية، والأحادية، وادّعاء امتاك الحقيقة 
المطلقــة بمنظومــة ثقافيــة ديمقراطيــة، تنبنــي 
والحرّيــة  والتنــوّع،  التســامح  مقــولات  علــى 
 معتبر 

ٌ
والنسبية. وعلى خاف ما يعتقد طيف

مــن التونســيين، ليســت الديمقراطيــة منظومــة 
واجبــات  منظومــة  هــي  بــل  فحســب.  حقــوق 
الالتــزام  الديمقراطــي يعنــي  فالســلوك  أيضــا، 
بغيْريتــه،  والقبــول  الآخــر،  احتــرام  بواجــب 
واحتــرام القانــون والتســليم بعلويتــه، وإتقــان 
العمــل ومراعــاة المصلحــة العامّــة، والاحتجــاج 
بطريقــةٍ ســلميةٍ لا فوضويــة، وعــدم الإضــرار 
أن  والظاهــر  والخاصّــة.  العامّــة  بالممتلــكات 
قطاعا من التونسيين اغتنم مناخ الحرية، بعد 
الثورة، ليروّج خطابات مســكونة بالشعبوية، 

حزب التجمع اليمني للإصاح في استهداف 
بنية مؤسسات الدولة، والتي لا تقتصر على 
تغييــر جزئــي لجهازهــا الوظيفــي، وإنمــا في 
تحويلها إلى ذراع سياسية، بحيث أصبحت 
هــذه المؤسســات ســاحا للتنكيــل والإضــرار 
عــن الاســتحواذ   

ً
المواطنــين، فضــا بمصالــح 

على أموال بعض المؤسسات الإيرادية.
ي الدولة المركزية، وتعدّد 

ّ
إلى ذلك، أنتج تشظ

الواقــع، وتحويــل مؤسســات  الأمــر  ســلطات 
الدولــة إلــى ملكيــة لهــذه القــوى، إلــى توســيع 
المؤسســات،  طــاول  الــذي  التدميــر  مســاحة 
الكبيــر؛  بحيــث شــكّل ملمحــاً عامــاً للخــراب 
مؤسســات  خضعــت  الغربــي  الســاحل  ففــي 
أضــرّت  متنافســة،  هجينــةٍ  لســلطةٍ  الدولــة 
المواطنــين،  وبمصالــح  المؤسســات  بهــذه 
محمــد  طــارق  العميــد  ســلطة  إلــى  فإضافــة 
عبداللــه صالــح، المدعــوم مــن الإمــارات التــي 
الموظفــين  وتعــيّن  المؤسســات  هــذه  تديــر 

الثــورة  وتبخيــس  الآخــر،  وإلغــاء  والكراهيــة، 
ومشــروع الدمقرطــة. لذلــك، الحاجــة أكيــدة إلى 
الثقافــة  ونشــر  الجمعــي،  الوعــي  بنــاء  إعــادة 
فــي  كمــا  الأســرة،  فــي  المســؤولة  الديمقراطيــة 
المؤسســات التعليميــة، وفــي المنابــر الإعاميــة 
الشــارع،  وفــي  الرقميــة،  الوســائط  فــي  كمــا 
بضــرورة  الوعــي   

ّ
لأن الشــباب،  دور  فــي  كمــا 

 لاســتمرارها، وهو جســر 
ٌ
الديمقراطيــة ضامــن

العبــور لتحقيــق مزيــد من الشــفافية والنزاهة، 
ولبنــاء دولــة الحــق والواجــب، وتأمــين العيــش 
 
ّ
المشــترك.  والمشــهود فــي تونــس منــذ عقــود أن
الوضــع الاقتصــادي متدهــور، ونســب البطالــة 
تــكاد  الوســطى  والطبقــة  مرتفعــة،  والفقــر 
تتاشــى بســبب ارتفــاع الأســعار، وإهــدار المال 

التكوينــات  فــإن  مواردهــا،  مــن  وتنــال 
كقــوات  الأخــرى،  العســكرية  السياســية 
فــي  تحضــر  التهاميــة،  والمقاومــة  العمالقــة 
هــذه المؤسســات، الأمــر الــذي جعــل مصالــح 
هــذه  لصــراع  مرتهنــة  وحياتهــم  اليمنيــين 
الدولــة.  مؤسســات  فــي  وتجاذبهــا  القــوى، 
وفي اتجاه لا يختلف كثيراً عن هذا التدمير، 
مضــى المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، المدعوم 
مــن الإمــارات، خــال الســنوات الأخيــرة، إلــى 
الدولــة  لمؤسســات  موازيــة  كيانــات  إنشــاء 
فــي المناطــق الجنوبيــة، وتحديــداً فــي مدينــة 
عــدن وجزيــرة ســقطرى، عبــر تنفيــذ الإدارة 
اتفــاق  حكومــة  فــي  انخراطــه  أن  إذ  الذاتيــة، 
الإدارة  تعليــق  ســابقا  وإعانــه  الريــاض، 
الذاتيــة، لــم يكبــح جمــاح سياســته الموجهــة 
ضد الدولة، حيث يحرص المجلس الانتقالي 
علــى الاســتفادة مــن موقعه في الســلطة، عبر 
اختراق مؤسســات الدولة، وإنشــاء تكوينات 
موازيــة، مــن خال هيئات المجلس، وإن كانت 
المجلــس  أن  إلا  الرقابيــة،  الســمة  تتخــذ  الآن 
يهدف من هذه الخطوة إلى إنشاء نواة دولة 
 
ً
داخل مؤسســات الدولة، بحيث تكون خطوة

فــي طريــق ســيطرته علــى الجنــوب، بالعمــل 
ة 

ّ
على تفكيك مؤسسات الدولة اليمنية الهش

فــي المناطــق الجنوبية، مــا ينتج فراغا تملأه 
المجلــس  سياســة  أن  ومــع  المجلــس.  هيئــات 
لا يمكــن التكهــن بمــدى نجاحهــا علــى المــدى 
الطويــل، لتحدّيــات عديــدة، تتعــدّى انحســار 
شــعبيته فــي مناطــق الجنــوب، وفشــله أيضا 
هــذه  نتائــج  أن  إلا  الحكومــة،  تجربــة  فــي 
السياسة في الوقت الحالي تتجاوز تضارب 
الصاحيــات بــين جهــازي مؤسســات الدولــة 
افتقــار كادر  إلــى  المجلــس، إضافــة  وهيئــات 
هــذه الهيئــات الخبــرة الوظيفيــة، وطابعهــا 
المناطقــي، بحيــث أضــرّت بمصالح المواطنين 
فــي هــذه المناطــق، حيــث تتقــاذف مصيرهــم 
متصارعــة  متعــدّدة  قنــواتٌ  ومظلومياتهــم 

على الدولة وباسم الدولة. 
الادولة تعني الفوضى والاقانون والعيش 
فــي ظــل شــريعة الغــاب وأحكامهــا. الادولــة 
تعنــي أنــك فــي اليمــن لا تتكبــد كلفــة الحــرب 
الدولــة، وهــذا  إليــه  آلــت  مــا  بــل وكلفــة  فقــط، 
مــا يعرفــه اليمنيــون بعــد ســبع ســنوات مــن 
الحــرب، وهــم ينظــرون إلــى التشــوّهات التــي 
وقوضتهــا،  دولتهــم  خــراب  عمــق  مــن  نمــت 
وإن ادّعــت حمــل اســمها، أو اســتعادتها عبــر 
فــي  جميعهــا  تتفنــن  فيمــا  عبثيــة،  حــروبٍ 

تعذيبهم ومصادرة حقوقهم.
)كاتبة يمنية(

الاحتــكار،  وشــيوع  الضرائــب،  وكثــرة  العــام، 
المواطنــين.   

ّ
لجــل الشــرائية  المقــدرة  وتراجــع 

ر الاقتصادي يؤدّي على 
ّ
واستمرار حالة التعث

اس مــن الديمقراطية. 
ّ
التدريــج إلــى تيئيــس الن

لذلــك يفتــرض أن يبــذل النظــام الحاكــم الجهــد 
ببعــث  للدولــة  الاجتماعــي  الــدور  لاســتعادة 
مشاريع إنتاجية/ تشغيلية جديدة، والتدّخل 
مــن  المســتهلكين  وحمايــة  الأســعار،  لتعديــل 
والعمــل،  والمستكرشــين.  المحتكريــن  ســطوة 
مســالك  تنويــع  علــى  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
التقليــدي  التنميــة  منــوال  وتغييــر  التصديــر 
بغاية الانتقال من اقتصاد ريعي/ اســتهاكي 
علــى  قــادر  إنتاجــي،  تنافســي/  اقتصــاد  إلــى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلى اقتحام الأسواق 
الانتقــال  معركــة  كســب   

ّ
أن والمؤكّــد  العالميــة. 

الحاضنــة  توســيع  إلــى  الاقتصــادي ســيؤدّي 
الشــعبية للحالــة الديمقراطيــة، ويحميهــا مــن 
محاولات بعض الأطراف الاستثمار في عطالة 
أتــون  فــي  لزجّهــم  وفقرهــم  المهمّشــين  بعــض 

العنف ونوستالجيا الدكتاتورية.  
ختامــا، التأســيس للديمقراطيــة فــي مجتمــعٍ 
عانــى طويا ويــات الحكم الأحادي، وهيمنة 
ليــس  أمــر  الواحــد  والحــزب  القائــد  الزعيــم/ 
ســها، ومشــروع يقتضــي كثيــرا مــن الجهــد 
 ردّ النــاس 

ّ
والوقــت، والبــذل والتدبّــر. ذلــك أن

الشــامل  التغييــر  ودرب  شــديد،  ألفــوا  عمّــا 
 تحصــين 

ّ
 هــذا لا يمنــع مــن أن

ّ
غيــر ســالك. لكــن

تاريخيــة/  حتميــة  التونســية  الديمقراطيــة 
الشــعبوية  ظواهــر  لمواجهــة  وجوديــة 
والتعصّــب الأيديولوجي، والجموح الفرداني 
للسلطة، والسعي المحموم من بعض الأطراف 
لإحيــاء الدولــة الكليانيــة الشــمولية. وتأمــين 
ــق بوجود كتلة 

ّ
الديمقراطيــة التونســية يتحق

نخبوية/ اجتماعية/ تاريخية داعمة للخيار 
الديمقراطــي، ومقتنعــة به قولا وفعا، تفكيرا 
ديمقراطيــة  دولــة  بنــاء  يمكــن  فــا  وتطبيقــا. 
وتأمــين  ــق 

ّ
يتحق كمــا  ديمقراطيــين.  دون  مــن 

اقتصــاد  بوجــود  التونســية  الديمقراطيــة 
مدنيــة،  ومؤسّســات  نســبيّا،  ولــو  متطــوّر 
، وتشريعات 

ّ
دستورية، فاعلة، وقضاء مستقل

تحمــي  واضحــة، صارمــة،  تقدّميــة،  وقوانــين 
الحالــة الديمقراطيــة من عبــث خصومها. وإن 
 الارتداد 

ّ
لمْ تتحقق تلك الشروط مجتمعة، فإن

إلى الخلف يبقى ممكنا لا محالة. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

الدولة اليمنية: الحرب من الخارج والتدمير من الداخل

في حتمية تحصين الديمقراطية التونسية

يمثل واقع مؤسسات 
الدولة في العاصمة 

صنعاء نموذجاً 
فريداً لخراب دولة 

اليمنيين والذي يمتد 
إلى طبيعة عملها 

الوظيفي
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الحوثي، وعلى مدى 

سنوات سيطرتها على 
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بشكل منهجي

قناعة التونسيين، 
والعرب عموما، 

بجدوى المنظومة 
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كابول ــ صبغة الله صابر

خــال الفتــرة الأخيــرة، شــهدت أفغانســتان 
النســاء،  بحــق  ممنهجــة  اغتيــال  عمليــات 
القطــاع  فــي  منهــن  العامــات  وخصوصــاً 
الحكومــي والمؤسســات غيــر الحكوميــة. قتلــت ثــاث 
الأطفــال  شــلل  ضــد  تطعيــم  حملــة  فــي  متطوعــات 
فــي مدينــة جــال أبــاد، مركــز إقليــم ننجرهــار شــرق 
أفغانســتان. وقتلــت الناشــطة نســرين باركــزاي فــي 
إقليــم بغــان شــمال البــاد. كمــا قتلت عضــو الفريق 
الوطنــي للعبــة كــرة الســلة نوريــه تابــش، فــي إقليــم 
ســربل شــمال البــاد. جرائــم خلقــت جــواً مــن الخوف 
بــين النســاء عمومــاً والموظفــات فــي الحكومــة علــى 
فــي  ثــاث موظفــات  قتلــت  أن  وجــه خــاص. وســبق 
فــي  فــي«،  تــي  محطــة تلفزيونيــة محليــة »أنيــكاس 
خــال  أبــاد  جــال  مدينــة  فــي  منفصلــين  هجومــين 
زلمــاي  المحطــة  مديــر  وقــال  الماضــي.  آذار  مــارس/ 
هجومــين  فــي  قتلــن  الثــاث  الموظفــات  إن  لطيفــي، 
مــن  المنــزل  إلــى  عائــدات  »كــن  مضيفــاً:  منفصلــين، 
لإطــاق  تعرضــن  حــين  الأقــدام  علــى  ســيراً  المكتــب 
النار«. وأشــار إلى أن النســاء الثاث يعملن في قســم 
الدبلجــة فــي المحطة. كما اغتيلت الطبيبة النســائية 
صدف إلياس في الشهر نفسه والمدينة نفسها. وفي 
الصحافيــة  اغتيلــت  الأول 2020،  كانــون  ديســمبر/ 

فــي محطــة انعــكاس مالــه ميونــد فــي مدينــة جــال 
أبــاد، كمــا اغتيلــت قاضيتــان فــي المحكمــة الأفغانيــة 

في العاصمة كابول. 
 هــذه الجرائــم وغيرهــا أثــارت ردود فعــل غاضبــة 

ّ
كل

علــى المســتويات الشــعبية والسياســية والإعاميــة، 
وخلقت حالة من الخوف والقلق في أوســاط النســاء 
العامات في الحكومة، والمؤسســات غير الحكومية، 
إلــى العمــل مــن أجــل  امــرأة تخــرج مــن منزلهــا  وكل 
كســب لقمــة العيــش فــي بلــد يعيــش معظــم ســكانه 
تحــت خــط الفقــر المدقــع، ونصــف نســائه تضــررن من 
جــراء الحــرب بأشــكال مختلفــة. تقول مونســى عظيم 
وهــي موظفــة فــي وزارة الماليــة، لـــ »العربــي الجديــد«، 
مســتمر  بشــكل  أفغانســتان  فــي  تتعقــد  »الأمــور  إن 
والوضع الأمني يسير نحو الأسوأ. بالتالي، الجميع 
معرضــون للخطــر، لا ســيما النســاء، إذ تســتهدفهن 
الاغتيــالات«. تضيــف: »فــي الســابق، كانــت المــرأة فــي 
أفغانســتان تواجــه عقبــات أخرى وبأشــكال مختلفة، 
منهــا الأعــراف والتقاليــد الســائدة التــي تلعــب دوراً 
كبيراً في قضية الاغتيالات، إذ إن الجماعات المسلحة 
أو الجهــات التــي تغتــال النســاء، تعتبــر أنــه يتوجــب 
علــى المــرأة الأفغانيــة البقاء في بيتهــا وعدم الخروج 
 العمــل فــي الحكومــة أو المؤسســات يعــد 

ّ
منــه. كمــا أن

مبرراً أساسياً لاستهداف النساء وقتلهن«.
وتعليقاً على هذا الواقع، تقول الناشطة والإعامية 

فيــروزه عزيــزي، لـــ »العربــي الجديــد«: »خــال الآونــة 
الأخيــرة، تواجه المــرأة الأفغانية، وتحديداً الموظفات 
فــي الحكومــة، خطــر الاغتيــال. وتكثــر هــذه الحوادث 
موجــودة  أنهــا  علمــاً  النائيــة،  والمــدن  الأقاليــم  فــي 
نفســية  علــى  وتؤثــر  أيضــاً،  كابــول  العاصمــة  فــي 
النساء، إذ إن كثيرات يرغمن على ترك العمل بسبب 
التــي  المثقفــة  المــرأة  تواجــه  بالتالــي،  التهديــدات. 
أمضت فترة طويلة من حياتها في التعليم وتخطت 
والاقتصاديــة،  والأمنيــة  الاجتماعيــة  العقبــات  كل 
بعــض  »فــي  ــه 

ّ
أن عزيــزي  تضيــف  كبيــرة«.  معضلــة 

الأحيــان، ترغــم الأســرة المرأة على تــرك العمل«. كذلك 
تشــير عزيــزي إلــى أن اســتمرار تلــك الأحــداث يدفــع 
بعــض العائــات الأفغانيــة إلى منع خــروج المرأة من 
المنزل وترك العمل. من بين هؤلاء زينت وفا، وهي أم 
لأربعــة أطفــال، كانــت تعمل في إدارة التعليم المحلية 
فــي إقليــم ننجرهــار. بعــد حــوادث الاغتيــال المتكــررة 
فــي المدينــة، أجبرهــا زوجهــا علــى تــرك العمــل. تقــول 
يتــرك  أن  جــداً  الصعــب  »مــن  الجديــد«:  »العربــي  لـ
المــرء عملــه، خصوصــاً فــي هــذه الظــروف المعيشــية 
 زوجي أرغمني على ذلك، وأخبرني أن 

ّ
القاسية. لكن

حياتي أكثر أهمية من العمل وكسب المال«.
خيــار  طيــب  عاطفــة  الناشــطة  ترفــض  المقابــل،  فــي 
بــد  ــه »لا 

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ زينــت وفــا. وتقــول 

 
ّ
لأن الظــروف  هــذه  ومجابهــة  والعمــل  الكفــاح  مــن 

الجماعــات المســلحة أو الجهــات التــي تقــوم باغتيال 
النســاء هدفها الأساســي هو أن تترك النســاء العمل 
ويبقين في منازلهن. بالتالي، عندما نقرر نحن ترك 
العمــل، فهــذا يعنــي أن الجهــة المنفــذة لاغتيــالات قد 
ــه مــن 

ّ
نجحــت فــي الوصــول إلــى الهــدف«. وتؤكــد أن

واجب الحكومة والمجتمع الدولي إياء اهتمام كبير 
ــه مــع »خــروج القــوات 

ّ
بهــذا الجانــب، محــذرة مــن أن

الدوليــة والأميركيــة، ســتتدهور الأوضــاع الأمنيــة، 
وستدفع المرأة ثمناً أكبر«.

مجتمع
»السياســة موش كان للرجال« أي السياســة ليســت فقط للرجال، هو شــعار حملة توعية تونســية 
طلقــت فــي مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعــام حول المــرأة. والحملة التي تســتمر حتى 

ُ
أ

12 مايــو/ أيــار الجــاري، تهــدف إلــى مناصــرة القيــادة والمشــاركة السياســية للمــرأة ونفاذهــا إلــى 
مواقع القرار. وللحملة شق ثانٍ يأتي تحت شعار »المطبخ ليس فقط للنساء«، بهدف كسر الصورة 
النمطيــة التــي تحصــر دور المــرأة فــي شــؤون الطبــخ، خصوصــاً فــي خــال شــهر رمضــان. ويــرى 
)العربي الجديد(  الشعارَين يكمّان بعضهما بعضاً. 

ّ
القائمون على المركز أن

نشــرت مجموعــة »موديرنــا« الأميركيــة للتكنولوجيــا الحيويــة النتائــج الإيجابية الأولــى المتعلقة 
ــوّرت خصيصــاً ضــدّ المتحــور 

ُ
بتجــارب نســخة معدلــة مــن لقاحهــا المضــاد لكوفيــد-19، كانــت قــد ط

الجنــوب أفريقــي مــن فيــروس كورونــا الجديــد، وكذلك تلــك المتعلقة بتأثير جرعــة ثالثة من لقاحها 
 »هــذه البيانــات 

ّ
الأولــي المضــاد لكوفيــد-19. وقــال رئيــس المجموعــة ســتيفان بانســيل فــي بيــان إن

ر الحماية 
ّ
 استراتيجيتنا الخاصة بتعزيز الجرعات يجب أن توف

ّ
الجديدة تثبت ثقتنا في فكرة أن

)فرانس برس( ضد هذه المتحورات الجديدة من الفيروس«. 

موديرنا: نتائج إيجابية لجرعة ثالثة من لقاح كوروناتونس: حملة لإشراك المرأة في السياسة

كان مــن المتوقــع أن تــؤدي عمليات الإغلاق المرتبطة 
فــي  المواليــد  نســبة  ارتفــاع  إلــى  كورونــا  بجائحــة 
الولايات المتحدة الأميركية، لكنّ عددهم استمرّ في 
التراجع في عام 2020 ليصل إلى أدنى مستوى له 
منذ أكثر من 40 عاماً، وفقاً لبيانات أوّلية أصدرها 
المركــز الوطنــي للإحصــاءات الصحية. وقد سُــجّلت 
نحــو 3.6 ملايــن ولادة فــي البلاد في العام الماضي، 

أيّ أقــل بنحــو أربعــة فــي المائة من عــام 2019. وجاء 
فــي تقريــر المركــز أنّ عدد الولادات ينخفض للســنة 
الخامســة على التوالي، ويســجّل أدنى مستوى منذ 
عام 1979. ومع أخذ التطور السكاني في الاعتبار، 
كان معــدل الخصوبــة فــي عــام 2020 الأدنــى علــى 
الإطــلاق فــي البــلاد مــع نحــو 1.6 طفــل لــكل امــرأة. 
 بكثيــر مــن المعــدل الــلازم وهــو 2.1 

ّ
وهــذا الرقــم أقــل

طفــل لــكل امــرأة. وقــد انخفــض معــدل المواليــد لــكل 
امــرأة فــي كل الفئــات العمريــة، ما بن 15 عاماً و44. 
بــن المراهقــات، وصــل معــدل الــولادات إلى مســتوى 
منخفــض جديــد بلــغ 15.3 مولــوداً لــكل ألــف امــرأة 
تتــراوح أعمارهــنّ مــا بــن 15 عامــاً و19، بتراجــع 
ثمانية في المائة مقارنة بعام 2019. وأوضح المركز 
الوطني للإحصاءات الصحية أنّ معدل المواليد لهذه 

الفئــة العمريــة »انخفــض بنســبة 63 فــي المائــة منــذ 
عــام 2007«، وهــو العــام الــذي بدأ فيه معــدل المواليد 
فــي الانخفــاض ومــا زال مســتمراً. ووفقــاً للمركــز، 
ــرت 

ّ
أث قــد  أزمــة كورونــا  القــول إذا كانــت  لا يمكــن 

علــى عــدد المواليــد، لأنّ هــذه البيانــات تتماشــى مــع 
الاتجاهات التي لوحظت في السنوات الأخيرة.

)فرانس برس(

تتعرضّ  ما  بإدانة  المرأة  شــؤون  وزارة  تكتفي 
بالتفاتة  الدولي  المجتمع  وتطالب  النساء  له 
طيب  عاطفة  الأفغانية  الناشطة  وتقول  مــا. 
الحكومة  أن  في  تكمن  الأساسية  »المشكلة  إنّ 
في  خصوصاً  معقدة،  أمنية  بملفات  مشغولة 
البلاد.  الأجنبية  القوات  تغادر  إذ  الظروف،  هذه 
معنية  أخــرى  جهة  من  ما  نفسه،  الوقت  في 

بالاهتمام بشؤون المرأة ومستقبلها«.

مجردّ إدانة
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مـــن الـــســـكـــان فـــي نــحــو 200 دولـــــة ومــنــطــقــة 
 يــهــدف 

ً
هــــذه الـــســـنـــة، كــمــا تــتــضــمــن تـــمـــويـــا

إلــى مساعدة 92 دولــة فقيرة للحصول على 
مجاني.  بشكل  أو  مخفضة  بأسعار  اللقاح 
 العالم ما زال بعيداً 

ّ
 واقع الحال يظهر أن

ّ
لكن

عن هذه الأهداف، لأسباب عدة.
العالمية  الصحة  وتشير إحصاءات منظمة 
 من بين أكثر من 950 مليون جرعى 

ّ
إلى أن

 0.3 فــي المــائــة 
ّ
ــإن عــــت حــتــى الآن، فـ

ّ
لــقــاح وز

منها فقط كانت في الدول منخفضة الدخل. 
الــدول مرتفعة  أمــا معدلات الاختبارات في 
الدخل، فتصل إلى سبعين مرة أعلى منها 
ــن الــنــســب فـــي الــــــدول مــنــخــفــضــة الـــدخـــل.  مـ
وبـــحـــســـب المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
أدهـــانـــوم غيبريسوس،  تــيــدروس  الــعــالمــيــة 
 مــبــادرة »كــوفــاكــس« كــان مــن المفترض 

ّ
فـــإن

لــقــاح في  تــقــدم نحو 100 مليون جــرعــة  أن 
إلــى نحو مائة  آذار الماضي  نهاية مــارس/ 
ها تمكنت من 

ّ
ــارة. لكن دولـــة فــي أكــثــر مــن قـ

تقديم أقــل مــن 38 مليون جــرعــة فــي نهاية 
تلك الفترة لأسباب عدة، من بينها مشاكل 
في سرعة الإنتاج والموارد المالية. وبحسب 
 أربــعــة 

ّ
 واحــــــداً مـــن كــــل

ّ
غــيــبــريــســوس، فـــــإن

الــغــنــيــة أو مرتفعة  الــبــلــدان  فـــي  أشـــخـــاص 
الدخل حصل على لقاح كورونا، في مقابل 

أكـــثـــر فــي   500 شـــخـــص أو 
ّ

كـــــل ــن  واحــــــد مــ
البلدان منخفضة الدخل. وفي بعض الدول، 

 الأرقام أعلى من ذلك بكثير.  
ّ
فإن

من  ــه 
ّ
فــإن العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 

أجــل وقــف اســتــمــرار تفشي فــيــروس كــورونــا 
ــع، يــتــوجــب أن تــكــون هناك  عــلــى نــطــاق واســ
مــنــاعــة لـــدى نــحــو 70 فــي المــائــة مــن الــســكــان 
حـــول الــعــالــم ضــد الــفــيــروس. لــكــن، فــي حــال 
اســتــمــرار الـــبـــطء فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات عبر 
ــاكـــس« عــلــى الــنــحــو الــحــالــي،  ــوفـ مــــبــــادرة »كـ
كما احتكار الدول الغنية للقاحات وتخزين 
 الوصول إلى 

ّ
الفائض بــدلًا من توزيعه، فــإن

هذا المستوى من المناعة سيستغرق أعواماً. 
ومــن أهــداف المــبــادرة توفير ملياري جرعة 
حــتــى نــهــايــة الــعــام. وحــتــى الآن، لــم تتمكن 
 مــن تقديم نسبة مــحــدودة مما 

ّ
المــبــادرة إلا

ــدداً عــن  ــجــ ــنـــت مــ ــلـ ــه. وأعـ ــيــ كـــانـــت تـــهـــدف إلــ
تخفيضها عدد اللقاحات الذي كانت تنوي 
تقديمها ضمن المبادرة، وستقدم 145 مليون 
جرعة بحلول نهاية مايو/ أيار الجاري بدلًا 
لــهــا. وأحــد  مــن 240 مليون جــرعــة مخططاً 
أسباب هذا التأخر يعود لتوقف الهند عن 
تصدير نسبة كبيرة منها منذ مارس/ آذار 
الماضي بسبب ارتفاع عدد الإصابات لديها 
داخلياً  الفيروس  مكافحة  على  وتركيزها 

نيويورك ــ ابتسام عازم

ـــطـــالـــب 
ُ
ــتــــي ت تــــــــزداد الأصــــــــــوات الــ

ــة لـــلـــقـــاحـــات  ــعـ ــنـ ــــات المـــصـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
والحكومات  لكوفيد-19  المــضــادة 
الداعمة لها بإتاحتها وإنتاجها على نطاق 
ــيــــروس كـــورونـــا  أوســــــع فــــي حــــين يــمــضــي فــ
إلى رفع  بالتفشي. وقد يحتاج ذلك  الجديد 
أسوة  مــحــدّدة،  لفترة  الفكرية  الملكية  حقوق 
بما حدث في حالة أدوية مرض نقص المناعة 
البشرية المكتسب )الأيدز(، إلى حين السيطرة 

على الجائحة.
العام  المدير  استثنائي وصفه  موقف  وفــي 
أدهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة 
أعلنت  تاريخي«،  »قــرار  ه 

ّ
بأن غيبريسوس 

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة عــلــى لــســان  الــــولايــ
 
ّ
أن تــاي  كــاثــريــن  الأميركية  الــتــجــارة  ممثلة 
إلا  مهمة،  للشركات  الفكرية  الملكية  حقوق 
 واشنطن »تدعم التنازل عن تلك الحماية 

ّ
أن

للقاحات المضادة لكوفيد-19«. أضافت »هذه 
أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية 
تدابير  اتــخــاذ  تستدعي  كــورونــا  لجائحة 
اســتــثــنــائــيــة«. وقـــد رحّـــب الــتــحــالــف العالمي 
ــتــــحــــصــــين »غـــــــافـــــــي«، أمــــس  ــقــــاحــــات والــ ــلــ لــ
الــخــمــيــس، بــهــذا الـــقـــرار. وتعليقاً عــلــى هــذا 
الإعــــان، قـــال الــوزيــر الــنــيــوزلــنــدي لــلــزراعــة 
والأمــن الحيوي  دامــيــان اوكــونــور »نرحّب 
بشدة ونــدعــم بقوة اقــتــراحــات رفــع بــراءات 
مع  فاعل  بشكل  ونعمل  اللقاحات.  اخــتــراع 
شركائنا لإحـــراز تــقــدم فــي هــذا المــلــف«. من 
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  أكــدت  جهتها، 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــين، أمـــس الخميس،  أورسـ
لمناقشة«  »مــســتــعــد  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد   

ّ
أن

ــراح الأمـــيـــركـــي بـــرفـــع حــمــايــة المــلــكــيــة  ــتــ الاقــ
من  لــكــوفــيــد-19  المــضــادة  للقاحات  الفكرية 
»أيّ  أجل تسريع الإنتاج والتوزيع، وكذلك 
ــة بطريقة  اقـــتـــراح مــن شــأنــه مــعــالــجــة الأزمــ
فعالة وعــمــلــيــة«. ودعـــت كــل الـــدول المنتجة 

للقاحات إلى »السماح بتصديرها«.
وتصادف هذه الفترة مرور عام على إطاق 
مــكــافــحــة  أدوات  ــة  ــاحــ إتــ تـــســـريـــع  »مـــــبـــــادرة 
يُطلق عليه  أو ما  الجديد«  كــورونــا  فيروس 
مسرّع الإتاحة »ACT«، ومبادرة »كوفاكس« 
ــى إتــــاحــــة الـــلـــقـــاحـــات عــلــى  ــ ــتــــي تــــهــــدف إلــ الــ
الــصــعــيــد الــعــالمــي وتــوزيــعــهــا بــشــكــل عــــادل. 
ــبــــادرة بــمــثــابــة تـــعـــاون دولــــي هو  وكـــانـــت المــ
الأول مــــن نــــوعــــه، وجـــمـــعـــت تـــحـــت مــظــلــتــهــا 
العالمية  الصحة  كمنظمة  دولــيــة،  مؤسسات 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي، وانـــضـــمـــت إلــيــهــا غــالــبــيــة 
ــكـــومـــات حـــــول الــــعــــالــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــحـ
شــركــات خاصة ومــؤســســات مجتمع مدني. 
ووضــعــت »كــوفــاكــس« نــصــب أعــيــنــهــا هــدف 
تــقــديــم الــلــقــاحــات لــنــحــو عــشــريــن فـــي المــائــة 

فقراء 
كورونا

الملكية الفكرية 
تكرّس طبقية 

اللقاحات

العمل  تعليق  اقتراح  حول  المستمر  الجدال  وسط 
بقواعد الملكية الفكرية الخاصة بإنتاج لقاحات مضادة 
لكوفيد-19، أعلنت واشنطن تأييدها رفع براءات الاختراع 

فيما عبرّت بروكسل عن استعدادها لمناقشة الأمر

ثمّة تحديات إضافية 
حتى لو أزيلت حقوق 

الملكية الفكرية مؤقتاً

نوايا أميركية لإرسال 
60 مليون جرعة من 

أسترازينيكا إلى دول عدة

1819
مجتمع

ذلك  وانعكس  التصدير.  نسبة  وتخفيض 
سلباً وزاد من الفجوة في ما يخص سرعة 
الهند   

ّ
لأن »كــوفــاكــس«،  لـــ اللقاحات  تسليم 

إحدى الدول المهمة لإنتاج اللقاح. وبحسب 
 صــانــعــي الــلــقــاحــات 

ّ
مـــصـــادر رســمــيــة، فــــإن

نحو  إنــتــاج  يمكنهم  الهند  فــي  الرئيسيين 
هم يواجهون 

ّ
90 مليون جرعة شهرياً، إلا أن

تحديات عدة. وزاد من تلك التحديات قرار 
الرئيس الأميركي جو بايدن تفعيل قانون 
»إنتاج الدفاع الأميركي«، الأمر الذي يعني 
 صانعي اللقاحات في الولايات المتحدة 

ّ
أن

على  للحصول  الأولــويــة  لديهم  الأمــيــركــيــة 

ــواد الــخــام لإنــتــاجــهــا.  ــ المـــعـــدات الـــازمـــة والمـ
وهـــذا بــــدوره هـــدد بــتــأخــر وصـــول جـــزء من 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــواد الــــخــــام مــــن الـ تـــلـــك المـــــ
 الــولايــات 

ّ
الأمــيــركــيــة إلـــى الــهــنــد. ويــبــدو أن

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــعــيــد الــنــظــر بــذلــك 
وترسل بعض المواد بسبب حالات الطوارئ 

التي تواجه الهند.
ــد انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة وضـــــغـــــوط مــن  ــ ــعـ ــ وبـ
مــنــظــمــات دولـــيـــة حــكــومــيــة وغــيــر حــكــومــيــة، 
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن نيتها 
من  عليها  مليون جرعة حصلت   60 إرســـال 
لقاح »أوكسفورد-أسترازينيكا« إلى عدد من 
انتشاراً  تواجه  التي  الهند،  فيها  بما  الــدول 
وأكّــد  أراضيها.  على  للجائحة  مسبوق  غير 
ـــــه ســيــتــيــح جـــرعـــات ذلــك 

ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض أن

اللقاح حالما تتوفر، بما فيها عشرة مايين 
جرعة للهند، وأربعة مايين لكندا والمكسيك، 
ــلــــدول الأخـــــــرى بــحــســب  وبـــقـــيـــة الـــجـــرعـــات لــ
الحاجة وتوفرها. وتمتلك الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة هـــذا المـــخـــزون )لــيــســت الــجــرعــات 
اللقاح حتى قبل  هــذا  كلها متاحة بعد( من 
ترخيص  إلــى  المــســؤولــة  السلطات  تعمد  أن 

استخدامها في الباد. 
ومــن المــفــتــرض أن تــســدّ مــبــادرة »كــوفــاكــس« 
 انعدام المساواة. 

ّ
جزءاً من هذه الفجوة في ظل

لكن، حتى الآن، تم دعم المبادرة الدولية بنحو 
14 مليار دولار أميركي. وتبقى هناك حاجة 
وتقديم  لتطوير  إضــافــيــة  دولار  مــلــيــار  ـــ19  لـ

الازمة  واللقاحات  والعاجات  الاخــتــبــارات 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، بحسب 
الرقم  العالمية. قد يبدو هــذا  منظمة الصحة 
الخسائر  بحجم  قيس  مــا  إذا  ه 

ّ
لكن ضخماً، 

التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي، فسيبدو 
 
ّ
بسيطاً. إذ تــقــدّر غــرفــة الــتــجــارة الــدولــيــة أن
الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي 
ستصل إلى نحو 9.2 ترليونات دولار إذا ما 
فشلت الحكومات بضمان وصول اللقاحات 
المؤسسات  النامية. ويحاول عدد من  للدول 
الدولية الحدّ من انعدام المساواة هذا والبحث 

عن وسائل قد تسد جزءاً من الفجوة.
 مبادرة »كوفاكس« قد 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

»موديرنا«  لقاح  بفضل  حيويتها  تستعيد 
لــكــوفــيــد-19، إذ ســـوف تحصل على  المــضــاد 
ــرام اتــفــاق  ــ 500 مــلــيــون جـــرعـــة مـــنـــه، بــعــد إبــ
يوم الاثنين الماضي ما بين الشركة المصنعة 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لــلــقــاحــات والــتــحــصــين 
تكون  لــن  بمعظمها  الجرعات   

ّ
لكن »غــافــي«. 

رة قبل عام 2022.
ّ
متوف

يــقــول ســفــيــر بــاكــســتــان لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي الــتــابــع لمنظمة الأمــــم المــتــحــدة 
»العربي الجديد«:  )ECOSOC(، منير أكرم، لـ
»التعامل مع هذه الفجوات يتطلب تحركات 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد«، لافــتــاً إلـــى »ضـــرورة 
زيـــادة الإنــتــاج مــن جميع الــجــهــات المصنعة 
لــلــقــاحــات، إذ هــنــاك أكــثــر مــن لــقــاح فــعــال في 

السوق ولقاحات أخرى مطروحة للمصادقة 
عـــلـــيـــهـــا دولـــــيـــــاً مـــــن قــــبــــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــد تــتــطــلــب رفــع  الــعــالمــيــة. وزيـــــــادة الإنــــتــــاج قـ
الملكية الفكرية أو التنازل عنها أو على الأقل 
اللقاحات  تلك  التكنولوجيا لإنتاج  مشاركة 
مع عدد أكبر من الدول بما فيها دول نامية، 
الــــقــــادرة عــلــى تصنيعها   ،

ً
كــبــاكــســتــان مـــثـــا

لا  أو  لــذلــك،  الــحــقــوق  تملك  لا  ها 
ّ
لكن محلياً. 

توجد لديها التكنولوجيا الازمة«. 

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

تنشط الطبيبة النسائية هيا حجازي من 
المــبــادرات الخيرية لإغاثة  قطاع غــزة في 
ــر الــفــقــيــرة والمــحــتــاجــة برفقة  بــعــض الأسـ
إيمان  الإنكليزية  اللغة  معلمة  زميلتها 
نــجــم، فــقــد أســســتــا مــعــاً قــبــل نــحــو عامين 
ــوم بــأنــشــطــة  ــقـ ــو« الــــــذي يـ ــ ــريـــق »فــــــور يـ فـ
إنسانية عدة، كان آخرها توزيع نحو ألف 
طرد غذائي للعائات الفقيرة في القطاع. 
وأســــســــت حــــجــــازي فــــي مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء 
الــطــبــي، فــريــقــاً مـــن المــتــطــوعــين معظمهم 
الطبي، يقدمون  القطاع  العاملين في  من 
نشاطات اجتماعية وإنسانية على مدار 
ــام، خــصــوصــاً خــــال فـــتـــرة الأعـــيـــاد.  ــعــ الــ
كــمــا يــقــوم الــفــريــق بــنــشــاطــات اجتماعية 
ــار الـــســـن في  ــبـ ــفــــال المــــرضــــى، وكـ ــع الأطــ مـ
المستشفيات، ويقدم المساعدات في فصل 
 
ً
الــشــتــاء وخــــال الــعــام الـــدراســـي، إضــافــة

إلــى تــوزيــع المــســاعــدات الــغــذائــيــة فــي ظل 
جائحة كورونا. وفي شهر رمضان، يقدم 
للأهالي، وكسوة  إفــطــار  وجــبــات  الفريق 
الفقيرة،  العائات  تستهدف  التي  العيد 
وكون الفريق بمعظمه من الطاقم الطبي، 
ومستلزمات  مساعدات  أيضاً  يقدم  فهو 
طــبــيــة. وكــانــت حــجــازي ونــجــم تــشــاركــان 
بـــأعـــمـــال تــطــوعــيــة ومـــســـاعـــدات خــيــريــة، 
ارتفاع  لكن  المناسبات،  فــي  فــردي  بشكل 
نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
بهدف  تطوعي،  فريق  لتأسيس  دفعهما 
رفع الحرمان قدر المستطاع عن الأهالي، 
خصوصاً أنهما يصادفان عائات كثيرة 
بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات بــســيــطــة، والــتــي 
يمكن تأمينها من خال جمع التبرعات، 
وتقديم الخدمات الطبية الازمة من قبل 

الفريق التطوعي.
وتخبر حجازي تجربتها خال سنواتها 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــع لـــ ــ الــتــطــوعــيــة الأربـ
: »صــادفــنــا فــئــة كــبــيــرة مــن الــنــاس 

ً
قــائــلــة

خال عملنا في المستشفيات والمجمعات 
الــطــبــيــة، غــيــر قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر تكلفة 
ــــاج، ومـــــن مــنــطــلــق إنـــســـانـــي بـــدأنـــا  ــعـ ــ الـ
بــالــتــحــرك مـــن أمـــاكـــن عــمــلــنــا لمــســانــدتــهــم 
عبر توفير العاج، وتأمين سعر الكشف 
كذلك  الــازمــة،  الطبية  والتحاليل  الطبي 
لوازم طبية مختلفة، ثم توسعت مبادرتنا 
لنتحول إلــى فــريــق يــقــدم المــســاعــدات في 
خـــال  الــــفــــريــــق  ووزع  ــان«.  ــ ــــضــ رمــ ــر  ــهـ شـ
رمــضــان الــجــاري نــحــو ألـــف طـــرد غــذائــي 
محافظات  جميع  من  الفقيرة،  للعائات 
قطاع غزة، وقدم وجبات إفطار، ويعتزم 
إطاق حملة كسوة العيد لتستهدف 500 
الــدعــم المحلي  الــفــريــق على  طــفــل. يعتمد 
والخارجي، كما تشير عضو الفريق نور 
أبو سيدو، عبر التواصل مع رجال أعمال 
ــن خــــال نــشــاطــهــم  ــاء. ومــ ــبــ مــحــلــيــين وأطــ
الــخــيــري المــنــتــشــر عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــم بــعــض  ــهـ ــيـ ــل إلـ ــاعــــي، بــــــدأ يـــصـ ــمــ ــتــ الاجــ
الدائم  الخارجية، مع حرصهم  التبرعات 
عــلــى عــــدم تــصــويــر الـــفـــقـــراء المــســتــهــدفــين 
ــة،  ــ ضــمــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة أو الأدويـ
المــتــابــعــين  بــالمــائــة مـــن   90 

ّ
خــصــوصــاً أن

ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــم عــ ــهـ ــاتـ ــابـ لـــحـــسـ
ــنـــاشـــدات  الاجـــتـــمـــاعـــي يـــرســـلـــون لـــهـــم مـ
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة لــعــائــات فقيرة 

ــة الــتــحــالــيــل  ــيـ ــائـ ــر أخـــصـ ــيـ أخــــــــرى. وتـــشـ
 المــســاعــدات 

ّ
الــطــبــيــة، أبـــو ســـيـــدو، إلـــى أن

الغذائية الرمضانية كانت تستهدف ألف 
عائلة لكنهم تلقوا مناشدات كثيرة، كانت 
أكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة، فــحــاولــوا 
تــقــديــمــهــا لــلــعــائــات الأشــــد فــقــراً. ونشط 
الــفــريــق بــحــســب أبـــو ســـيـــدو، خـــال أزمـــة 
كورونا با توقف، كذلك وفر القرطاسية 

لمئات التاميذ، رغم إغاق المدارس.
وفــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 
ــفــــريــــق عــلــى  ــاع غـــــــزة، يـــعـــتـــمـــد الــ ــطــ ــــي قــ فـ
الأطباء ومستودعات الأدوية، والعيادات 
ــيـــات  ــة، لــــتــــأمــــين حـــاجـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
المــرضــى الــفــقــراء. وبــالإضــافــة إلــى الطاقم 
اجتماعيين  باحثين  الفريق  الطبي يضم 
الــتــي تصل  للتأكد مــن صحة المــنــاشــدات 
مواقع  عبر  الفقيرة  الــعــائــات  مــن  إليهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بحسب مــا تشير 
الــظــروف القائمة   

ّ
أبـــو ســيــدو. وتــؤكــد أن

ــرات مــــــن الــــعــــائــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــدفـــــع نـــــســـــاء كـ
ــاعــــدات عــاجــلــة  الـــفـــقـــيـــرة إلـــــى طـــلـــب مــــســ

ــا يــشــجــعــهــن عـــلـــى ذلـــك  ــ لـــعـــائـــاتـــهـــن، ومـ
 غــالــبــيــة الــعــامــلــين فــي الــفــريــق من 

ّ
هــو أن

النسائي. بدورها، تقول معلمة  العنصر 
»العربي  لـ نجم،  إيمان  الإنكليزية،  اللغة 
لأبسط  مناشدات  يتلقون  إنهم  الجديد« 
كثيرة،  عائات  لــدى  المتوفرة  الحاجيات 
مثل الطعام وحليب الأطفال والحفاضات 
وبــعــض المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة«. تضيف: 
»اســتــطــعــنــا تــأســيــس طـــاقـــم لــلــفــريــق من 
عاقة  كذلك شبكنا  ومتطوعين،  باحثين 
مــع لــجــان الـــزكـــاة لمــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات«.  عــــائــــات بـــحـــاجـــة مـــاسـ
تــلــفــت نــجــم إلــــى أنـــهـــم اســتــطــاعــوا خــال 
الباط  لتجهيز  الــدعــم  الــعــام توفير  هــذا 
لــبــعــض المـــنـــازل المـــعـــدومـــة كــمــا تــصــفــهــا، 
وكذلك وضع النايلون على أسقف بعض 
لمنع تسرب  المهمشة  المناطق  في  البيوت 
المـــيـــاه خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء. كــمــا يسعى 
الــفــريــق خــــال الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة لإطـــاق 
انتهاء  بعد  فقراء  منازل  لترميم  حمات 

أنشطته في شهر رمضان.

غزة: فريق »فور يو« يوزع 
طروداً غذائية على المعوزين

تعمل في العمل التطوعي منذ 4 سنوات )العربي الجديد(

مساعدات إنسانية في غزة )محمد الحجار(

)Getty /خلال تشييع أحد ضحايا كورونا في الهند )مايانك ماخيجا
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هي نسبة اللقاحات التي وُزعّت في 

الدول منخفضة الدخل من بين أكثر 
من 950 مليون جرعة وُزعّت حتى الآن

دفع الوضع 
الاقتصادي الصعب 

في قطاع غزة طبيبة 
ومعلمة، إلى تشكيل 
فريق »فور يو« الذي 
يهدف إلى مساعدة 
العائلات الفقيرة في 

القطاع، خصوصاً في 
شهر رمضان

في هذا العام، يواجه 
كثيرون من عمال العراق 

في خلال فترة الصيام 
في شهر رمضان ظروفاً 

مناخية صعبة، إذ إنّ 
درجات الحرارة المرتفعة 

تدفع المعنيين إلى 
تأجيل أعمال كثيرة إلى 

الفترة المسائية

العراق: درجات الحرارة تغيرّ نمط العمل فـي رمضان
تسجل الحرارة في بعض 

المناطق 41 درجة ما 
يصعّب أعمالاً كثيرة

كثر يرهقون من العمل 
نهاراً في رمضان 

فيتجّهون إلى العمل ليلاً

بغداد ـ كرم سعدي

ارتفاعاً بدرجات  العراقية  المحافظات  تشهد 
الحرارة يامس الأربعين درجة مئوية، ما دفع 
بقسم كبير من العاملين في شهر رمضان إلى 
العمل بعد تناول وجبة الإفطار، وصولًا إلى 
موعد السحور، وذلك للحفاظ على صيامهم 
فــي ظــل درجـــات الــحــرارة المــرتــفــعــة. وتتطلب 
بعض الأعــمــال العمل في الأجـــواء المفتوحة، 
أو داخل المباني قيد الإنشاء، وهو ما يجعل 
العمل صعباً على العامل الصائم الذي يفقد 
مــن جسمه، وهو  الــســوائــل  مــن  نسبة كبيرة 
مـــا دفــــع بــنــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم لــاتــجــاه إلــى 
بمولدات  العمال  يستعين  إذ  الليلي،  العمل 
الكهرباء لتوفير الإنارة، وأبرز الأعمال التي 
البناء،  أعمال  المسائية هي  الفترة  تنجز في 
والتي تتطلب جهداً كبيراً من العمال لا يمكن 
للصائم تحملها بدون شرب الماء والسوائل 
التي تعتبر الرفيق الدائم لهم في كافة أشهر 
الــســنــة. يــشــرح عــبــد الــســام الــتــمــيــمــي، الــذي  

يدير مجموعة عمال في أعمال نجارة قوالب 
»الــعــربــي الــجــديــد« لمـــاذا يستحسن  الــبــنــاء لـــ
: »فــصــل 

ً
ــــا ــائـ ــ ــيـــف، قـ ــي فـــصـــل الـــصـ الـــعـــمـــل فــ

الــصــيــف هــو مــصــدر الــــرزق الأكــبــر بالنسبة 
لــعــمــال الـــبـــنـــاء، إذ يــفــضــل الـــعـــراقـــيـــون بــنــاء 
منازلهم في هذه الفترة من السنة كون حرارة 
الجو تساعد في إتمام العمل بوتيرة أسرع 
بعد أن تجف القوالب الإسمنتية خال فترة 
قصيرة، إضافة إلى عدم وجود الأمطار التي 
تــعــرقــل الــعــمــل، مــا يــــؤدي إلـــى تــوقــف العمل 

الخارجي خصوصاً في فترة الشتاء«.
إلى  التميمي  أشــار  الليلي  العمل  فترة  وعــن 
ليس جديداً  المسائية  الــفــتــرة  فــي  »الــعــمــل   

ّ
أن

على عــمــال الــعــراق، فهو الــحــل الأنــســب الــذي 
فــتــرات الصيف  فــي  الــيــه عــنــدمــا نعمل  نلجأ 
بالمناطق المكشوفة حديثة البناء، إذ لا يوجد 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان لــكــون الــعــمــل يسبب 
ضوضاء عالية، كما نمارس العمل في القرى 
البعض«.  بعضها  عن  منازلها  تتباعد  التي 
وأضـــــاف: »فـــي شــهــر رمــضــان نــبــاشــر عملنا 

بعد تناول وجبة الإفطار، كما نؤدي فروضنا 
بشكل جماعي، إذ نخصص وقتاً لأداء صاة 
الـــتـــراويـــح، كــمــا نــتــنــاول ســحــورنــا فــي موقع 
ــا إلـــى المـــنـــازل بــعــد أن  ــنـ الــعــمــل ونــعــود أدراجـ
ــر«. وتــنــخــفــض ســاعــات  ــفـــجـ نـــــؤدي صــــاة الـ
العمل الليلي إلى خمس ساعات في رمضان، 

الــحــرارة فــي فصل الصيف، وهــو مــا يفقدنا 
قــوتــنــا وطــاقــتــنــا أثــنــاء الــنــهــار، ولــذلــك نلجأ 
إلى شرب كميات كبيرة من المياه والعصائر، 
أمــرٌ لا يمكننا فعله في شهر رمضان،  وهــو 
 عملنا يتطلب منا العمل أيضاً 

ّ
خصوصاً أن

ــي أمــاكــن  ــدائـــق، وفــ ــي الـــحـ عــلــى الأســـطـــح وفــ
مكشوفة عديدة«.

المباني  العمل داخــل   
ّ
فــإن العيداني  وبحسب 

أكثر من شهرين، ما دفعهم  الكبيرة يتطلب 
لتكثيف الأعمال مع رفاقه قبل شهر رمضان، 
لتبقى بعض الأعمال التي يمكن إنجازها في 

الفترة المسائية خال شهر رمضان.
 في 

ً
الأكثر صعوبة البناء هي  أعمال  وتبقى 

شهر رمضان، إذ يشرح عاملون في المجال، 
العمال على  يقدمون مصلحة  المقاولين  بــأن 
الــحــرارة.  مصلحتهم، نظراً لارتــفــاع درجـــات 
وهـــو مــا يــؤكــده الــعــامــل بــالأجــر الــيــومــي في 
تفريغ وتحميل مواد البناء، حبيب عز الدين، 
لــه صاحب منزل قيد الإنــشــاء مولدا  إذ قــدم 
الموقع  في  عمله  أثناء  ليستخدمه  للكهرباء 

ــتـــابـــع:  »يــخــتــلــف  خــــال الـــفـــتـــرة المـــســـائـــيـــة. يـ
العمل في رمضان عن كافة الأشهر، إذ يسمح 
للعمال بتغيير أوقات العمل للفترة المسائية، 
فــا يمكن للعمال إنــجــاز المــهــام المــوكــلــة لهم 
وأداء فــريــضــة الــصــيــام مــع درجــــات الــحــرارة 
المــرتــفــعــة«، مــضــيــفــاً: »يــســمــح لــنــا المــقــاولــون 
وأصــــحــــاب المــــنــــازل بــالــعــمــل حــســب طــاقــتــنــا 
ورغبتنا، كما يقدمون لنا وجبات السحور، 
الأطــفــال،  مــابــس  الرمضانية مثل  والــهــدايــا 

إضافة إلى المكافآت المالية«.
وبــــحــــســــب مـــصـــلـــحـــة الأرصــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
العراقية، تبلغ درجات الحرارة في العاصمة 
بغداد بين 39 و41 درجة مئوية، وتصل في 
محافظات جنوبية مثل البصرة والناصرية 
إلى 42 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 
ــة مــئــويــة فـــي مــحــافــظــات  بـــين 31 و35 درجــ
السليمانية والموصل وأربيل ودهوك.  مثل 
وفـــي الــلــيــل تنخفض درجــــات الـــحـــرارة في 
عموم مناطق العراق إلى النصف ما يجعل 

الأجواء لطيفة.

أي أقل بنحو ثاث ساعات عن العمل في الأيام 
الجنوبية  البصرة  العادية. وتعتبر محافظة 
أكثر مدن العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة 
العمل  على  سكانها  اعتاد  والتي  والرطوبة، 
في ظروف مناخية صعبة. يعتبر العامل في 
 
ّ
»أن العيداني،  عباس  الصحية  التأسيسات 
السكان،  أمـــام  عائقاً  يشكل  لا  الــحــار  الطقس 
فــمــن يــســكــن فـــي الـــبـــصـــرة عــلــيــه الــتــأقــلــم مع 
أنــه سيعتاد  كما  الصعبة،  المناخية  الظروف 
على شــرب المــيــاه والــســوائــل بــكــثــرة، ويعتبر 
الــذي يجبرنا على  الأساسي  العامل  الطقس 
المــســائــيــة، خصوصاً  للفترة  الأعــمــال  تــأجــيــل 
 الــعــمــل فــي الأمــاكــن المــكــشــوفــة خـــال شهر 

ّ
أن

رمضان في البصرة شديد الصعوبة«.
العيداني بشكل أساسي داخل  ويتركز عمل 
 
ّ
ــن أن ــم مـ ــرغـ الأبـــنـــيـــة قــيــد الإنــــشــــاء، وعـــلـــى الـ
طبيعة عمله دائماً ما تكون داخل الأبنية ولا 
يتعرض فيها إلى أشعة الشمس، لكنه يفضل 
. يقول: »نتحرك 

ً
العمل في شهر رمضان ليا

ــة المــرتــفــعــة  ــيـ ــنـ فــــي عــمــلــنــا غـــالـــبـــاً داخــــــل الأبـ
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جــو 
بــايــدن، فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
اعـــتـــراف   ،2021 ــل  ــريــ أبــ نـــيـــســـان/ 
الولايات المتحدة الأميركية رسميًا بـ »الإبادة 
الجماعية للأرمن في العهد العثماني«. وبهذا 
ــه قـــد قــطــعــت مـــع مــقــاربــةٍ امــتــدت  ــ تــكــون إدارتــ
كانت خلالها واشنطن تعزف  عقودًا طويلة، 
ي السردية الأرمنية التي تصف أحداث 

ّ
عن تبن

ــــك خــشــيــة المـــسِّ  ـــ »الإبـــــــــادة«، وذلـ ــام 1915 بـ عــ
ويقول  تــركــيــا.  مــع  الاستراتيجية  بعلاقاتها 
الأرمن إن أحداث عام 1915 تسبّبت في ترحيل 
وقتل قرابة مليون ونصف المليون منهم. في 
ــام مبالغ  حــن تصرّ تركيا على أن هــذه الأرقـ
الضحايا من مواطني  الملاين من  فيها، وأن 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة المــســلــمــن، خــصــوصًــا في 
والقوقاز، إضافة  والبلقان  الأناضول  مناطق 
ــن، ســقــطــوا أو تـــمَّ تــرحــيــلــهــم قــســرًا،  ــ إلـــى الأرمـ
خــلال اضــطــرابــاتٍ وغــزو أجنبي، وأن العديد 
ــيــــة شــكــلــت  ــنــ ــــوى الأرمــ ــقـ ــ مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات والـ

»طابورًا خامسًا« في الدولة. 

حيثيات الإعلان
كـــان واضــحًــا أن الــبــيــان الـــذي أصــــدره البيت 
ــة بــن تــوجــيــه رســالــة  الأبــيــض حــــاول المـــوازنـ
إلــــى تــركــيــا، مــفــادهــا بــــدء حــقــبــة جـــديـــدة من 
ــــدم المــبــالــغــة في  الـــعـــلاقـــات بـــن الــبــلــديــن، وعـ
إلى ردود فعل متطرّفة.  استفزازها، ودفعها 
ب 

ّ
البيان على تجن وفي هذا السياق، حرص 

ذكــر تركيا وتحميلها مسؤولية أحــداث عام 
ــادة  1915، بــل حــدّدهــا فيما وصــفــهــا بـــ »الإبــ
العثماني«. كما  العهد  الجماعية للأرمن في 
ــدّد عــلــى أن ذلـــك يــأتــي فـــي ســيــاق »تــأكــيــد  شــ
ــاريـــخ«، ولــيــس »لإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى أحـــد،  ــتـ الـ
وإنـــمـــا لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار مـــا حـــــدث«. وقــد 
أشار الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
أبلغوا  المــســؤولــن الأميركين  أن  إلــى  كــالــن، 
تركيا أن الإعلان لن يوفر أي أساسٍ قانونيٍّ 
لمــطــالــبــات الــتــعــويــض المــحــتــمــلــة. لــكــن ذلـــك لم 
ف من غضب أنقرة التي تــدرك تداعيات 

ّ
يخف

مثل هذا الإعلان الأميركي؛ من قبيل فتح باب 
الأميركية  المحاكم  أمـــام  القضائية  الــدعــاوى 
 عــن رمــزيــة الإعـــلان 

ً
لــدفــع تــعــويــضــات، فــضــلا

نـــفـــســـه. فـــتـــركـــيـــا تـــخـــشـــى، بــصــفــتــهــا وريـــثـــة 
لـــلـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، أن يــــؤسّــــس الاعــــتــــراف 
الدولي المتزايد بما يوصف بـ »إبادة الأرمن« 
ــة مــنــبــوذة«.  ــ لــلــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا »دولـ
وهـــي تـــشـــدّد، فــي هـــذا الــســيــاق، عــلــى أن ثمّة 
تسييسًا وتلاعبًا في تقديم أحداث عام 1915، 
ومن ثمَّ فإنها دعت مرارًا إلى فتح الأرشيفن، 
ــام مــتــخــصــصــن  ــ ــي، أمــ ــنــ ــيــ الــعــثــمــانــي والأرمــ
الأرمنية  السردية  فــي  للتحقيق  التاريخ  فــي 
لـــلأحـــداث الــتــي أصــبــحــت، مـــن وجــهــة النظر 
غربية  دول  تعتمدها   

ً
أداة الرسمية،  التركية 

لــلــتــحــرّش بـــهـــا، آخـــرهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بسبب خلافات سياسية. 

 
اتساع هوة الخلاف 
بين واشنطن وأنقرة

المتحدة وتركيا،  الــولايــات  بــن  الأزمـــة  تمثل 
للأرمن«،  الجماعية  »الإبـــادة  بملف  المتعلقة 
ــات مــســتــمــرّة،  أزمــ حلقة جــديــدة فــي سلسلة 
منذ أيام إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، 
وهي مرتبطة بجملة من القضايا في منطقة 
ــرق الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ ــ الــــشــــرق الأوســـــــــط، وشـ
المتوسط، والقوقاز. وتوسعت هوة الخلافات 
ــثـــورات  بـــن الــبــلــديــن بــســبــب المــــواقــــف مـــن الـ
الــعــربــيــة، الـــســـوريـــة خـــصـــوصًـــا، واتـــهـــامـــات 
واشنطن للرئيس رجب طيب أردوغان بدعم 
الــفــصــائــل الإســلامــيــة المــتــطــرّفــة فــي ســوريــة، 
والتراجع عن الديمقراطية في بلاده وانتهاك 
حقوق الإنسان. وفي المقابل، الغضب التركي 
المحاولة  مــن  الغامض  الأميركي  المــوقــف  مــن 
الانــقــلابــيــة الــتــي عاشتها تــركــيــا فــي تــمــوز/ 
العلاقة بن  يوليو 2016. وقد وصل انحدار 
الــبــلــديــن، خـــلال رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، إلــى 
قاسية  اقتصادية  عقوبات  واشنطن  فــرض 
عــلــى تــركــيــا عــــام 2018 لاحـــتـــجـــازهـــا الــقــس 
الأمـــيـــركـــي، أنـــــدرو بـــرانـــســـون، بــتــهــم تتعلق 
بالتجسّس والإرهــاب، ودعم واشنطن حزب 
 عـــن الــتــعــاون 

ً
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، فـــضـــلا

غولن،  الله  فتح  التركي،  الداعية  منظمة  مع 
المــقــيــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والــــذي تتهمه 
الفاشلة،  أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب 
ــرده من  ــ ــرفـــض واشـــنـــطـــن تــســلــيــمــه، أو طـ وتـ

أراضيها. 
ــدّة الـــخـــلافـــات بــــن الــبــلــديــن  ــ وتـــضـــاعـــفـــت حــ
أميركيًا  ا 

ً
انــحــيــاز تــركــيــا  تعتبره  مــا  بسبب 

لــصــالــح الــيــونــان، فــي الــخــلاف بــن البلدين، 
حول الحدود البحرية وحقوق الغاز والنفط 
فــي شــرق البحر الأبــيــض المــتــوســط. ثــمَّ جاء 
دعم تركيا أذربيجان في حربها مع أرمينيا، 
الــــخــــلاف مــع  هـــــــوّة  مــــن  ــزيـــد  ــيـ لـ ــام 2020،  ــ عــ
موقف مجموعة  أنقرة  انتقدت  إذ  واشنطن؛ 
في  والتعاون  الأمــن  لمنظمة  التابعة  مينسك 
للتوسّط  عــام 1992  والــتــي تشكلت  ــا،  أوروبــ
فــي الــنــزاع بــن أذربــيــجــان وأرمينيا، وتضم 
ــــات المـــتـــحـــدة. ولــم  ــــولايـ ــا وفـــرنـــســـا والـ ــيـ روسـ
ــى إلـــى  ــرضــ تــنــظــر هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــن الــ

من  مكّنها  والــذي  التركي لأذربيجان،  الدعم 
إقليم ناغورنو  استعادة مناطق واسعة في 

قره باغ من أرمينيا. 
الــخــلاف بــن الدولتن حاليًا،  أمــا أهــم نقاط 
ــلـــف غــــولــــن، فــتــتــمــثــل بــدعــم  ــى مـ ــ  إلــ

ً
إضـــــافـــــة

واشــنــطــن المــقــاتــلــن الأكــــراد فــي شــمــال شــرق 
سورية، وإتمام أنقرة صفقة صواريخ »إس-

400« الروسية. 
أنــــقــــرة  تــــخــــفــــي  لا  الأول؛  المـــــــوضـــــــوع  فــــــي 
امتعاضها من دعم واشنطن »قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة«، )قـــســـد(، وعــمــادهــا وحـــدات 
ــــي بــمــنــزلــة  ــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، وهــ حـــمـ
الديمقراطي  الاتحاد  المسلح لحزب  الجناح 
ف أنقرة 

ّ
الكردستاني، الفرع السوري. وتصن

هـــذا الــحــزب إرهــابــيًــا عــلــى أســـاس ارتــبــاطــه 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الــتــركــي، في 
ــا فــي الــحــرب 

ً
حــن تــعــتــبــره واشــنــطــن حــلــيــف

عــلــى تنظيم الـــدولـــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق 
ــت 

ّ
والـــشـــام »داعــــــش« فـــي ســـوريـــة. وقــــد شــن

تركيا عمليات عسكرية ضد تلك القوات؛ ما 
أثار انتقادات أميركية وتوترًا في العلاقات 

بن الطرفن.
ــــي، المــتــعــلــق  ــانـ ــ ــثـ ــ ــا بــــخــــصــــوص المــــلــــف الـ ــ ــ أمـ
بالصفقة التي وقعتها تركيا، عام 2017، مع 
روسيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي »إس 
فــي صيف  بالفعل  أنــقــرة  وتسلمته   ،»400  -
عـــام 2019، فــتــقــول واشــنــطــن وحــلــف شمال 
الأطــلــســي )الــنــاتــو( إن هــذا الــنــظــام الدفاعي 
لا يتلاءم مع الأنظمة الدفاعية للحلف، كما 
أنه يشكل خطرًا استخباراتيًا على طائرات 
الـــتـــي شــاركــت  المــقــاتــلــة  الأمـــيـــركـــيـــة   »F-35«
تركيا في تصنيعها. وعلى الرغم من عرض 
أنقرة التعاون في تشغيل أنظمة الصواريخ 
الـــروســـيـــة بــمــا يــعــالــج المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة 
والأطلسية، فإن واشنطن بقيت ترفض ذلك. 
الــدفــاع الأميركية تسليم  أوقــفــت وزارة  وقــد 
المقاتلة، قبل  الطائرات  تركيا عــددًا من هــذه 
أن تــعــود إدارة تــرامــب إلـــى فـــرض عــقــوبــاتٍ 
ــر  عــلــى الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة أواخـ
فـــقـــط مــــن إعــــلان  يـــومـــن  عـــــام 2020. وقـــبـــل 
بايدن اعترافه بـ »الإبادة الجماعية للأرمن«، 
الثاني  الدفاع الأميركية، في  أخرجت وزارة 
تركيا   ،2021 أبريل  نيسان/  من  والعشرين 
ــيًـــا مــــن مــــشــــروع الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــي  رســـمـ

 .»F-35« تصنيع مقاتلات

ــارة إلــى  ــ ، الإشـ
ً

الأســـبـــق، رونـــالـــد ريـــغـــان، مــثــلا
»الإبادة الجماعية للأرمن«، وذلك في خطابه 
بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست 
عـــام 1981. ومـــع أن الــرئــيــســن، جـــورج بــوش 
لناخبيهما، بوصفهما  الابن وأوباما، تعهدا 
مــرشــحــن، بــالاعــتــراف بـــ »الإبـــــادة الجماعية 
لــــلأرمــــن«، فــإنــهــمــا اضـــطـــرا إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
التحالف  لاعــتــبــارات   

ً
مـــراعـــاة هـــذا  تعهدهما 

الكونغرس،  اعترف  تركيا. وحتى حينما  مع 
ـــ »الإبـــــــادة  ــيــــوخ، بــ بــمــجــلــسَــيــه الــــنــــواب والــــشــ
الجماعية للأرمن«، في كانون الأول/ ديسمبر 
2019، فقد نأت إدارة ترامب بنفسها عن الأمر. 

فما الذي دفع بايدن إلى تغيير هذا التوجه؟
في  ود  أي  غـــيـــاب   ،

ً
أولا الــــواضــــح،  مـــن  يـــبـــدو 

ــيـــادة  ــتـــوى قـ ــلـــى مـــسـ الـــعـــلاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة عـ
ــده تــســجــيــل مــســرب في  الــبــلــديــن؛ وهـــو مـــا أكــ
آب/ أغسطس 2020 للقاء مع بايدن، حن كان 
نيويورك  صحيفة  أجــرتــه  للرئاسة،  ــحًــا 

ّ
مــرش

فقد   ،2019 ديسمبر  الأول/  كانون  في  تايمز 
ا« في 

ً
ى »نهجًا مختلف

ّ
أنــه سيتبن بايدن  أكــد 

التعامل مع الرئيس أردوغـــان، في حال فوزه 
ــقـــوم عـــلـــى »دعــــم  فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، يـ
»وهزيمته،  لمواجهته  وتشجيعها«  المعارضة 
ــــلاب، ولــــكــــن مــــن خـــلال  ــقـ ــ لـــيـــس عــــن طــــريــــق انـ
العملية الانتخابية«. وقد اشتكى من التعاون 
العسكري المتنامي بن أنقرة وموسكو، ومن 
 عن السياسات 

ً
تعامل تركيا مع الأكراد، فضلا

الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، وخــصــوصًــا فـــي شــرق 
البحر الأبيض المتوسط، وقــال إن على أنقرة 
أن »تفهم أننا لن نستمر في اللعب معهم كما 
رٍ واضحٍ على أن الأمر 

ّ
في السابق«. وفي مؤش

ح 
ّ

لم يكن مجرّد تصريحاتٍ غير مدروسةٍ لمرش
رئــاســي، كــان أردوغـــان آخــر حليفٍ يتصل به 
رئيسًا،  تنصيبه  من  أشهر  ثلاثة  بعد  بايدن 
الثالث والعشرين من نيسان/  وكــان ذلك في 
بأنه  التالي  الــيــوم  فــي  وليبلغه   ،2021 أبــريــل 

سيعترف بـ »الإبادة الجماعية للأرمن«. 
 

ً
ويذهب محللون إلى اعتبار هذا التوجّه دليلا

على تراجع مكانة تركيا في المقاربة الأميركية 
الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، وتعبيرًا 
ففي  نحوها.  أميركي  مؤسّساتي  تحول  عــن 
للرؤساء  الانتخابية  الــوعــود  كانت  الــســابــق، 
ــــأن الاعـــــــتـــــــراف بــــــ »الإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــــشـ بـ
الدفاع  ـــي 

َ
ا من وزارت

ً
اعتراض لــلأرمــن« تواجه 

والــخــارجــيــة والــوكــالات الأمــنــيــة. أمــا الآن فلم 
تــبــذل هــذه المــؤســســات أي جهد لمنع ذلـــك؛ بل 
هي تعبّر عن قلق واضح من التقارب التركي 
– الــروســي، ومــن اعــتــراض تركيا على بعض 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
 عن 

ً
خصوصًا بشأن »قسد« في سورية، فضلا

والتراجع  الإنسان  المرتبطة بحقوق  القضايا 
ــل إن بــعــض  ــيـــة. بــ ــقـــراطـ ــن المـــكـــاســـب الـــديـــمـ عــ
أنقرة،  بــاتــوا يعتبرون أن  بــايــدن  أركـــان إدارة 
»تــهــديــدًا  تمثل  صـــارت  الــحــالــيــة،  بمقاربتها 
لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط«. 

خيارات تركيا تجاه واشنطن
الأتـــراك بأن  الرغم من تهديد المسؤولن  على 
ــراف الأمـــيـــركـــي بـ  ــتــ ــردّ عــلــى الاعــ ــتـ بـــلادهـــم سـ
ــا 

ً
ــادة الجماعية لـــلأرمـــن«، فــإنــه بـــدا لافــت ــ »الإبـ

اتٍ انــتــقــامــيــة،  تــريّــث أنــقــرة فــي اتــخــاذ إجــــــراء
 انــتــظــار لــقــاء رئــيــسَــي الــبــلــديــن خــلال 

ً
مفضلة

قمة »الناتو« في بروكسل في حزيران/ يونيو 
على  تـــراهـــن  ــايـــدن  بـ إدارة  أن  ــبـــدو  ويـ  .2021
امتناع تركيا عن التصعيد؛ بسبب أوضاعها 
جائحة  فاقمتها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 

ــا المــســتــجــد )كـــوفـــيـــد - 19(،  ــورونــ فــــيــــروس كــ
وانخفاض قيمة صرف الليرة مقابل الدولار. 
ومن المستبعد أن تلجأ تركيا إلى ردودٍ فعليةٍ 
على إعلان أميركي رمزي في طبيعته، لا يفهم 
إلا من خلال تباعد بن البلدين، ويتوقف عند 
ــح الــرئــاســة 

ّ
تطبيق لــفــظــي لــوعــد قــطــعــه مــرش

ــرّرت تركيا  قــ لــكــن، فــي حـــال  بــايــدن لناخبيه. 
ــواء الــتــي جــرى  ــ الــــرد، وهـــو مــا قــد يــفــاقــم الأجـ
فيها الإعلان الأميركي، فإن أمامها جملة من 

الخيارات منها:
ــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي  1. تــجــمــيــد اتـــفـــاقـــيـــة الــ
التعاون  والــتــي تتيح  لــعــام 1980،  والــدفــاعــي 
الاستخباراتي بن البلدين، والقيام بتدريبات 
 عن تسهيل الوصول العسكري 

ً
مشتركة، فضلا

وهو  التركية،  الجوية  القواعد  إلــى  الأميركي 
الأمر الذي استفادت منه الولايات المتحدة في 

تدخلها في كل من العراق وسورية. 
2. مــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الـــوصـــول إلــى 
المبكر، جنوب  للإنذار  كوريسيك  رادار  قاعدة 
ا مــهــمًــا من  ــزءً ــ تــركــيــا. وتــعــد هـــذه الــقــاعــدة جـ
قـــــدرات »الـــنـــاتـــو« الــدفــاعــيــة ضـــد الــصــواريــخ 

الباليستية. 
3. تقييد قدرة الولايات المتحدة على استخدام 
قاعدة إنجرليك الجوية في مدينة أضنة، وهو 
ــدرات الـــولايـــات المــتــحــدة في  مــا ســيــؤثــر فــي قــ

العراق وسورية. 
ــلـــومـــاســـيـــة لــدعــم  4. تــقــلــيــص الـــجـــهـــود الـــدبـ

محادثات السلام الأفغانية.
ــقــــارب مــــع الــصــن  ــتــ 5. تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الــ
ــقـــوى الـــذي  ــو مــثــلــث الـ وروســــيــــا وإيــــــــران؛ وهــ
تسعى واشنطن إلى احتوائه على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
والمــرجّــح أن تتخذ تركيا تــوجــهًــا واقــعــيًــا، لا 
إعـــلان ذي طبيعة رمــزيــة بخطوات  يــرد على 
جــيــوســيــاســيــة.  طــبــيــعــة  ذات  أو  ســـيـــاســـيـــة، 
ــول  ــة حــ ــ ــراحـ ــ ــــصـ ــو الـــــتـــــحـــــاور بـ ــ ــــل هــ ــــضـ ــفـ ــ والمـ

الخلافات بن البلدين.

خاتمة
التركية - الأميركية  من الواضح أن العلاقات 
تمرّ بأزمة عميقة، تتجاوز القضايا الشخصية 
بن البلدين، وتتركز أساسًا في افتراق الرؤية 
إذ  بينهما؛  المصالح  وطبيعة  الاستراتيجية 
تسعى الولايات المتحدة في عهد بايدن، على 
التركي الصاعد  النفوذ  ما يبدو، إلى احتواء 
ومحاصرته داخــل شريط ساحلي ضيق في 
شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، وعــبــر دعــم 
طموحات الأكراد على حدود تركيا الجنوبية. 
ي تركيا عن عضويتها 

ّ
ومع ذلك، لا يبدو تخل

فــي »الــنــاتــو« أمـــرًا واردًا، كما لا يــبــدو تخلي 
واشنطن نهائيًا عن تحالفها مع تركيا التي 
تملك ثاني أكبر جيش في »الناتو« أمرًا واردًا؛ 
ــتــــراب أكــثــر  لأن ذلــــك ســــوف يــدفــعــهــا إلــــى الاقــ
ــران الــتــي تصنفها  ــ مـــن روســـيـــا والـــصـــن وإيــ
الاستراتيجية  الــتــحــدّيــات  »مثلث«  واشنطن 
المستبعد  فمن  اقتصاديًا،  أمــا  تواجهه.  الــذي 
الوثيق  ارتباطها  تفكّ  أن  أنقرة  إلــى  بالنسبة 
إجــراء  عن  التخلي  أو  الغربية،  بالاقتصادات 
مــعــامــلاتــهــا الــتــجــاريــة بـــالـــدولار، عــلــى الــرغــم 
الوطنية  العملات  استخدام  عــن  الحديث  مــن 
فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة الــبــيــنــيــة مــع روســيــا 
سيتجهان  البلدين  أن  يعني  فــهــذا  والــصــن. 
المرحلة  إدارة خلافاتهما خلال  نحو محاولة 
ـــب الانــــــــزلاق نـــحـــو مـــزيـــد مــن 

ّ
ــن المـــقـــبـــلـــة، وتـــجـ

التصعيد يتسبب بأضرار كبيرة لكليهما.

السياق السياسي له وتداعياته على العلاقات الأميركية التركية

اعتراف إدارة بايدن بـ»إبادة الأرمن«

تصرّ تركيا على أن 
ملايين من الضحايا 

من مواطني الدولة 
العثمانية المسلمين، 

سقطوا أو تمَّ 
ترحيلهم قسرًا، خلال 

اضطراباتٍ وغزو 
أجنبي

مستبعد أن تلجأ تركيا 
إلى ردودٍ فعليةٍ على 

إعلان أميركي رمزي 
في طبيعته

العلاقات التركية - 
الأميركية تمرّ بأزمة 

عميقة وتتركز 
في افتراق الرؤية 

الاستراتيجية

 مــاذا وراء اعتــراف  الولايــات المتحدة الأميركية رســمياً بـ»الإبادة الجماعية للأرمــن في العهد العثماني«؟ ولــم أقدم الرئيس 
 جــو بايدن على خطوة تحاشــاها الرؤســاء قبله؟ هنا تقدير موقــف للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، يعالج هذه 

الأسئلة وغيرها

أتراك وأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن في 24 /4/ 2021 )فرانس برس(

»الإبــادة  بملف  المتعلقة  وتركيا،  المتحدة  الولايات  بين  الأزمــة  تمثل 
منذ  مستمرةّ،  أزمات  سلسلة  في  جديدة  حلقة  للأرمن«،  الجماعية 
القضايا في  بجملة من  أوباما، وهي مرتبطة  باراك  الرئيس،  إدارة  أيام 
والقوقاز.  المتوسط،  الأبيض  البحر  وشرق  الأوســط،  الشرق  منطقة 
وتوسعت هوة الخلافات بينهما بسبب المواقف من الثورات العربية، 
أردوغان  طيب  رجب  للرئيس  واشنطن  واتهامات  خصوصًا،  السورية 
عن  والــتــراجــع  ســوريــة،  فــي  المتطرفّة  الإسلامية  الفصائل  بدعم 

الديمقراطية في بلاده وانتهاك حقوق الإنسان.

أزمات مستمرة

20

هل هي مقاربة جديدة؟
ــاعــــد بــن  ــتــــصــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــخـــــلاف المــ عــ
الدولتن، فإن ما أقدم عليه بايدن من اعتراف 
بـــ »الإبــــادة الجماعية لــلأرمــن« لــم يُــقــدم عليه 
رئــيــس أمــيــركــي مــن قــبــل. ولـــم يــتــعــدّ الرئيس 
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MEDIA

تطبيقات لقتل الملل والاستفادة معاً

صحافيون يبيعون منشوراتهم مباشرةً للقراء

محمد دنكر

أحــدث فيــروس كورونــا تغييــراً جذرياً في 
الأرض  ســكّان  لجميــع  اليوميــة  الحيــاة 
مــن دون اســتثناء. ومعــه أصبحــت أغلبيــة 
المنــزل.  فــي  لســاعات  ســجينة  النــاس 
المضــادة  اللقاحــات  مــن  عــدد  ظهــور  رغــم 
النــاس  فــي حمايــة  للفيــروس والمســاعدة 
العربيــة  الــدول  معظــم  زالــت  مــا  منــه، 
مواطنيهــا.  تلقيــح  عمليــة  فــي  ــرة 

ّ
متأخ

لذلــك، مــا زالــت أكثريــة النــاس بعيــدة عــن 
التجمعــات تنتظــر فــي المنــازل، فــي إطــار 
الإقفال والحجر. وفي شــهر رمضان، يجد 
س 

ّ
المواطنون أنفســهم في حاجة إلى متنف

ومواقــع  المسلســلات  حــدود  خــارج  آخــر 
التواصل، للمساعدة على انقضاء ساعات 
إليكــم  الإطــار،  هــذا  فــي  الطويلــة.  الصــوم 
ساعد على 

ُ
مجموعة من التطبيقات التي ت

تمرير الوقت والاستفادة في أيام الصوم:

Audible
أحد أفضل وســائل قتل الوقت هو تطبيق 
 .Audible الاســتماع للكتــب والبودكاســت
لشــركة  التابــع  التطبيــق  مكتبــة  تحتــوي 
»أمــازون« علــى أكثــر مــن 400 ألــف كتــاب 
الأول  المركــز  التطبيــق  يحتــل  صوتــي. 
»أبــل«  متجــري  فــي  الكتــب  فئــة  ضمــن 
ــع بالعديــد 

ّ
ــه يتمت

ّ
و»بــلاس تــور«، كمــا أن

الإشــارة  ل 
ّ
كمشــغ التشــغيل  علامــات  مــن 

إلــى  بالإضافــة  ســريع،  وقــف  الصوتيــة، 
الأمــام،  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  ضبــط 
المرجعيــة.  إشــارة  إلــى  العــودة  وإمكانيــة 
يعمــل التطبيــق بشــكلٍ ســلس مــع أجهــزة 
اللوحيــة،  »آيبــاد« وأجهــزة »سامســونغ« 
للقــراءة  »كينــدل«  حواســيب  إلــى  إضافــة 
كــون  لمســتخدميه،  إضافيــة  وظائــف  مــع 
»كينــدل« تابعــا أيضــاً لشــركة »أمــازون«. 
عند الاشــتراك بحســاب Premium، يحصل 
المســتخدم على ثلاثن يوماً من الاســتماع 
الاشــتراك  يُصبــح  أن  قبــل  والاســتخدام 

 شهر.
ّ

بقيمة 14.95$ كل

Duolingo
ــم اللغــات الأكثــر شــعبية 

ّ
هــو منصّــة لتعل

واســتخداماً. يُعدّ أكثر تطبيق تعليمي تمّ 

منوعات
ثبتّ مجلس الإشراف على أخبار

»فيسبوك« قرار إغلاق حساب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب، على منصة التواصل 
الاجتماعي، لكنه أشار إلى أنّ على 

الشركة مراجعة قرارها في غضون 
6 أشهر »لإعادة النظر في العقوبة 

التعسفية«.

أعلنت شركة »تويتر« استحواذها 
على تطبيق »سكرول« المخصص 

لقراءة الأخبار من دون إعلانات 
ويتيح تصفح مواقع إلكترونية، 
لتعزيز خاصية الاشتراك التي تعتزم 

إطلاقها قريباً والمشاركة في 
تمويل الصحافة، من دون تحديد 

قيمة الصفقة.

حاول تطبيق الدردشة المشفرة 
»سيغنال« فضح ممارسات موقع 

»فيسبوك« ضد الخصوصية 
من خلال استخدام آلة الإعلانات 

المستهدفة في المنصة ضدها. 
وأثارت الفكرة انزعاج »فيسبوك« ما 

أدى بها إلى تعطيل حساب التطبيق 
المشفر.

أطلق الرئيس الأميركي السابق، 
دونالد ترامب، موقعاً إلكترونياً 

أطلق عليه اسم »من مكتب 
دونالد ترامب« يمكنه من نشر 
رسائل تردد مزاعمه التضليلية، 

ويستطيع متابعوه مشاركتها عبر 
منصتي »تويتر« و»فيسبوك« حيث لا 

تزال حساباته محظورة.

تحميله حول العالم في السنوات الماضية، 
فقد حَمّله أكثر من 500 مليون شخص، مع 
40 مليون شــخص نشط شهرياً. التطبيق 
مجّانــي، وهــو مصمّــم كنــوع مــن التحــدّي 
خلال لعبة ممتعة تجعل المستخدم يقطع 
هــا فــي 

ّ
يوميــاً مراحــل قصيــرة المــدّة، إلّا أن

ساعد خلال أسابيع 
ُ
حال المواظبة عليها ت

ــم وإتقــان لغــة جديــدة. بالإضافــة 
ّ
فــي تعل

الرئيســية، قامــت  التعليميــة  المنصّــة  إلــى 
إنكليزيــة  لغــة  اختبــار  بزيــادة  الشــركة 
عبــارة  وهــو   ،Duolingo English Test أو 
لغويــة بســعر مقبــول  كفــاءة  عــن شــهادة 
للجميع. وبســبب جودته وفعاليته، باتت 

تقبله مئات المؤسسات حول العالم.

Google Play Books
ة  لقــراء أيضــاً  الأهــم  التطبيقــات  مــن 
وتحميــل الكتــب الإلكترونيــة والصوتيــة. 
فــي  مُســبق  بشــكل  ــر 

ّ
متوف التطبيــق  هــذا 

»أندرويــد«،  بنظــام  تعمــل  التــي  الأجهــزة 
كمــا يُمكــن تحميلــه علــى هواتــف »آيفون« 
إلكترونــي.  قــارئ  أيّ  أو  »آيبــاد«  وأجهــزة 
علــى  التطبيــق  كمــا AUDIBLE، يحتــوي 
مئات آلاف الكتب، بلغات وخيارات عديدة 
التطبيــق  يُتيــح  الأذواق.  لتناســب جميــع 
بواســطة  لــة 

ّ
المفض الملاحظــات  حفــظ 

إشــارات المرجعيــة أثنــاء الاســتماع، وذلــك 
المرجعيــة  الإشــارة  رمــز  علــى  النقــر  عبــر 
لحفــظ المــكان، مــع إمكانيــة العــودة إلــى أيّ 
ــل. أيضاً 

ّ
مقطــع تــمّ حفظــه فــي خانــة المفض

يمكن تدوين الملاحظات ثم مزامنتها عبر 
مشــاركتها.  أو  درايــڤ«  »غوغــل  خدمــات 
 مســتخدمي أجهــزة 

ّ
التطبيــق مجانــي لــكل

بــلاي«  »غوغــل  متجــر  عبــر  »أندرويــد« 
.AppStore ولمستخدمي »أبل« عبر متجر

Audiobooks
خانــة  فــي  الأفضــل  مــن  التطبيــق  يُعــدّ 
ــه 

ّ
إن بحيــث  الصوتيــة،  الكتــب  تطبيقــات 

صوتــي  كتــاب  ألــف   150 مــن  أكثــر  يُقــدم 
عالــي الجــودة، مــع إمكانيــة تحميــل أكثــر 
من 10 آلاف كتاب مجاناً. يســمح التطبيق 
بضبــط ســرعة الســرد، إنشــاء الملاحظــات 
كمــا يمكــن  المرجعيــة،  الإشــارات  وإضافــة 
ــح حســب قائمــة الكتــب، النــوع، مــع 

ّ
التصف

هــذا  الآخــرون.  إليــه  يســتمع  مــا  اكتشــاف 
ويمكن اســتخدام ميــزة التوصيات الذكية 
 smart recommendation أو مــا يُعــرف بالـــ
للوصــول للكتــب بنــاءً علــى ســجل قــراءة 
يأتــي بميــزة ضبــط  التطبيــق  المســتخدم. 
مؤقــت النــوم sleep timer للقراءة قبل وقت 
النــوم، كمــا يحتــوي علــى ميــزة الدردشــة 
التطبيــق.  داخــل  مــن  العمــلاء  خدمــة  مــع 
يمكــن مزامنــة التطبيق بواســطة الأجهزة، 
الأمــر الــذي يســمح للمســتخدم بالانتقــال 
اللوحــي  والجهــاز  الهاتــف  بــن  بســهولة 
 

ّ
لــكل مجانــي  التطبيــق  والكمبيوتــر. 
مســتخدمي أجهــزة »أندرويــد« عبر متجر 
عبــر  »أبــل«  ولمســتخدمي  بــلاي«  »غوغــل 

.AppStore متجر

»أوديو بوكس« بين 
أفضل تطبيقات الكتب 

الصوتية

الاتصال المباشر 
يرسي علاقة سليمة 

أكثر مع القراء

 عــدد متزايــد من الصحافين بأشــكال 
ّ

يلتــف
مختلفــة علــى وســائل الإعــلام التقليديــة فــي 
تســويق المحتويــات التــي ينتجونهــا، ســواء 
مــن خــلال الرســائل الإلكترونيــة أو النشــرات 
النصيــة،  الرســائل  حتــى  أو  الإخباريــة 
اهتمــام  مثيريــن  بيعهــا،  فــي  وينجحــون 

»تويتر« و»فيسبوك«. 
خاضــت أنــا كودريــا - رادو هــذا الغمــار فــي 
مايــو/ أيــار 2019. وتقــول الصحافيــة التــي 
المجانيــة  الإخباريــة  رســالتها  يتابــع  كان 
أقــول  كنــت  »حينهــا،  مشــترك:   2500 نحــو 
 تلقــي المــال مــن النــاس فــي مقابــل 

ّ
لنفســي إن

رســالة إخبارية فكرة غريبة«. وبعدما باتت 
»لانــس«  الأســبوعية  الإخباريــة  رســالتها 
المعنيــة بأخبــار الصحافة المســتقلة مدفوعة 
مــن طريــق منصة »سابســتاك« المتخصصة، 
تراجــع عــدد المشــتركن إلــى 130، ثــم ارتفــع 
ذلــك  »لقــد شــكّل  إلــى 330. وتقــول:  تدريجــاً 
هــا اضطــرت إلــى 

ّ
مصــدر دخــل جيــد«، رغــم أن

مقابــل  فــي  الأمــوال  تقاضــي  عــن  التوقــف 
رسالتها الإخبارية بسبب الجائحة.

وعلى غرار هذه البريطانية الثلاثينية التي 
)بودكاســت(،  صوتيــة  مدونــة  أيضــاً  تقــدّم 
علــى  الصحافيــن  مــن  متزايــد  عــدد  يُقبــل 
مقابــل  فــي  قــراء  لاســتقطاب  الخطــوة  هــذه 
بــدل مالــي عــن منشــوراتهم. كانــت الرســائل 
الإخباريــة متوافــرة منــذ مــا قبــل الإنترنــت، 
هــذه   

ّ
أن غيــر  مدفــوع.  أو  مجانــي  بنســق 

أدوات  ظهــور  إلــى  تعــود  الجديــدة  الموجــة 
رقمية جديدة، خصوصاً انتشــار ممارســات 
جديــدة. يوضــح جيريمــي كابــلان المســؤول 
التربوي في كلية الصحافة بجامعة »سيتي 
تقــدم  التــي  نيويــورك،  فــي  يونيفرســيتي« 
برنامجاً مخصصاً لرواد الأعمال: »قبل عشر 
ســنوات، لم تكن فكرة الاشتراكات منتشرة«. 
فــي  مشــتركن  النــاس  بــات  »فقــد  الآن،  أمــا 

خدمات شتى« ويظهرون انفتاحاً على فكرة 
مقابــل بضعــة  فــي  المصغــرة«  »الاشــتراكات 
دولارات لتوفيــر دعــم مالــي لمدونــة صوتيــة 
ويقتــرح  إخباريــة.  رســالة  قــراءة  أو   

ً
مثــلا

البعض حتى توفير خدمات إخبارية للقراء 
النصيــة، وهــي خاصيــة  الرســائل  بواســطة 
 أزمة 

ّ
تقدمهــا منصــة »سابتكســت«. كذلــك إن

الصحافــة التــي تجلــت خصوصاً فــي ازدياد 
إعلاميــة  وســائل  وزوال  الاندمــاج  عمليــات 

وعمليــات طــرد واســعة، تدفــع الصحافيــن 
ويقــول  بديلــة.  نمــاذج  استكشــاف  إلــى 
أبــرز  »نيوزغيلــد«،  رئيــس  شــلويس،  جــون 
 »غيــاب 

ّ
النقابــات الصحافيــة الأميركيــة، إن

الرواتــب اللائقــة والتغطيــة الطبيــة المقدمــة 
عــدداً  تدفــع  الصحافيــة  المجموعــات  مــن 
متزايــداً من الأشــخاص إلــى المغادرة باتجاه 
سابســتاك أو ســواها«. مــن أبــرز الامتيــازات 
المتاحــة لهــؤلاء الصحافيــن، الحصــول على 

»سابســتاك«  اقتطــاع  بعــد  مباشــر،  تمويــل 
عمولــة بنســبة 10%. وتوضــح أنــا كودريــا - 
رادو: »بصفتــي صحافيــة مســتقلة، أحصــل 
علــى مســتحقاتي مــن دون تأخيــر، هذا الأمر 

مهم كثيراً على الصعيد المالي«. 
تضــم »سابســتاك« حاليــاً أكثــر مــن 500 ألــف 
تعرفــة  مــع  المدفوعــة،  بنســختها  مشــترك 
شــهرية تــراوح بــن خمســة وعشــرة دولارات 
لأكثرية الرسائل الإخبارية الأكثر استقطاباً 
للقــراء. ودرّت المنشــورات الأكثــر شــعبية فــي 
دولار  مليــون   15 فاقــت  إيــرادات  المجمــوع 

العام الماضي، وفق ما كشفت المنصة.
وتتصدر السياســة والثقافة الشعبية قائمة 
المواضيع الأكثر اســتقطاباً للقراء. وفي أكثر 
الأحيان، يتيح أصحاب المنشــورات جزءاً من 
المحتويــات بصــورة مجانيــة، أو يربطونهــا 
ودرّ  الجمهــور  لتوســيع  صوتيــة  بمدونــة 
آيــزاك  ويوضــح  محتملــة.  إعلانيــة  إيــرادات 
ســول القائم على رســالة »تانغل« الإخبارية 
الأميركيــة السياســية التــي تضــمّ نحو ثلاثة 
»الأمــر   

ّ
أن بــدل،  مقابــل  فــي  مشــترك  آلاف 

ــي لســت مرتبطــاً 
ّ
 ذلــك، أن

ّ
الأفضــل لــي فــي كل

ويقــول:  مؤسســة«.  أو  تجاريــة  علامــة  بــأيّ 
»هذا امتياز هائل في عالم السياسة«.

مشــروع  مؤســس  ســيروتا،  ديفيــد  ويشــير 
ضمنــه  يعمــل  الــذي  بوســتر«  دايلــي  »ذي 
المباشــر  الاتصــال   

ّ
أن إلــى  كثــر،  صحافيــون 

 
ً
يرســي علاقة ســليمة أكثر مع القراء، مقارنة

الإعلاميــة  المؤسســات  مــع  القائمــة  بتلــك 
ويقــول  الموضوعيــة.  تدعــي  التــي  الكبــرى 
فــي  أيضــاً  مقــالات  يكتــب  الــذي  ســيروتا 
»لا  البريطانيــة:  غارديــان«  »ذي  صحيفــة 
نعطي انطباعاً مغلوطاً لقرائنا، ولا نتعامل 
لا  نــا 

ّ
بأن الإيحــاء  خــلال  مــن  كأطفــال  معهــم 

نملك وجهة نظر«.
)فرانس برس(

)Getty( تتيح التطبيقات القراءة في زمن الإقفالات

الرسائل الإخبارية متوافرة منذ ما قبل الإنترنت )فرانس برس(

بعيداً عن الأفلام والمسلســلات وطرق قتل الوقت الأكثر شــيوعاً، قد يرغب الناس في وسائل أكثر إفادة، ومن بينها تطبيقات القراءة 
التي تقتل الملل في الوقت نفسه. نستعرض هنا 4 منها
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أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــون  مــلــيــونــا و150   140
ــــوت تــشــيــلــي بــيــبــرز«  فـــرقـــة »رِد هـ تـــأســـســـت 
عام  إلّا  الشهرة  لــم تحصد  ها 

ّ
لكن  ،1983 عــام 

1992، من خلال ألبومها »بلاد شوغر سكس 
ماجيك« الذي يتضمن أغنية »أندر ذا بريدج« 
أنــجــح أعــمــالــهــا إلـــى الـــيـــوم. ونــجــحــت الــفــرقــة 
التي يقودها المغني أنتوني كيديس وعازف 
ألبوماتها  مــن  إدراج سبعة  فــي  فــلــي،  الــبــاس 
ضمن الأسطوانات العشر الأفضل مبيعا في 

»كاليفورنيكيشن«  ومنها  المتحدة،  الولايات 
الــذي بيع منه أكثر من 15 مليون نسخة في 

العالم.
على  الاستثماري  الصندوق  ويشكّل حصول 
بعدما  لــه،  مهمة جديدة  الفرقة صفقة   

ّ
سجل

أغــنــيــات شاكيرا  ي 
ّ
على سجل قبله  اســتــحــوذ 

ونــيــل يــونــغ. أنــشــأ الــصــنــدوق، المــديــر السابق 
لأعــمــال إلــتــون جـــون وفــرقــة »أيـــــرون مــيــدن«، 
ميرك ميركورياديس. واستثمر مئات الملايين 

لندن ـ العربي الجديد

ــا ضــربــة  ــ ــــورونـ ســــــددت جـــائـــحـــة كـ
ــفــــلات، مــــا حـــرم  قــــويــــة لـــعـــالـــم الــــحــ
الفنانين مصدر دخل رئيسيا، غير 
غير  نمواً  الموسيقي يحقق  الإنــتــاج  قطاع   

ّ
أن

الكبيرة في صفقات  الطفرة  اعتيادي، بفضل 
بيع حقوق المجموعات الموسيقية.

تــوفــر حــيــازة حــقــوق المــجــمــوعــات الموسيقية 
 استخدام 

ّ
التي تتيح تقاضي إيــرادات عن كل

لأغنية، سواء من خلال التحميل أو الاستعانة 
بها في فيلم أو إعلان، أرباحا طائلة على المدى 
الطويل. ويبدي المستثمرون اهتماما متزايداً 
بــهــذه الــحــقــوق، بــعــدمــا أتـــت جــائــحــة كــورونــا 

على نسبة كبيرة من الإيرادات في القطاع.
مستويات  أخــيــراً  أجــريــت  صفقات  وبلغت 
إذ  ــد بعضها رسميا،  يــؤكَّ لــم  وإن  قياسية، 
كــشــف مـــوقـــع مــجــلــة »بـــيـــلـــبـــورد« الــثــلاثــاء، 
»رِد هوت  الأميركية  البديل  الــروك  فرقة   

ّ
أن

 أغــنــيــاتــهــا 
ّ

ــجـــل ــبـــرز« بـــاعـــت سـ ــيـ تــشــيــلــي بـ
ــنــــدوق »بـــريـــتـــيـــش هــيــبــنــوســيــس«  إلـــــى صــ
ــثـــمـــاري، أحــــد أكـــبـــر صـــنـــاديـــق إدارة  ــتـ الاسـ
بين  قـــدّر  مبلغ  مقابل  الموسيقية،  الــحــقــوق 

ظهرت آيليش على غلاف 
مجلة »فوغ« بستايل 

مختلف كلياً عما سبق

اهتمام المستثمرين 
يزداد بفضل ارتفاع 

إيرادات البث

تُعرض مسرحية »مدرسة 
المشاغبين« بالألوان على 

منصة شاهد

2223
منوعات

الـــدولارات في حقوق الأعــمــال الموسيقية.  من 
وبــــات الــصــنــدوق يــديــر حــقــوق مــجــمــوعــة من 
 عن 

ً
الشعبية، فضلا الكلاسيكيات الموسيقية 

حــقــوق عــشــرات الأغـــانـــي الــنــاجــحــة الــحــديــثــة، 
يــو« لإد شيران  أغنية »شيب أوف  من بينها 

و»أبتاون بانك!« لبرونو مارس.
 عــائــدات 

ّ
ــأن وأفــــاد الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري بــ

المـــجـــمـــوعـــات المــوســيــقــيــة لا تــتــأثــر بــتــقــلــبــات 
يـــســـتـــهـــلـــكـــون  ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ الأشـ  

ّ
إن إذ  ــوق،  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

»الموسيقى باستمرار«، وبفضل خدمات البث 
تقريبا  كلها  الأوقــــات  فــي  »يــدفــعــون  التدفقي 

لها«، وفق تقرير أصدرته الشركة عام 2020.
بين  الأخــيــرة  السنوات  فــي  المنافسة  احتدمت 
»هيبنوسيس«  غـــرار  على  الاستثمار  أدوات 
و»كونكورد« و»برايمري ويف«، وبين شركات 
رئيسية في قطاع التسجيلات وإنتاج الأعمال 
ــفـــرســـال مـــيـــوزيـــك«.  ــيـ المـــوســـيـــقـــيـــة مـــثـــل »يـــونـ
بــاع بــوب ديــلان حقوق كامل مجموعته  فقد 
ميوزيك  »يونيفرسال  شركة  إلــى  الموسيقية 
بـــ300  قيمتها  ــدّرت 

ُ
ق بابليشينغ«، في صفقة 

مــلــيــون دولار أمــيــركــي، فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  المــــاضــــي. وفــــي  الأول 
المــاضــي، أعــلــن الــعــضــوان فــي فــرقــة »فليتوود 
فليتوود،  ومــيــك  باكينغهام  ليندسي  مـــاك«، 
عن صفقات بيع تشمل حقوق أغنية »دريمز« 
جـــي«  إم  »بـــــي  لـــشـــركـــة   1977 فــــي  الـــــصـــــادرة 
الألمانية. وحصل ستيفي نيكس من »فيلتوود 
ماك« على مائة مليون دولار أميركي، لحيازته 
أكــثــريــة الــحــصــص مــن المــجــمــوعــة الموسيقية 

الكاملة للفرقة.
 حقوق 

ً
وتــمــلــك مجموعة »بـــي إم جـــي« أصـــلا

مــلــكــيــة عــــدد مـــن الــفــنــانــين الـــبـــارزيـــن كديفيد 
بووي وبرونو مارس وليني كرافيتز وكايلي 
ــــي مـــــــــــــــارس/آذار، أنـــهـــا  ــلــــنــــت، فـ ــيــــنــــوغ. وأعــ مــ
ســتــتــعــاون مـــع شــركــة الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة 
آر«، للاستحواذ على حقوق أعمال  »كيه كيه 
 سبب الشراكة 

ّ
موسيقية. وأوضح الطرفان أن

الـــجـــديـــدة بــيــنــهــمــا هـــو »زيـــــــادة الــطــلــب على 
المحتوى عالي الجودة«.

فـــي حـــديـــث ســـابـــق لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــرس«، 
أوضـــــــحـــــــت نـــــــــــاري مـــــــاتـــــــســـــــورا، مـــــــن شــــركــــة 
في  المتخصصة  كونسلتينغ«  »مــاســارســكــي 
 الـــزيـــادة 

ّ
تــقــويــم المــجــمــوعــات المــوســيــقــيــة، أن

الموسيقية  المجموعات  أســعــار  فــي  »المــذهــلــة« 
ها تعززت بقوة خلال 

ّ
بدأت قبل عام 2020، لكن

اهتمام   
ّ
أن إلــى  مــاتــســورا  وأشـــارت  الجائحة. 

ــزداد أيــضــا بفعل  ــ المــســتــثــمــريــن فـــي الــقــطــاع يـ
ارتـــفـــاع إيـــــــرادات الـــبـــث الــتــدفــقــي، فـــي منحى 
. وقالت: »نرى أسماء 

ً
مرشح للاستمرار طويلا

هم 
ّ
أن يــومــا  نتخيل  نكن  لــم  أيقونيين  فنانين 

الموسيقية.  مجموعاتهم  حقوق  سيبيعون« 
يــــقــــرر الـــبـــعـــض بـــيـــع حــــقــــوق مــجــمــوعــاتــهــم 
فيما  المرتفعة حاليا،  الأسعار  للاستفادة من 
الــدافــع لــدى آخــريــن هــو الــزيــادة المحتملة في 
الــضــرائــب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــع وصــول 

جو بايدن إلى البيت الأبيض.
فــي الــســيــاق نــفــســه، أشــــارت المـــديـــرة السابقة 
البريطانيين«  الموسيقى  نــاشــري  »جمعية  لـ
ه »لطالما كانت هناك حركة 

ّ
جاين ديبال، إلى أن

في الكواليس على صعيد حقوق المجموعات 
الكثيرة  الــشــراء  صفقات   

ّ
أن غير  الموسيقية«، 

»هيبنوسيس«،  جانب  من  خصوصا  أخــيــراً، 
طت الضوء أكثر على هذه الحركة وزادت 

ّ
سل

ــواق المــالــيــة  ــ  »الأســ
ّ
قــيــمــتــهــا. وقــالــت ديــبــال إن

تبدو مهتمة بوضوح بالإنتاج الموسيقي«.
فــي فرقة »ذا  الشهير  المغني والمــؤلــف  وبـــرأي 
ــد مـــؤســـســـي فـــرقـــة »كـــروســـبـــي،  ــ ــردز« وأحــ ــيــ بــ
ستيلز أند ناش« ديفيد كروسبي الذي أعلن 
بيع حقوق مجموعته الموسيقية في مارس/

 الجائحة تشكل السبب الأول 
ّ
آذار الماضي، فإن

مصدر  الفنانين  حرمت  بعدما  المنحى،  لهذا 
دخلهم الرئيسي، أي الحفلات. وقال كروسبي، 
الرئيسي  »السبب   

ّ
إن بــرس«  »فــرانــس  لوكالة 

نا ما يشبه التقاعد 
ّ
نا ببساطة نعيش كل

ّ
هو أن

فــعــل شــــيء«. وأضــــاف:  الــقــســري، ولا يمكننا 
»ما كنت لأبيع )حقوق المجموعة الموسيقية( 
أكــن مرغما على ذلــك«، منتقداً سياسة  لو لم 
مــنــصــات الــبــث الــتــدفــقــي الــكــبــرى الــتــي يــقــول 
ها تدفع مبالغ زهيدة لأكثرية الموسيقيين، 

ّ
إن

باستثناء الأســمــاء الــكــبــيــرة فــي الــســاحــة في 
المرحلة الراهنة.

A A

إبراهيم علي

أيـــــــام قــلــيــلــة وتــــطــــوي مـــســـلـــســـلات المـــوســـم 
حفل  مــوســم  الأخــيــرة.  حلقاتها  الرمضاني 
التي تباينت  الدرامية  بالعديد من الأعمال 
ــنـــصـــوص  ــة الـ ــهـ فـــــي المــــســــتــــوى الــــــعــــــام، لـــجـ
عــام 2016،  فــي  والأداء.  والإخـــراج  والتنفيذ 
سُرّبت من القاهرة مجموعة لا بأس بها من 
الأولــى لمسلسلات خاصة بموسم  الحلقات 
الدراما الرمضاني. ومنذ ذلك الوقت، حاول 
ــلـــى إنـــتـــاجـــه  ــنـــتـــج المــــصــــري الـــســـيـــطـــرة عـ المـ
من  حلقة  أي  تسريب  عــدم  لضمان  المحلي، 
الأعمال الضخمة والخاصة بالموسم نفسه. 
الإنتاج  أن بعض شــركــات  أحيانا،  ويــشــاع، 
هي التي تحاول »تسريب« الأفيش أو بعض 
المـــشـــاهـــد، اســتــبــاقــا لــحــمــلــة الــتــســويــق بعد 
دخول المسلسل مجال العرض التلفزيوني، 
إثـــارة  إلـــى ذلـــك  طمعا فــي  وبعضهم يعمد 
البلبلة، وكسب ترقب المتابعين أو الجمهور 

لهذه الأعمال.
المواقع  تــداول ناشطو  يوم الإثنين الماضي، 
مــن مسلسل  مُــســرّبــا  فيديو خــاصــا  البديلة 

ممشوقة، ويمثلن معايير الجمال كافة التي 
وضعها المجتمع الذكوري؛ الأمر الذي جعل 
ثــقــة آيــلــيــش بــجــســدهــا مـــعـــدومـــة، وجــعــلــهــا 

تخفيه داخل تلك القمصان الواسعة. 
كــان اختيار بيلي الظهور على غــلاف مجلة 
»فـــــــوغ«، وهــــي تـــرتـــدي الـــكـــورســـيـــه بــالــشــعــر 
الــجــديــدة  الفنية  مــن هويتها  ــزءاً  جـ الأشــقــر، 
الــتــي اخــتــارتــهــا لــتــقــدم نفسها مــن خــلالــهــا، 
بــالــتــزامــن مـــع طــرحــهــا لأغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
الجديد  ألبومها  عينات  أولــى   ،Your Power
الذي ستطرحه نهاية الشهر الجاري، والذي 

سيتمحور حول قضايا ذات طابع نسوي.
ــلــــى مـــجـــلـــة »فـــــــوغ«   ظــــهــــورهــــا عــ

ّ
لـــــــــذا، فـــــــــإن

كــــان رســـالـــة مــســبــقــة طــرحــتــهــا لــتــحــكــي عن 
النساء لأجــســادهــن. وبحسب  ضـــرورة تقبل 
ــهــا تنطلق بــألــبــومــهــا من 

ّ
الــتــصــريــحــات، فــإن

تجربتها الشخصية في فهم جسدها. فخلال 
الذي  الذهن  الحجر الصحي وصفاء  مرحلة 
ــأن تثق   يــكــمــن بـ

ّ
 الــحــل

ّ
عــاشــتــه، اكــتــشــفــت أن

ـــ18، قــررت  ــ الـ بــجــســدهــا، واحــتــفــالًا ببلوغها 
تــظــهــر  بـــأنـــوثـــتـــهـــا، وأن  تــحــتــفــل  أن  آيـــلـــيـــش 
جسدها الذي خبأته لسنوات طويلة، بسبب 

معايير جمال ذكورية.
 آيليش هوجمت بسبب هذا الاختيار، 

ّ
إلّا أن

نور عويتي

أحدثت جلسة التصوير التي قامت بها بيلي 
آيليش، لصالح مجلة »فوغ« البريطانية، في 
إصدار مايو/ أيار الجاري، ضجة عالمية على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ انــتــشــرت 
ــقـــات مــمــجــوجــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــات وتـ ــابــ ــطــ بـــعـــدهـــا خــ
بالكراهية على نطاق واسع، تهاجم آيليش، 
لظهورها  والمنافقة«،  »العاهرة  بـ وتصفها  
 عن جسدها لأول 

ً
على غــلاف »فــوغ« كاشفة

مرة، وهي ترتدي »كورسيات« مستوحاة من 
ستينيات القرن الماضي.

لطالما كان مظهر بيلي آيليش، منذ بدايتها 
الفنية، مثيراً للجدل، حيث استطاعت خلال 
السنوات الخمس الماضية، أن تخلق صورتها 
الخاصة بقمصانها العريضة والفضفاضة، 
الــرغــم من  المبعثر. وعلى  الأخــضــر  وشعرها 
»ســتــايــل« خـــاص بــهــا،  تــمــيــزهــا وتــفــردهــا بـــ
تــعــرضــت  آيــلــيــش عــلــى مــــدار تــلــك الــســنــوات 
إلى حملات مستمرة من التنمر على شكلها، 
مواقع  مستخدمي  مــن  كبير  عــدد  فوصفها 
»مسترجلة« وانتشرت سجالات  التواصل بالـ
واسعة حول لغز شكل جسدها الذي تخفيه 

داخل تلك القمصان، وحقيقة وزنها الزائد.
بــحــســب تــصــريــحــات آيــلــيــش لمــجــلــة »فــــوغ«؛ 
كانت لهذا الستايل الخاص تأثيرات سلبية 
فقبل  الماضية،  السنوات  على حياتها خــلال 
أن تصبح مشهورة، كانت لديها مشاكل مع 
جــســدهــا وشــكــلــهــا. وعــنــدمــا أصــبــحــت محط 
الأنظار، كان جسدها السبب الأول لاكتئابها 
من خلال ضعط المتابعين والجمهور عليها، 
البوب  مغنيات  عــن  شبيهة  نسخة  لتكوين 
ومــنــافــســاتــهــا الـــلـــواتـــي يــتــمــتــعــن بــأجــســاد 

جــابــر،  ونــــاديــــن  شــــحــــادات  لـــبـــلال   ،»2020«
وإخــــــراج فــيــلــيــب أســـمـــر. الــفــيــديــو يتضمن 
النقيب  التي تكشف وقــوع  الأحـــداث  بعض 
ــن نــســيــب نــجــيــم، فـــي قبضة  ــاديـ »ســــمــــا«، نـ
عـــصـــابـــة الاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات، بـــعـــدمـــا تــم 
ــا بــأنــهــا  ــرادهــ اكـــتـــشـــاف أمــــرهــــا، ومـــعـــرفـــة أفــ
لــيــســت الــفــتــاة المــعــنــفــة الــتــي تــلــجــأ إلـــى حي 

شعبي يسكنه هؤلاء. 
للفيديو  القليلة  الثواني  الواضح من خلال 
ــه مــــأخــــوذ عــــن طــــريــــق الـــهـــاتـــف  ــ المــــســــرب أنــ
المحمول. وهذا يعني أن التسريب تم من قبل 
حــاول  المسلسل،  تعرض  تلفزيونية  محطة 
عامل فيها استباق الأحداث وإثارة البلبلة، 
على الرغم من النجاح الذي حققه »2020«، 
الفيديو  الآراء حول مضمون  اختلفت  فيما 
وإمـــكـــانـــيـــة وقـــــوع نــقــيــب فـــي قــــوة مــكــافــحــة 
المخدرات في قصة حب مع تاجر المخدرات 
»صافي« )قصي خولي(. كل ذلك جاء خدمة 
ــبّـــاح لـــإنـــتـــاج، رغــــم الــتــزامــهــا  لــشــركــة الـــصـ
لــة  ــــرّب، وغــيــاب المــســاء الــصــمــت حــيــال مــا سُـ
عن حقيقة المشهد الذي يجمع قصي خولي 
ــه لـــهـــا الــتــحــيــة  ــو يـــوجـ ــ ــنـــاديـــن نـــجـــيـــم، وهـ بـ
العسكرية باليد، ويقول لها »سيدنا«. يبدو 
أن شركات الإنتاج أو المحطات التلفزيونية 
تـــســـعـــى إلــــــى تـــغـــلـــيـــب الـــتـــشـــويـــق عـــلـــى كــل 
التي تعرض في رمضان، في وقت  الأعمال 
يتردد أن عدداً من الفنانين أو الممثلين أبدو 
استياءهم جراء التسريب الخاص بمقاطع 
الشركة  التزمت  فيما   ،»2020« مسلسل  من 
الحقيقة  معرفة  بانتظار  الصمت  المنتجة 

كاملة.
هل باستطاعة المنتج العربي الترويج بهذه 
الــطــرق لأعــمــالــه، ولــو جــاء ذلــك على حساب 

لا  ســؤال  العامل؟  والفريق  بالمسلسل  الثقة 
الخاصة  النقاشات  مــن  متسعا  يجد  أن  بــد 
بالدراما العربية، لكنه اليوم لا يعدو كونه 
ــان وجـــــد المـــــادة  ــرّد خـــيـــار فــــــردي لإنــــســ مــــجــ
التسريب،  لها عن طريق  التسويق  وحــاول 
والأهــم من هذا كله هو كسب تفاعل الناس 

مع الحكاية أو الصدمة التي ينقلها مشهد 
ــى الــعــالــم، وبــعــض  الــثــوانــي لــلــتــســريــبــات إلـ
المـــواقـــع الــبــديــلــة، وتـــأثـــيـــره عــلــى المــتــابــعــين 
ل من أهمية المتابعة إلى النهاية، 

ّ
بشكل يقل

فــي ظــل تــســارع التقنيات الــبــديــلــة، واتــجــاه 
كانت  بــآخــر. مهما  أو  إلــيــهــا بشكل  الــنــاس 

أنها،  إلا  التسريب،  أو  التسويق،  مــحــاولات 
ــة واحــــــدة،  ــانـ فــــي الـــنـــهـــايـــة، ســتــصــب فــــي خـ
المنطقي  والتفاعل  المحتوى  قيمة  في  تكمن 
لــأحــداث الــواجــب مــراعــاتــه مــن قبل الكاتب 
الخروج  بهدف  والمنتج،  والممثلين  والمخرج 

بنتيجة مرضية أو مربحة لكل الأطراف.

مــن خــلال فريقين مــن الــنــاس: الأول اعتبرها 
ــظــهــر بــطــنــهــا فـــي تلك 

ُ
ــم ت مــنــافــقــة لــكــونــهــا لـ

الصور، وحاولت أن تخفيه بارتداء المشدات، 
ــــك يــنــفــي فـــكـــرة تــقــبــلــهــا لــجــســدهــا، لــتــرد  وذلـ
 الأمر يتعلق 

ّ
آيليش على هذه التعليقات بأن

ــذات، وهــي راضــيــة تماما عن  بــالــرضــا عــن الــ
الثاني؛  الفريق  أما  التي ظهرت بها.  الصور 
 آيليش، في هذه الإطلالة، تحاول 

ّ
فقد رأى أن

ها 
ّ
أن تثير الــجــدل مــن خــلال الــعــري، علما أن

لـــم تــظــهــر عـــاريـــة بــالــكــامــل، وكـــانـــت المــلابــس 
تــغــطــي مــعــظــم جــســدهــا. وردت آيــلــيــش على 
»فــجــأة، تصبحين منافقة  الانـــتـــقـــادات:  هـــذه 
ويلقبونك  تظهري جسدك،  أن  تريدين  ــكِ 

ّ
لأن

تقبلي لجسمي  كــان  إذا  والعاهرة،  بالسهلة 
ولنضجي كأنثى يجعل مني عاهرة، إذاً، نعم 
أنا عاهرة وأفتخر. رغبتك في إظهار أو عدم 
إظهار جسمك هو قرارك الخاص، ولا ينبغي 
أن ينتقص من مقدار الاحترام  الذي يتوجب 

على الآخرين أن يظهروه لك«.
الــتــي  طرحتها   ،Your Power أغنيتها  فــي 
ــط 

ّ
ــدل، تــســل آيــلــيــش بــالــتــزامــن مـــع هــــذا الـــجـ

ــلـــى قـــضـــيـــة اســـتـــغـــلال الــفــتــيــات  الــــضــــوء عـ
القاصرات جنسيا من قبل رجال يكبرونهن 
عــمــراً، وتــنــاقــش المشكلة مــن خــلال مــبــررات 
أنفسهم  للدفاع عن  الــرجــال  يقدمها هــؤلاء 
يذكرون  ، حــين 

ً
عـــادة الأميركية  المحاكم  فــي 

القاصر  الفتاة  عمر  يجهلون  كــانــوا  هم 
ّ
بأن

كامل  الفتيات  ويحمّلون  استغلوها،  التي 
 راضيات عن الإقدام 

ّ
المسؤولية، لكونهن كن

عــلــى تــلــك الــعــلاقــة. وفـــي تــصــريــحــات لمجلة 
ـــهـــا عــاشــت تجربة 

ّ
ــــوع« تــقــول آيــلــيــش إن »فـ

مشابهة عندما كانت تبلغ السادسة عشرة 
من عمرها.

تسريب نهاية المسلسلات الرمضانية: التشويق المضادبيلي آيليش تخلع قميصها الفضفاض
قبل أيام، جرى تسريب 

مشاهد سريعة من 
مسلسل »2020« قبل 

نهايته. هل هي 
استراتيجية تتبعها شركات 

الإنتاج لإثارة الجدل؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قــرّر بعض القائمين على المسرح في مصر عرض 
أعمال، إما جديدة أو إعادة عرض أعمالهم ضمن 
ــتــيــح لــلــجــمــهــور الــــذي فاتته 

ُ
مــواســم ثــانــيــة لــهــا، ت

عروضها الأولى مشاهدتها في الفترة المقبلة؛ أي 
فــي مــوســم عيد الفطر. يــأتــي ذلـــك، على الــرغــم من 
 ،%50 الاســتــيــعــابــيــة  بالنسبة  الــعــمــل  اســتــمــراريــة 
ومع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها 
انــتــشــار فيروس  الــجــهــات المختصة للحد مــن  مــن 

كورونا.
بعد غياب 18 عاما عن العمل في المسرح، منذ أن 
ــده أوكــيــه« فــي 2003، يــعــود الممثل  قـــدم عـــرض »كـ
هاني رمزي إلى الخشبة من جديد، وذلك من خلال 
وتــقــرّر  مستحيلة«.  مهمة  فــي  »الــعــربــي  مسرحية 
عـــرض المــســرحــيــة فــي يــومــي 14 و15 مــايــو/ أيــار 
الجاري، تزامنا مع عيد الفطر، على مسرح »غراند 
وتراوحت  بالقاهرة.  نصر  مدينة  حي  في  طيبة« 
في  150 و750 جنيها. يشارك  التذاكر بين  أسعار 
بــطــولــة المــســرحــيــة كــل مــن الــفــنــانــين هــانــي رمـــزي، 
ودالـــيـــا الــبــحــيــري، وأحـــمـــد فــتــحــي، وحـــجـــاج عبد 
العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو 
عــبــد الـــعـــزيـــز. والـــقـــصـــة مـــن تــألــيــف مــحــســن رزق، 
وإخراج تامر كرم. وتدور أحداثها حول شخصية 
الــذي يقع في صدفة غريبة  أبو العربي الشهيرة، 
أنــه يشبه الــعــالــم الشهير هـــادي الــفــرمــاوي، الــذي 
اختفى منذ عدة أعــوام، ما يجعل المحامي المدعو 

فـــكـــري يــســتــغــل ذلــــك الــشــبــه ويــقــنــع أبــــو الــعــربــي 
بتنفيذ المهمة المستحيلة.

الــفــنــان محمد صبحي  يــواصــل حاليا  مــن جهته، 
إجــــــراء الـــبـــروفـــات الــنــهــائــيــة لــلــعــرض المــســرحــي، 
»نجوم الضهر«، من نصّه وإخــراجــه، وشــارك في 
كتابته المؤلف أيمن فتيحة. من المقرر تقديم العمل 
ــر الــعــروض  ــان آخـ عــلــى خــشــبــة مــســرح ســنــبــل. وكــ
والنحلة  »أنــا  المسرحية لمحمد صبحي من خــلال 

والدبور«.
وبــدايــة مــن ثــانــي أيـــام عيد الفطر يــعــرض موسم 
ــديـــن«، الــتــي قدمها  جــديــد مــن مــســرحــيــة »عــــلاء الـ
» كايرو شو«  المــشــروع المسرحي  أحمد عز ضمن 
لـ المخرج والمنتج مجدي الهواري. تتفاوت أسعار 
التذاكر لحضور العرض بداية من 200 إلى 1500 

جنيه مصري.
ويـــشـــارك فـــي بــطــولــة المــســرحــيــة كـــل مـــن الــفــنــانــين 
ثــروت وتــارا عماد، ومحمد  كريم عفيفي ومحمد 
جمعة، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وهي 
مـــن إخـــــراج مـــجـــدي الــــهــــواري. وشـــــارك فـــي كــتــابــة 

السيناريو والحوار حسن وجلال وشيكو وطلعت 
ــاء، وقـــامـــت بــتــصــمــيــم الاســـتـــعـــراضـــات رشــا  ــيـ وضـ

مجدي.
وعــلــى خــشــبــة مــســرح الـــســـلام، تــعــرض مسرحية 
»هاملت بالمقلوب« في عيد الفطر، وهي من تأليف 
سامح مــهــران، وإخـــراج مــازن الــغــربــاوي، ويجسد 

شخصية هاملت الفنان عمرو القاضي.
كـــــذلـــــك، مـــــن المـــــقـــــرر عـــــــرض مـــســـرحـــيـــة »مــــدرســــة 
المشاغبين«، لكن هذه المــرة بالألوان، بعد 47 عاما 
من عرضها بالأبيض والأسود. إذ عمل فريق على 
ــوان المــســرحــيــة الــشــهــيــرة وتــلــويــنــهــا،  ــ تــصــحــيــح ألـ
قنوات  التابعة لشبكة  بث عبر منصة »شاهد« 

ُ
لت

ـــعـــرض »مـــدرســـة المــشــاغــبــين«، 
ُ
Mbc الــفــضــائــيــة. ت

ضمن فعاليات »العيد معانا«.
يذكر أن »مدرسة المشاغبين« عرضت لأول مرة عام 
1973، وهــي من تأليف علي سالم، وإخـــراج جلال 
 

ٌّ
الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام كل
مــن أحــمــد زكـــي، وسعيد صــالــح، ويــونــس شلبي، 
وسهير البابلي، وهادي الجيار، وحسن مصطفى، 

وعبد الله فرغلي.
أن منصة نتفليكس«  إلــى  شير 

ُ
ن السياق،  في هــذا 

أضــافــت إلــى باقتها، فــي الــعــام المــاضــي، مجموعة 
ــاد الـــجـــمـــهـــور عــلــى  ــ ــتـ ــ ــيــــات الــــتــــي اعـ ــن المــــســــرحــ ــ مـ
المشاغبين«  »مــدرســة  وهــي  العيد،  في  مشاهدتها 
و»العيال كبرت« و»سُــك على بناتك« و»شاهد ما 
شافش حــاجــة«، و»ريـــا وسكينة« و»المــتــزوجــون« 

و»الزعيم«، وغيرها من الأعمال.

أغانٍ في مزاد علني

مسلسل »2020« من بطولة قصي خولي )فيسبوك(

تقام العروض بـ 
50% من الطاقة 
الاستيعابية 
للمسارح )خالد 
)Getty /دسوقي

)Getty/يصدر لها عمل جديد  حول تجربتها الشخصية في فهم جسدها )خوري أنجيلو

)Getty/رِد هوت تشيلي بيبرز« باعت سجلّ أغنياتها إلى صندوق »بريتيش هيبنوسيس« )جوشوا بلانشارد«

أرباح  في  طمعاً  الموسيقية،  أعمالهم  حقوق  بيع  على  أخيراً  العالم  فناني  أهم  يقبل 
حرمتهم منها جائحة كورونا التي فرضت عليهم ما يشبه التقاعد القسري

الحقوق الموسيقية

عيد في المسرح المصري

فنون وكوكتيل
فن 

رصد

دراماإضاءة

حقق قطاع التسجيلات 
الموسيقية نمواً عالمياً 
وصلت نسبته إلى %7.4 

العام الماضي، وفق ما 
كشف »الاتحاد الدولي 

لصناعة التسجيلات 
الصوتية« في مارس/ 

آذار الماضي. وحققت 
أسطوانات »فَينل« زيادة 

في المبيعات نسبتها 
23.5% مقارنة بعام 2019، 
بينما استمر الانخفاض في 

مبيعات الأقراص المدمجة 
بنسبة 11.9%. وتصدرت 

أعمال فرقة »بي تي إس« 
قائمة الأكثر مبيعاً، تلتها 
تايلور سويفت )الصورة(، 
وذا ويكند، وبيلي أيليش.

ارتفاع الأرباح
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الأســــود كـــان يــلــمــع، وصــوتــه الــنــاعــم كصوت 
امــــــــرأة، يــخــلــق تــنــاقــضــا بــيــنــه وبـــــن جــســده 

الهائل. قال لي بهذا الصوت:
إلــيَّ جيداً يا خير الدين. لقد صرتَ  - استمع 
اعتباراً من اليوم من عبيد القصر الهُمَايُوني. 
ك لا تعرف معنى هذا حتى الآن. ولكن 

ّ
وأظن أن

ــمــكَ 
ِّ
عَــل

ُ
ســتــعــرف لاحــقــا بــالــتــأكــيــد. لــكــنــنــي ســأ

الأشياء التي يجب أن تتعلمها الآن، لأنك إذا 
لم تتعلم هــذا فلن تنعم بالراحة هنا. نعم… 
ينبغي عليك ألا تحشر أنفك في ما لا يعنيك، 
ــه. والــشــيء 

ّ
ــظــهــر فــضــولًا فــي غــيــر مــحــل

ُ
وألا ت

أن يجلبَ  الممكن  مــن  الــذي تعرفه دون قصد، 
لك المصائب في هذا القصر. كن ذكيّا وصامتا. 

كرّر لك، لا تكن فضوليّا أبداً.
ُ
وأ

ه وعداً بألا أكون فضوليّا. إلا أن الحفاظ 
ُ
أعطيت

ــلـــيّ. فــهــل من  ــذا الـــوعـــد كــــان صــعــبــا عـ عــلــى هــ
الممكن ألا تكون فضوليّا بن كل هذه الأشياء 
غِزة؟ إنني لم أر في حياتي حتى 

ْ
ل

ُ
الجميلة والم

سِرْتُ فيه ومن 
ُ
الآن غير قريتي والبيت الذي أ

التي رفعت مستوى  القصور الصغيرة  بعده 
.
ً
 درجة

ً
رفاهيّتي درجة

هم أكثر من مرة، وأنا في بيوت 
ُ
كنتُ قد سمعت

من أسروني، يتحدثون عن السلطان وقصره، 
ويقولون إنه إمبراطور تحت حُكْمِهِ شعوب لا 

 المسلمن.
ّ

 لكل
ٌ
حصر لها، وهو خليفة

 
َ
كنتُ أرى من شبّاك غرفتي، القصورَ الصغيرة

المليء  القصر  فــي  الحرملك  دائـــرة  وقسما مــن 
بالشلالات. وكانت القصور متصلة ببعضها 
ــبــــر جــــســــور مـــغـــلـــقـــة وطــــــــرق بــن  ــبــــعــــض عــ الــ
الـــحـــدائـــق. شــبــابــيــكــهــا مــزخــرفــة مـــن الـــخـــارج، 
وخــلــف هـــذه الــشــبــابــيــك تــعــيــش أجــمــل نــســاء 
 هنا 

َ
 يعشن

ّ
هن

َ
لكن مثلي،  أسيراتٍ   

ّ
كن العالم. 

 أو تم 
ّ
 فـــي طــفــولــتــهــن

َ
ــد سُــــرقــــن ــرف. وقــ ــ فـــي تـ

 
َ
 مثلي.. رأيــن

ّ
. وكــن

ّ
أقــربــائــهــن  مــن قبل 

ّ
بيعهن

 إلى هنا. وتم 
َ
العديد من المتاعب حتى وصلن

ــاة 
َ
 بــمِــصْــف

َ
ــررن ــ  مــن شــخــص لآخــــر، ومـ

ّ
بــيــعــهــن

 من سوق العبيد حتى 
ّ
الجَمَال، وتم اختيارهن

 أخيراً إلى القصر.
َ
وصلن

في هذا القسم من القصر، تعيش السلطانات 
 بعد، والأمراء، والسيدات 

َ
اللواتي لم يتزوجن

 
ّ
الهوانم، وبعض الجاريات اللواتي تم اختيارهن

بعناية. وكان لقب »السيدة الهانم« يُطلق فقط 
على زوجة السلطان التي أنجبت منه.

كـــنـــتُ فـــي الــخــامــســة عـــشـــرة، وكـــنـــتُ شخصا 
فــضــولــيّــا، ومــتــحــمــســا لمــعــرفــة كـــل مـــا بــداخــل 
هذا القصر لكي أرى الحياة هناك وأمارسها. 
وبعد أن تربيتُ لمدة عام في دائــرة الآغــاوات، 
أخذوني إلى الحرملك. كنتُ في معيّة مشرفة 
دعى 

ُ
ة ت

ّ
الجاريات، وهي امرأة شركسية مُسن

مَلاكْبَار. أدركتُ منذ دخولي إلى الحرملك أن 
خلف هذه الأشياء الجميلة توجد كآبة عميقة 
هة. وبلا شك، يُخطئ  بَّ

ُ
رغم الثراء والترف والأ

 أن داخل حرملك القصر العثماني 
ُّ
 من يظن

ُّ
كل

لا يوجد غير السعادة.
لم يكن الضوء يدخل كثيراً من بن الشبابيك 
ــمــــســــون، وكـــأنـــهـــم  ــهــ ــاس يــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة. والـ ــ ــرفــ ــ ــزخــ ــ المــ
ــــاج شــخــص مــريــض بــشــدّة.  خــائــفــون مـــن إزعـ
 الأقــمــشــة الغالية 

َ
والــنــســاء الــلــواتــي يــرتــديــن

ــرُقــــات المــفــروشــة  ــ
ُ
 فـــي صـــمـــتٍ مـــن الــــط

َ
يـــعـــبـــرن

يرتدون  الــذيــن  الحرملك  وآغـــاوات  بالسّجاد. 
الأحمر،  والطربوش  الأسود  بُولِن« 

ْ
ان

َ
»اسْت الـ

رون بالأشباح أكثر من البشر. يُذكِّ
وفي أحد الأيام أرسلوني إلى رئيسة مشرفات 
السلطان بشكل  بأمور  تهتم  التي  الجاريات، 
خـــاص. كــانــت المــــرّة الأولــــى الــتــي أقــتــرب فيها 
من دائــرة السلطان منذ أن أتيت إلــى القصر، 

سعاد درويش

في أول يوم جاؤوا بي إلى قصر يلدِز، 
استدعاني مساعد رئيس الآغــاوات، 

وسألني بلهجة عنيفة:
- ما اسمك؟

لم أكن أستخدم الاسم الذي وضعه لي والداي. 
 من يشتريني يضع 

ّ
ومنذ أن خطفوني، كان كل

لي اسما جديداً. فقلتُ آخر اسم وُضِع لي:
- إنني عَبْدُكُم نادر يا أفندم.

ــادر، لأن  - مــن غــيــر المــمــكــن أن يصير اســمــك نــ
والــد أفندينا في العمل اسمه الآغــا نــادر. ولا 
ــم. يــجــب أن  ــ يــمــكــنــك أن تــســتــخــدم نــفــس الاســ
أجـــدَ لــك اســمــا آخـــر. اعــتــبــاراً مــن هــذه اللحظة 

سيصير اسمكَ خير الدين.
- أمرُكَ فوق رأسي يا آغا أفندي. أطال الله عمرك.

وهــكــذا أخـــذتُ اسما جــديــداً، مثل الكلب الــذي 
ــر صــاحــبَــه. كــنــتُ عــبــداً، وكــنــتُ الشخص  ــيِّ

َ
يُــغ

الذي لا يمكنه أن يحتفظ حتى باسمه… 
كان الآغا الذي يتحدث معي كبيراً في العمر، 
جِلده  ه. 

َ
تسمين أحسنوا  حيوان  مثل  وبدينا 

ــلــــى تـــألـــيـــف  ــا عــ ــ ــامـ ــ ــعـــن عـ ــعــــد مـــــــــرور تـــسـ بــ
الــروائــيــة التركية سعاد درويـــش »ذكــريــات 
آغـــا الــحــرمــلــك«، صـــدرت الـــروايـــة أخــيــراً في 
تــركــيــا )بــصــورتــهــا الــكــامــلــة فــي كــتــاب( عن 
الماضي.  دار »إتهاكي« في شباط / فبراير 
الــبــاحــث ســــردار صــويــدان،  وقــــام بجمعها 
رجمت 

ُ
الذي يذكر في مقدّمة الرواية أنها ت

ـــشـــرت بــالألمــانــيــة فــي ســنــة كتابتها عــام 
ُ
ون

1931، وكانت على هيئة فصول في صحيفة 
عن  غائبة  ــت 

ّ
ظــل ها 

ّ
لكن الألمــانــيــة،  »تيمبو« 

نــشــرتــهــا  عـــــام 1953، حـــيـــث  تـــركـــيـــا حـــتـــى 
صحيفة »صون بوسطة« على شكل فصول 
ــات ســعــاد  ــ ــ ــم انـــتـــشـــار بــقــيــة روايـ ــا، رغــ أيـــضـ

درويش على رفوف المكتبات في تركيا.

أدب جديد
ــعــد درويــــش مــن رائــــدات أدب الــواقــعــيــة 

ُ
وت

إسطنبول  فــي  وُلــدت  التركي.  الاجتماعية 
مــنــذ  أعـــمـــالـــهـــا  بــنــشــر  عــــام 1903، وبــــــدأت 
الأســــــــود«،  ــاب  ــتــ ــكــ »الــ بـــــروايـــــة   1921 عــــــام 
الروايات  واستمرت في إصدار العديد من 
والمجموعات القصصية حتى رحيلها عام 
تــركــيــة  أول صــحــافــيــة  أيــضــا  ـــعـــد 

ُ
وت  .1972

تعمل مراسلة في أوروبــا، كما أسست مع 
ــاد فـــؤاد  ــ ــا الـــكـــاتـــب والــســيــاســي رشـ زوجـــهـ
برانير مجلة »الأدب الجديد«، بعد عودتها 
عام 1932 إلى تركيا، التي تركتها وسافرت 
إلى ألمانيا عام 1927، من أجل الدراسة في 
المعهد الموسيقي، والتحقت بعده بجامعة 

برلن لدراسة الفلسفة والأدب.

ذكريات 
آغا الحرملك

السلطان  بأمور  تهتم  التي  الجاريات،  رئيسة مشرفات  إلى  أرسلوني  الأيام  أحد  في 
بشكل خاص. كانت المرةّ الأولى التي أقترب فيها من دائرة السلطان منذ أن أتيت إلى 

القصر، وعندما اقتربت من الممر المؤدي إلى دائرته، سمعت أصوات أقدام توحي 
بأن هناك بلبلة في الداخل. وبمجردّ أن وضعت يدي على مقبض الباب، اهتزّ فجأة

هل المناخ العام 
في تركيا لم يكن 

يسمح بالحديث عن 
القصر العثماني 

بعينَي بطل الرواية 
»الخَصِيّ«، أم أنَّ 

طريقة تعرُّض 
الكاتبة للحياة 

الشخصية للسلطان 
عبد الحميد هي 

ما ساهم في تأخّر 
نشر الرواية كل هذه 

عقود؟

ر إلى تركيا بتسعين عاماً وصول متأخِّ

شيه نهايات الزمن العثماني بعيون مُهمَّ

كنتُ الشخص الذي 
لا يمكنه أن يحتفظ حتى 

باسمه

في الحرملك أدركتُ 
أنّ خلف هذه الأشياء 
الجميلة كآبةً عميقة

لعبت  ككاتبة،  ــا  دورهـ جــانــب  ــى  إل
مهماً  دوراً  )الصورة(  درويش  سعاد 
قضايا  عــلــى  ــوء  ــض ال تسليط  ــي  ف
المرأة التركية، بمشاركتها في تأسيس 
رابطة »الكيان النسائي« في الثلاثينيات، 
التنظير  في  مهماً  دوراً  لعبت  كما 
من  الاجــتــمــاعــيــة  الــواقــعــيــة  لأدب 
الكاتب  زوجها  مع  إصدارها،  خلال 
والسياسي رشاد فؤاد، مجلة »الأدب 
عام  للسجن  عرضّتها  التي  الجديد«، 
1941 بعد عام واحد من صدورها، 

وأغُلقت بسبب ميولها اليسارية.

»الأدب الجديد« والسجن

2425
ثقافة

ممدوح عزام 

لا يُــخــشــى عــلــى الأدب الـــســـوري الـــذي يُــكــتــب خـــارج ســوريــة مــن أن يصاب 
الكتابة. فالمحرقة  التي تكوّن  النار هي  تــزال  اليوم، لا  الحنين. حتى  بأمراض 
ريد أن تلاحق الجمر قبل أن ينطفئ، أو تسجّل الآثار التي 

ُ
مستمرّة، والكتابة ت

 حركة جرت في هذه 
ّ

ق كل
ّ
تركها المتقاتلون على الأرض أو بين الناس، أو توث

المنطقة منذ عشر سنوات إلى اليوم.
وقد انتدبت لهذه المهمّة الجليلة الرواية وحدها، بمشاركةٍ من هنا أو هناك من 
القصة القصيرة، بوصفها رديفاً أميناً للأخت الكبرى. بينما كان السوريون 
قد  الأميركيّتين،  إلــى  العشرين  القرن  بدايات  في  هاجروا  الذين  واللبنانيون 
وجدوا في الشعر، أي في نوع أدبي آخر غير الرواية، الطريقة المناسبة للتعبير 
سُــمّــي، مهجراً، بوصفه مكاناً  أو  الــذي سموه،  الاغــتــراب  عن مشاعرهم في 
 من الوطن. واللافت في الأدب المهجري أنّ الرواية لم تشغل 

ً
أخيراً للعيش بديلا

ما كان 
ّ
تب من الأعمال النثرية القصصية إن

ُ
أولئك الأدباء الموهوبين، وأنّ ما ك

يشبه الرواية، دون أن يرقى إلى نوعها، أو يتقصّد تلبية حاجاتها الفنية، لا 
لدى جبران خليل جبران، ولا لدى ميخائيل نعيمة، وهما اللذان عُرف عنهما 
كتابة القصص. والطريف في هذا الشأن أنّ بلاد الاغتراب التي رحلوا إليها 

كانت تشهد احتفاءً واضحاً بالجنس الروائي.
 

ْ
لا يبدو أن أيّ روائــي من السوريين الذين يعيشون في المنفى اليوم، أو لنقل
خارج سورية، ومنهم مَن قرّر أن يختار البلد الذي استقرّ فيه مكاناً نهائياً 
للعيش، مستعدٌّ لتسمية الكتابة التي ينتجها أدباً مهجرياً. ولسنا في مواجهة 
مشاعر مشابهة لتلك المشاعر التي ميّزت الأدب المهجري السوري اللبناني، 
وهــذا فــارق نوعي سيكون له دور كبير في رســم مسار الأدب السوري في 
 تــمــامــاً عن 

ٌ
المــهــاجــر، ســـواء مــن نــاحــيــة المــضــمــون، وهـــو كــمــا يظهر مختلف

مضامين أدب المهجر الذي عرف في بدايات القرن، أو من ناحية الشكل، أو من 
ناحية اختيار النوع الأدبي للتعبير عن الموقف. فالرواية ليست النوع الأدبي 

المناسب للإنشاء أو للخطابة أو للتعبير عن الأشواق.
اليوم  ى 

ّ
الكاتب، وحت الــذي جــاء منه   مرتبطاً بالمكان 

ّ
غير أن كلا الأدبــين ظــل

التي  المقبلة  التطوّرات  ما  نعرف  لا  نا 
ّ
لأن الحاضر  بالزمن  الكلام  أقيّد  وأنــا  ــ 

ــــ فــإن ســوريــة، أو المــدن الــســوريــة، هــي الحاضرة فــي أعمال  ستواجه المشهد 
اب السوريين الذين يعيشون خارج سورية، وليست لندن ولا باريس ولا 

ّ
الكت

برلين أو هامبورغ أو إسطنبول أو أيّة مدينة من المدن الأخرى التي يعيشون 
، بل يكاد يكون معدوماً 

ً
فيها. ولا يزال الزمن، أقصد زمن الاغتراب، ضئيلا

في النتاج الروائي السوري المغترب.
ها 

َ
ها لا تزال تعلن ارتباطها بعالم

ّ
ت الرواية السورية تحمل هذا الاسم، أي إن

ّ
ظل

وما  م سورية 
َ
عال وهو  وأحداثها، وشخصياتها،  ل موضوعاتها، 

ّ
يشك الــذي 

حدث في سورية، والأمر الجوهري الذي يمكن ملاحظته في القصة والرواية 
أشير  وأنــا  ــ  المغتربات  في  باتوا  الذين  الروائيون  يكتبهما  اللتين  السوريتين 
 الروايات تحصر موضوعاتها في 

ّ
إلى ما استطعت قراءته من بينها ــ أنّ كل

د الرابط بين الكتابة 
ّ
العقد الثاني من هذا القرن، وهي العلامة البارزة التي تؤك

والمرجع.
)روائي من سورية(

زمن الاغتراب

إضاءة

فعاليات

إلــى دائرته،  المــؤدي  وعندما اقتربت من الممر 
سمعت أصوات أقدام توحي بأن هناك بلبلة في 
الداخل. وبمجرّد أن وضعت يدي على مقبض 
 فجأة فسحبت أصابعي الخائفة من 

ّ
الباب، اهتز

عليه. انفتح الباب، وخرجت مشرفات الجواري 
 فــي إجــــلال. انــســحــبــت إلـــى إحــدى 

َ
واصــطــفــفــن

زِعٌ حتى من التنفس.
َ
الزوايا، وأنا ف

كان يُرى في الداخل رجل يبدو في الخامسة 
ــانـــن، بــلــحــيــةٍ كــثــيــفــةٍ ســــــــوداء، ووجــــه  ــمـ ــثـ والـ
شاحب حــدّ المــوت. انحنيتُ بمجرد أن رأيته، 
لأنني فهمتُ أن هذا هو السلطان عبد الحميد. 
كان يرتدي بدلة من القماش الإنكليزي، تليق 
بــالمــوضــة الأوروبــــيــــة، وعــلــى رأســــه طــربــوش 
شخصا  أمــامــه  السلطان  رأى  وعــنــدمــا  كبير. 
لم يعرفه من قبل، انسحب خطوة إلى الوراء، 
دون أن ينتبه. إلا أن هذا الحال لم يطل كثيراً، 

وقال بصوت عالٍ: 
- من أنتَ، وماذا تفعل هنا؟ 

 ليس 
ّ
لم أستطع أن أنطق بكلمةٍ واحدةٍ، وكأن

ــواب أو صـــوت مـــن الأســـــاس. أغضبه  لـــدي جــ
صمتي أكثر، وصرخ بصوت أعلى:
- نسألك من أنت، وماذا تفعل هنا؟

كتبت ســعــاد درويــــش روايــــة »ذكـــريـــات آغــا 
طت 

ّ
الحرملك« أثناء إقامتها في برلن، وسل

فيها الضوء على أبرز الأحداث في السنوات 
الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد في 

قصر يلدِز. 

نظرة أخرى
ــــي هــــــذه الــــــروايــــــة أنـــهـــا  ــم فـ ــ ــهـ ــ الــــجــــديــــد والمـ
بعيون  ومؤامراته  الحرملك  عوالم  تتناول 
صِيّ أســود، وهــو الآغــا المسؤول 

َ
شخص خ

عــن حــراســة حــريــم الــقــصــر. كــمــا تــركّــز على 
الـــذي جـــاؤوا  الــشــخــص،  هـــذا  سيكولوجيّة 
بــه مــن أفــريــقــيــا، ووصْــفــه لمــا مـــرّ بــه مــنــذ أن 
طف وتم بيعه كالعبيد، حتى وصل إلى 

ُ
خ

بطريقة  الــــذي سيصفه  الــعــثــمــانــي  الــقــصــر 
غير شائعة. 

ومــــن يــقــرأ الــعــمــل لا يَــســتــبــعــد أن درويــــش 
واستمعت  الحرملك«  »آغـــا  بـــ  فعليا  التقت 
أن تصوغها في  إلــى قصته وذكرياته قبل 

ر.
ّ
نص روائي مؤث

أسباب  حــول  طرحها  يمكن  عــديــدة  أسئلة 
ــة، كــكــتــاب، في  ــروايـ عـــدم الاهــتــمــام بنشر الـ
تركيا؛ فهل المــنــاخ الــعــام فــي الــبــلاد لــم يكن 
يــســمــح بــالــحــديــث عـــن الــقــصــر الــعــثــمــانــي 
 
َّ
ــــصِــــيّ«، أم أن

َ
ــي بــطــل الــــروايــــة »الــــخ

َ
بــعــيــن

الشخصية  للحياة  الكاتبة  ض  تعرُّ طريقة 
لــلــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد هــي مــا ســاهــم في 
 
َّ
ــذه عـــقـــود؟ أم أن ــة كـــل هـ ــروايـ ـــر نــشــر الـ

ّ
تـــأخ

خرى ربما لم تظهر بعد؟
ُ
هناك أسبابا أ

أحمد وملاك دينيز...   

- إنــنــي عــبــدكــم خــيــر الـــديـــن. جــئــتُ بــخــبــر من 
.
ّ
مشرفة الجاريات إلى رئيستهن

- وما هو هذا الخبر، ومنذ متى وأنت هنا؟
كانت رئيسة الجاريات تقف بجوار السلطان 
وهو يحدّق فيّ ثم نظر في اضطراب إلى الممر 

الخارجي، وقال:
- ما هو الخبر؟

كنتُ في موقف صعب، وفهمت أنه سيكون من 
الجيد لي أن أجيبه على الفور:

- مَــلاكــبَــار تريد إذنــا منها لكي تــرتــدي ثيابا 
خضراء في جلسة المساء التي تقيمها الهانم 

أفندي الثانية.
احمرّ وجه المرأة. لقد أخطأتُ على الأرجح، لأن 
أمر  السلطان  إلــى  التفاصيل  هــذه  شــرح مثل 
ب. سألني فــجــأة وكــأنــه لم 

ّ
معيب وغــيــر مــهــذ

يسمع جوابي:
- إلى أين ذهب؟

لم أفهم سؤاله، ومن أين خرج هذا السؤال الآن؟ 
عت حولي وأنا بلا حيلة، فصرخ مرّة أخرى:

ّ
تطل

- إننا نسألك أنتَ، إلى أين ذهب؟
 ،

ً
اقتربت رئيسة الجاريات من السلطان قليلا

وقالت بشفقة الأم:

- لم يخرج أحــدٌ من هذا الباب يا مــولاي، ولم 
كُم لم تفارق بابكم منذ صلاة 

ُ
يدخل أحد. عَبْدَت

زعجون أنفسكم الآن بلا سبب.
ُ
العصر. إنكم ت

كان السلطان غاضبا ولا يسمع أحداً. نظر إليَّ 
وازدادت الشبهة في عينيه ثم سأل:

- هل كان يرتدي زيّا مدنيّا أم عسكريّا؟
قالت المرأة:

فلتغضب  مــولاي.  يا  أنفسكم  تهلكون  إنكم   -
عليَّ كما شئت، لكنني سأقول لكم نفس الشيء.

- ولكننا رأيناه مثلما نراكم الآن.
- أخوكم مريض يا مولاي، وليس باستطاعته 

أن يخرج من القصر.
 مـــن فـــي الــقــصــر كـــان يــعــرف أن الــســلــطــان 

ّ
كـــل

يخاف كثيراً من فكرة هجوم مؤيدي السلطان 
مـــراد عــلــى الــقــصــر، وإنـــزالـــه مــن عــلــى الــعــرش. 
فــالــخــوف مـــن المــــوت والـــحـــرص عــلــى الــعــرش 
 موسوسا. 

ً
وعــذاب الضمير، جعلت منه رجلا
ولهذا السبب، صار أكثر استبداداً.

أنــه رأى فــي غرفته الآن، السلطان  يــدّعــي  إنــه 
مــــــراد المـــحـــبـــوس فــــي قـــصـــر تـــشـــيـــراغـــان مــنــذ 

سنوات، ويبحث عنه بنفسه في القصر. 
)ترجمة: أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير(

إطلالة
تصويب

ملاك دينيز أوزدمير

مــن أجـــل فــهــم الــــدور الــــذي لعبته 
مــبــكــراً الــكــاتــبــة الــتــركــيــة ســعــاد 
فــي   )1972  -  1903( ــــش  ــ درويـ
الأدب والصحافة، يجب النظر إليها 
مرحلة  شــهــدت  عثمانية  كــامــرأة 
التغيّرات الجذرية التي طرأت على 
جميع النواحي، منذ انهيار الدولة 
الجمهورية  قيام  حتى  العثمانية 
التركية. وقد نشرت درويش العديد 
الصحافية خلال  التحقيقات  من 
حـــرب الاســتــقــلال الــتــركــيــة، كما 
معاهدة  اجتماعات  فــي  شــاركــت 

لوزان الثانية عام 1923.
ورغـــم كــونــهــا واحــــدة مــن رائـــدات 
الجديدة،  التركية  الجمهورية  أدب 
إلا أنها لم تكن ضمن أدواته، ولم 
ــا عُـــرف  ــارك فـــي تــأســيــس مـ تـــشـ
قيام  بعد  الــقــومــي«  »الأدب  بتيار 
الجمهورية التركية؛ فقد انعكست 
فكرة »القومية التركية« على أدب 
اب 

ّ
ت
ُ
تلك المرحلة، وكرّس أغلب الك

الأتـــــــراك أعــمــالــهــم لــخــدمــة فــكــرة 
القومية، مثل الشاعر فاروق نافذ 
يعقوب  والـــروائـــي  بـــال،  تشاملي 
امــتــلأت أعمالهما  الــلــذيــن  قـــدري، 

بمشاعر القومية الجديدة.
ــواء تــحــديــداً،  ــ وفـــي مــثــل هـــذه الأجـ
ــز على 

ّ
كانت أعــمــال درويـــش تــرك

تناقضات المجتمع التركي الجديد 
ومشكلاته، وحجم دور المرأة فيه، 
التي تواجهها، والعنف  والمشاكل 
الذي يُمارس عليها. وقد عبّرت عن 
رأيها بوضوح في قضية »الأدب 
القومي«، في استطلاع رأي أجراه 
صفا  صرت 

ُ
ن التركي  الصحافي 

عــام 1938، حــول إمكانية إنشاء 
أدب قومي، فأجابت بشجاعة: »لا 
أعرف ما يسمّونه الأدب القومي، 
ولا أؤمن بهذه الفكرة«. وقد أثار 
جوابها غير السائد آنذاك نقاشات 
عديدة، وتم اعتبارها خارجة عن 
الأيديولوجية الأتاتوركيّة/القومية.
)كاتبة ومترجمة تركية(

الإيطالي الرواية المنسية لصاحبة »الكتاب الأسـود« المفكر  بالدراسات حول  )تعنى  فونداتسيوني غرامشي  تقيم مؤسسة 
حزب للشباب: ولادة الحزب الشيوعي لإيطاليا،  اليوم ندوة  ومقرهّا روما( مساء 
ولوكا  دولياني  وباتريسيا  ربوني  وليوناردو  باباديا  وإيلينا  غوستي  ألدو  بمشاركة 
غورغوليني، حيث يشرحون أسباب تأسيس أنطونيو غرامشي لحزب جديد في 1921.

عبر منصة كونفيرنسيا، تلقي الباحثة الفرنسية جيرالدين غيران )الصورة( محاضرة 
إمبراطورية الشاي: بين الرهانات الاقتصادية وفن الحياة عند الخامسة والنصف 
من مساء اليوم بتوقيت فرنسا. تعود غيران إلى مرحلة وصول الشاي إلى الغرب، 

في القرن الثاني عشر، باعتبارها نقطة بداية لتصادم تاريخي.

تنظّم مؤسسة بيت رسوم الصحافة )سويسرا(، مساء اليوم، جلسة نقاش بعنوان 
بحضور  الجلسة  تقام  الاجتماعي.  التواصل  ومواقع  الصحافية  الرسومات 
المشاركين فيها ودون جمهور وتبثّ عبر صفحات المؤسسة على الإنترنت، ومن 
ماري  والباحثة  )الصورة(  خياري  نادية  التونسية  الكاريكاتير  رسّامة  فيها  المتحدّثين 

ديشنو والإعلامي لوك شيندلهولز والرسّامان شابات وفنسان ليبي.

افتتُح السبت الماضي في غاليري القاهرة عمّان بالعاصمة الأردنية معرض 39 في1 
الذي يضمّ أعمال تسعة وثلاثين فناناً أردنياً وعربياً منهم عبد الوهاب عبد المحسن 
)اللوحة( من مصر، وسلمان المالك من قطر، وإسماعيل عزام من العراق، وتعرض 

بواسطة تقننية الأبعاد الثلاثية، ويتواصل حنى نهاية الشهر الجاري.
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سينما

نديم جرجوره

فــي ثلاثــة أيــام فقــط، تريد نانســي 
 شــيءٍ 

ّ
)حنــان مطــاوع( تصفيــة كل

إلــى  الهجــرة  قبــل  مدينتهــا،  فــي 
هــا )الهجــرة( لــن تحــول 

ّ
كنــدا، تقــول، مــراراً، إن

دون عودتهــا، ولــو بــين حيٍن وآخــر. تقول هذا 
 مــن عينيهــا، أثنــاء قولها 

ً
 نظــرة

ّ
»ثقــةٍ«، لكــن بـ

هــذا، تشــي بنقيــض ذلــك. فــي الوقــت نفســه، 
لا شــيء يؤكّــد هجرتهــا. فرغــم انتقالهــا فــي 
ســيارة أجــرة إلــى المطــار، رفقــة كريــم )عمــرو 
بنــى )رانيــا شــاهين(، يبقــى تنفيــذ 

ُ
جمــال( ول

القرار ملتبساً، فالخاتمة معقودة على سيارة 
علنــاً.  مكشــوفٍ  غيــر  بهــا  واللاحــق  الأجــرة، 
لة 

ّ
التصفيــة المقصودة متنوّعــة: علاقات معط

وغيــر واضحــة. مشــاعر مــوءودة. ارتباطــات 
ذاتية بأشــياء وأمكنة. معنى الهجرة وســؤال 
فــي  تنتظرهــا  وأخــرى  آنيّــة  البقــاء. ضغــوط 
 مــع أفــراد عائلتهــا فــي كنــدا 

ٌ
المهجــر )اتصــال

 بتبيــان قلــقٍ من ضغوطٍ كهــذه(. تنويعٌ 
ٌ

كفيــل
يدعوهــا  مــا  هنــاك   

ّ
بــأن دائمــاً  شــعوراً  يُثيــر 

 فــي »قابل للكســر« 
ٌ

إلــى قــرارٍ آخــر. هــذا جميــل
)مصــر، 2020، 104 دقائــق(، الروائــي الطويــل 
الثاني للمصري أحمد رشوان، بعد »بصرة« 
»قابــل للكســر«، فمعقــودٌ علــى  )2008(. أمــا الـ

تنويعٍ آخر أيضاً، أبرزه: ذات مرتبكة، وعلاقة 
د.

ّ
غير محسومة، ورغبة مكبوتة، وعيشٍ مُعق

شــعوراً  نانســي  بــدي 
ُ
ت عــدّة،  لحظــاتٍ  فــي 

 ابتسامة خبيثة تكفي لإعلانٍ 
ّ
بالاختناق، لكن

صامت وعميق وقاسٍ عن غضبٍ، وعن إدراك 
الاختنــاق،  بات  مُســبِّ اســتيعاب  علــى  وقــدرةٍ 
جســدها  فــي   

ً
طويــلا الاختنــاق  يتمــدّد   

ْ
وإن

وروحها وقلبها وعقلها. فهي تمتلك قوّة في 
 شــيء، أو هكــذا توحــي حركاتهــا 

ّ
مواجهــة كل

وجههــا  وملامــح  ونظراتهــا  ومشــيتها 
فالغضــب  هــادئ،  النبــرة  وبعــض  ونبرتهــا، 
فيهــا صامتٌ، وانتباههــا إلى ذاتها وأفعالها 
 فيهــا. مُرتبكــة هــي، في الحــبّ والحياة 

ٌ
عميــق

والعلاقــة بالمدينــة وناس المدينــة. تحتاج إلى 
 فيهــا مــا يوحــي 

ّ
منفــذٍ، والمنفــذ أمامهــا، لكــن

بتردّد، والطريق طويلة إلى المطار، والكاميرا 
هنــاك،  إلــى  رافقهــا 

ُ
ت لــن  لطفــي(  )محمــود 

فالنــصّ )ســيناريو رشــوان( معنــيّ بالســابق 
علــى المغــادرة، وفيــه الأصعــب والأكثــر دفعــاً 

رهِقة.
ُ
إلى مواجهة تحدّيات الأسئلة الم

حــبّ كريــم، وليلــى )فاطمــة عــادل(، 
ُ
نانســي ت

شقيقة لبنى، مخطوبة له. كريم يريد نانسي، 
هاجر 

ُ
ويخشــى افتراقاً عن ليلى، فنانســي ست

مكانــة  نانســي  عنــد  للصداقــة  أيــام.   3 بعــد 
ترافــق صديقتهــا  أقــوى.  الحــبّ   

ّ
لكــن كبيــرة، 

نجاتــي(،  )عاصــم  نــادر  الطبيــب  إلــى  لبنــى 
جهــض جنينــاً غيــر راغبــة فيــه، بعــد جفــاء 

ُ
لت

مع زوجها وانفصالٍ عنه، والأم صفاء )حنان 
 

ّ
يوســف( تطمــح إلــى إعادتهــا إليــه، رغــم »كل
مــا فعلــه بها«. ليلى تريــد ترتيب أمورها، في 
 
ّ
درك أن

ُ
الحبّ والخطوبة والعمل والصداقة. ت

 بــين صديقــة وخطيــبٍ حبيــبٍ، 
ٌ
العلاقــة قائمــة

 الحســم صعــبٌ، 
ّ
فتحــاول حســم المســألة. لكــن

هــا 
ّ
كأن تبــدو  نانســي  بينمــا  ولغيرهــا،  لهــا 

 
ّ

لــكل أخيــر  »حســمٍ«  كـ الهجــرة  إلــى  منحــازة 
؟

ٌ
شيء. فهل هذا صائبٌ وفاعل

رشــوان  أحمــد  ينتقــي  للكســر«،  »قابــل  فــي 
مــن دون  بلــدٍ ينهــار،  فــي  مســائل حسّاســة 

فــي   
ٌ
كامــن فالأهــمّ  معالجتهــا،  فــي  تعمّــق 

كثيريــن  حيــاة  فــي  لواقعيّتهــا  التقاطهــا، 
بهمــومٍ  المثقلــة  يومياتهــم  وفــي  وكثيــرات، 
أبرزهــا،  التحــرّش  وموروثــات.  وقلاقــل 
الخــاص  الحيّــز  الذكوريــة.  كالنظــرة 
تــاح لرافضي الخنوع 

ُ
بالأقبــاط، كالحجــم الم

وبعــض  الصداقــة،  مفهــوم  والتبعيــة. 
)خالــد  حســين  لــه 

ّ
يُمث  ،

ٌ
اســتغلال الصداقــة 

يســأل الناقــد عــن إمكانيــة الفصــل بــين نتاجٍ 
حياتــه  فــي  صاحبــه  وســلوك  ســينمائي 
وحــوارٍ  لنقــاشٍ  مُثيــر  النتــاج  اليوميــة. 
، والقضــاء فــي 

ٌ
 الســلوكَ عفــن

ّ
وقــراءات، لكــن

، بشــكلٍ أو بآخــر، لمحاكمــةٍ، بعد 
ٌ

الغــرب قابــل
فــي  الناقــد  يتــردّد  ودلائــل.  وبحــث  تنقيــب 
 
ّ
 يتناهــى إليــه أن

ْ
الكتابــة عــن فيلــمٍ عربــيّ، إذ

 في تشبيحٍ متنوّع الأشكال 
ٌ
مخرجَه متورّط

والأهــداف والمصادر. يشــعر بحــرجٍ، فالفيلم 
 لنقــاشٍ وحوارٍ وقراءات، وصُوَره دافعٌ 

ٌ
قابــل

مة.
َّ
إلى تبيانٍ إضافي لجرائم مُنظ

يحتــار الناقــد. يُريد معرفة كيفية التصرّف. 
يحــاول إيجــاد مَنفــذٍ. الفيلــم مهــمّ، لتوثيقــه 
. هــذا يحصــل فــي ســورية، 

ّ
حالــة، علــى الأقــل

وفــي مواضِــع عربيــة مختلفــة. هــذا يحصــل 
فــي هوليــوود والغــرب أيضــاً. المســألة غيــر 
روائــع  يُنجــزون  ســينمائيون  محســومة. 
بأعطــابٍ،  مشــوبة  مســالكهم   

ّ
لكــن مهمّــة، 

يُبــرّئ  القضــاء  بأعطــالٍ.  آخريــن  صيــب 
ُ
ت

وحكــم.  لمحاكمــة  كافيــاً  دليــل  فــلا  أحيانــاً، 
لاحقــة يُمكن أن تمتدّ 

ُ
، والم

ٌ
 الصيــت قاتل

ّ
لكــن

ها لن تنتهي.
ّ
سنين، تبدو كأن

المسألة غير عابرة. اندلاع حربٍ في سورية، 
منــذ 10 أعــوامٍ، يُتيــح مجــالًا كبيــراً لتشــبيحٍ 
منــه.  نــاجٍ  غيــر  الســينما  وبعــض  دائــمٍ، 
ســورية،  بنتاجــاتٍ  تتحكّــم  جمّــة  تعقيــدات 
لتحقيــق  جــاذبٌ  الســوري«  »الموضــوع  فـ
يرغبــون  وكثيــرات  وكثيــرون  نتاجــاتٍ، 
وهنــاك،  هنــا  مــن  يحصدونهــا  أمــوالٍ  فــي 
علــى  ســابقة  أفعــالٍ  فــي  يتــورّط  وبعضهــم 
الســينما، فيلجــأ إليهــا كإنقــاذٍ لــه مــن ورطةٍ 

خطاب(، »صديق« كريم، ببراعة. »النسيان« 
 ،

ٌ
 يكن عفوياً أو مرضياً أو تناسياً( مَنفذ

ْ
)إن

منــزلٍ،  فــي  يعيشــه  زهــدي(  )عــادل  ووديــع 
يُقيم فيه مع ابنه مايكل )رشوان(، الخطيب 
السابق لنانسي. سلاسة السرد السينمائيّ 
أساسيّة. لا فذلكات بصرية وفنية ودرامية. 
لا تعقيدات ولا مواقف ولا أحكام. الحكايات 
والانفعــالات والهوامــش واقعيــة. التصويــر 
مرويــاتٍ  فــي  قهــا 

ّ
فيُوث التفاصيــل،  يُلاحــق 

مُتتاليــةٍ عــن أنــاس ومدينــة واجتمــاع، مــن 
 يكفــي نقــل واقعيّتهــا 

ْ
دون تعمّــق فيهــا، إذ

كمَل بأداءٍ عفويّ، ينبثق 
َ
ببســاطة. هذا يُســت

مــن حِرفيــةٍ، يُضــاف إليهــا عيــش حــالاتٍ في 
أيضــاً،  حاضــرٌ  الجنــون  ــر. 

ّ
متوت اجتمــاعٍ 

تبــدو  فــي لحظــةٍ،  ونانســي تختبــر وطأتــه 
الاختبــار  تمنــح  مطــاوع  وحنــان  عُمــراً، 
حساســيته ومعنــاه وحقيقتــه، بــأداءٍ يتــرك 

 شيء. 
ّ

للحركات والتعابير والملامح قول كل
ذات لحظــة، تريــد نانســي ســحب مبلــغٍ مــن 
فــي شــارعٍ، فيهجــم  آلــة مصرفيــة  مــن  المــال 
عليهــا »مجنــون الشــارع« )محمــد الموجــي(، 
منــه.  الانتقــام  يريــد  شــخصاً  هــا 

ّ
يظن الــذي 

ضيف إلى أداء مطاوع بُعداً 
ُ
لحظات قليلة، ت

آخــر مــن حِرفيــة ورهافــةٍ وعفويــة وصــدقٍ، 
ع بها نانسي بفضل مطاوع.

ّ
تتمت

باختياره »قابل للكسر« عنواناً، يُخفي أحمد 
 يكــن فــرداً 

ْ
رشــوان ماهيــة القابــل للكســر، إن

أو شــيئاً أو حالــةٍ أو انفعــالًا أو اجتماعــاً أو 
بلداً. الإيحاء مهمّ. الالتباس أيضاً، كالتباس 
 
ْ
قــة لمصائــر وأحاســيس، وإن

ّ
النهايــات المعل

يكــن هنــاك ما يشــي بوضــوح بعضها، وهذا 
غيــر مهــمّ، فالأيــام الثلاثــة منتهية، ونانســي 
تخــوض ـ رفقــة كريــم ولبنــى ـ أقســى لحظاتٍ 

وانفعالات وهواجس.

 
ّ
لكــن يُقــال،  كثيــراً  كلامــاً   

ّ
أن المــأزق  جُرميــة. 

ــة. 
ّ
البت حاضــرٍ  غيــر  وقاطعــاً  فعليــاً  إثباتــاً 

كلامٌ يُقــال، وأخبــار تنتقــل، وبعض القائلين 
القطــع   

ّ
لكــن  ،

ٌ
وعــارف مُقــرّب  والناقلــين 

الناقــد:  يتســاءل  لــذا،  غائبــان.  والحســم 
قــي شــرّاً لــن ينفــذ 

ّ
أيُخاطــر فــي الكتابــة، أم يت

 يكتــب رأياً نقديــاً في فيلمٍ، 
ْ
منــه بســهولة، إن

بهاتٍ جُرمية؟
ُ

يتعرّض مخرجه لش
 يُبــرّئ القضــاء 

ْ
غربيــاً، التــورّط مُشــابهٌ، وإن

همــين، لا إثبــات علــى أفعالهــم الجُرميــة. 
ّ
مت

لــين 
َ
وودي آلــن، ورومــان بولانســكي أبــرز مَث

واغتصــاب  جنســية  تحرّشــات  هــذا.  علــى 
واعتــداء، والقضــاء غيــر متمكّن من محاكمةٍ 
الفعــل  علــى  ســنين  مــرور  رغــم  نهائيــة، 
ثير 

ُ
 واحدٍ منهما أفلام مهمّة، ت

ّ
الجُرميّ. لكل

والتحليــل.  والنقــاش  شــاهدة 
ُ
الم فــي   

ً
رغبــة

 
ْ
إن بالاتهامــات،  آبهــين  غيــر  غربيّــون  نقــاد 

نجَــز 
ُ
الم مــع  فيتعاطــون  لا،  أو  مؤكّــدة  تكــن 

الأشــكال.  متنوّعــة  لأهميتــه  الســينمائيّ، 
بهــاء  ولا   ،

ً
كامــلا شــيء  فــلا  لســطحيّته،  أو 

دائماً. لجودي فوســتر في هذا رأي: »لكايت 
ها غير قابلة 

ّ
راً، رأي يقول إن

ّ
وينســلت، مؤخ

ــل 
ِّ
مث

ُ
ت اليــوم )بولانســكي، 2011،   Carnageلـــ

الإجابــة  لــي   
ّ
أن أعتقــد  فوســتر(.  مــع  فيــه 

نفســها. في الوقت نفســه، رومان بولانسكي 
 فيّ كثيراً. 

ٌ
رة

ّ
أنجز أفلاماً مهمّة وكبيرة، مؤث

ــي أبــداً. بعــد ذلك، 
ّ
هــذا، لا أســتطيع خلعــه عن

 في قبول العمل معه، أو 
ّ

لدينا جميعاً الحق
فــي رفضــه« )المجلــة الســينمائية الفرنســية 

»بروميير«، فبراير/ شباط 2021(.
طاغيــة.  الأقاويــل  لهــذا.  عربيــاً  شــبيه  لا 
التأكيــدات العمليــة غائبــة. التــردّد حاصــل. 
لمخرجــه  فيلــمٍ،  عــن  الناقــد  يتغاضــى  لــذا، 
ســلوكٌ ســيئ، وهذا غير نافعٍ لســينما، تريد 
 الناقــد مخطــئ. 

ّ
توثيقــاً، أو تبغــي قــولًا. لعــل

 شــيء. لا ملامة ولا 
ّ

 المســألة أعقد من كل
ّ

لعل
حكــم مســبقاً. الفيلــم بــاقٍ. الأقاويــل لن تبقى 
 
ّ
أقاويل »إلى الأبد«. المستور سينكشف، لكن

النقاش مؤجّل.
نديم...
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علاقات معطّلة 
ومشاعر موءودة 

وارتباطات بأشياء 
وأمكنة

سينمائيون ينُجزون 
روائع لكنّ مسالكهم 

مشوبة بأعطابٍ

في فيلمه الروائي 
الطويل الثاني، يسرد 

المصري أحمد رشوان 
فصولاً من الحياة اليومية 

في القاهرة، من خلال 
شخصيات متخبطّة 

ومرتبكة وتائهة

التباسات معلقّة تُروى 
حكاياتُها بسلاسة

المستور سينكشف لكنّ النقاش مؤجّل

كلّ شيء »قابل للكسر«

أينُتقد عملٌ صاحبهُ متورطّ بجُرمٍ؟

تونس ــ العربي الجديد

« فــي 
ّ
يســتعدّ »مهرجــان قابــس ســينما وفــن

تونــس لإطــلاق دورتــه الثالثــة، التــي يُفترض 
يونيــو/  و26   18 بــين  واقعيــاً  قــام 

ُ
ت  

ْ
أن بهــا 

حزيــران 2021. حســم مســألة الواقعــيّ تحتاج 
 ربما ينتقل المســؤولون 

ْ
إلــى بعــض الوقــت، إذ

إلــى الافتراضــيّ، على غــرار مهرجانات دولية 
ل 

ّ
أخــرى. الخيــارات المتاحة لهــذه الدورة تتمث

بأفــلامٍ لهــا حضــورٌ فــي المشــهد الســينمائي، 
ســابقاً،  معروضــة  أفــلامٌ  ودوليــاً.  عربيــاً 
وأخرى غير متمكّنةٍ من بلوغ شــريحةٍ أوســع 
فــي  فوبــاء كورونــا مســتمرّ  شــاهدين، 

ُ
الم مــن 

المهرجانــات  وأحــوال  العالــم،  علــى  ســيطرته 
برمّتهــا،  الحيــاة  كشــؤون  الســينمائية، 

مرتبطة بسيطرته.
متنوّعــة.  رســمياً  اختيارهــا  المنــوي  الأفــلام 
هنــاك ما يُشــبه التوازن بــين العربيّ والغربيّ 
فيهــا، وهــذا مطلــوبٌ، فالمهرجــان يريــد بُعــداً 
 »أونديــن« 

ً
دوليــاً لمكانِــه العربــيّ. هنــاك مثــلا

يوجــد  و»لا  بتزولــد،  كريســتيان  للألمانــي 
)»العربــي  أف  رســول  للإيرانــي محمــد  شــرّ« 
الجديــد«، 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020(، 
فنتربيــرغ  تومــاس  للدنماركــي  و»ثمــل« 
)»العربــي الجديــد«، 8 ينايــر/ كانــون الثانــي 
بناني 

ّ
2021(. عربيــاً، هنــاك »قلتلك خلص« لل

إيلــي خليفــة )»العربــي الجديــد«، 14 إبريــل/ 
للفلســطيني  م.«  و»200   ،)2021 نيســان 
أمــين نايفــة )»العربــي الجديــد«، 4 ســبتمبر/ 
للمغربــي  كونتاكــت«  و»زنقــة   ،)2020 أيلــول 
 9 الجديــد«،  )»العربــي  العراقــي  إســماعيل 

ديسمبر/ كانون الأول 2020(، وغيرها.
من الأفلام العربية حديثة الإنتاج، هناك »يومٌ 
بــلا غــدٍ«، للبنانــي محمــد ســويد. فــي مزيــجٍ 
مــن التوثيــق والســرد والحكايــات واللقطــات 
يتابــع  بيــروت،  فــي  بغالبيّتهــا  صــوّرة 

ُ
الم

ســويد ســيرة رجــلٍ يعانــي الأرق، ويبحث عن 
عينه على نومٍ 

ُ
 القصص ت

ّ
قصص الناس لعل

 البحــث لــن يبقى أســير قصصٍ 
ّ
مُشــتهى. لكــن

علــى  ينفتــح  مــا  بقــدر  كهــذا،  لســببٍ  كهــذه، 
حكايــة بيروت، وتحــوّلات المدينة، وصورتها 
فــي مخيّلــة أفــرادٍ مُقيمــين فيهــا، أو مهاجرين 
عنها؛ وعلى تاريخٍ وعلاقاتٍ وأفعالٍ. في هذا 
ه، تحضر الســينما، فالباحث عن القصص 

ّ
كل

شــبع بالســينما 
ُ
هــو المخــرج ســويد نفســه، الم

فــي  لحضورهــا  الأشــكال  متنــوّع  وبابتــكار 
واشــتغالاته.  وتفكيــره  ويومياتــه  حياتــه 
ببعــض  أيضــاً   

ٌ
مرتبــط الســينما  وحضــور 

مــن يلتقيهــم للســؤال عــن قصصهــم، فلهــؤلاء 
الســينما،  إلــى  ونظــرة  بالســينما،  علاقــة 
وإلــى بيــروت والنــوم والأمــراض والضجيــج 

والتبدّلات والمعاناة والآلام والرغبات.

تنويعات سينمائية في »مهرجان قابس التونسي الـ3«

¶ Zack Snyder’s Justice League لزاك 
سنايدر، تمثيل بن آفلك )الصورة(، 

وهنري كافل وراي فيشر: بعد قراره 
 التضحيات النهائية 

ّ
بالتأكّد من أن

لسوبرمان لم تذهب سدى، يُقرّر 
حارِبة 

ُ
بروس واين التعاون مع الم

أمازون ديانا برانس، لتشكيل فريق 
من البشر لحماية العالم من تهديدٍ 

 واحد مُضطرّ 
ّ

خطر. المهمة صعبة، كل
ع إلى الغد.

ّ
لمواجهة ماضيه للتطل

 Les Mitchell Contre Les Machines ¶
لمايكل رياندا وجف رو، بأصوات 
مايا رودولف )الصورة(، وداني 
ماكْبرايد وآبي جاكوبسن: بعد 
قرّر كاتي 

ُ
قبولها في الجامعة، ت

حبّ 
ُ
 والدها، الم

ّ
السفر وحدها. لكن

للطبيعة، يريد القيام برحلةٍ برّية 
ع 

ّ
في سيارته مع أفراد العائلة، للتمت

بالمناظر والأشياء. في الرحلة، تحدث 
مغامرات مختلفة.

¶ Minari للِي أيزاك تشونغ، تمثيل 
نويل تشو )الصورة(، وستيفن 

ييو وهان يي ـ ري: تستقرّ عائلة 
أميركية، ذات أصول كورية جنوبية، 
 
ْ
في أركنساس، حيث يريد كبيرُها أن
يُصبح مُزارعاً. هذا يفرض على أحد 
 يعتاد 

ْ
اً، أن

ّ
أفراد العائلة، الأصغر سن

على هذه الحياة الجديدة، وعلى 
وجود جدّة كورية جنوبية لا يعرف 

شيئاً عنها ولم يلتقِ بها مطلقاً.

أفلام جديدة
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قال مدرب فريق روما الإيطالي، البرتغالي باولو 
فونسيكا، إن مواطنه جوزيه مورينيو سيصنع 

عملا عظيما مع »ذئاب العاصمة« حين يتولى 
تدريبهم الموسم المقبل. وقال فونسيكا في مؤتمر 

صحافي: »المهنية قيمة مقدسة بالنسبة لي. أنا 
بخير حال ولدي نفس حماس أول أيامي هنا. 

مورينيو مدرب كبير، كلنا نعرف هذا، وسيصنع 
عملا عظيما مع روما. هذه ليست أصعب لحظة 

في مسيرتي. سأركز في عملي حتى آخر يوم«.

اعترف رئيس فريق فالنسيا، أنيل مورثي، أنه بدأ 
البحث عن مدرب للموسم المقبل، مؤكداً أنه يسعى 

للتعاقد مع مدير فني قوي يتمتع بشخصية 
قيادية. وجاءت تصريحات مورثي بعد يومين من 

إقالة، خابي غارثيا، رغم تبقي موسم في عقده 
 مؤقتاً 

ً
مع الفريق وتعيين فورو غونثالث بديلا

حتى نهاية الموسم. وقال رئيس النادي أمام 
الصحافيين: »لدينا عدة خيارات لأسماء مهمة، 

سنختار الشخصية القيادية«.

قضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم برفض الطعن المقدم من فريق برشلونة 

على إيقاف مدربه رونالد كومان مباراتين، وذلك 
بعد طرد كومان في الدقيقة 66 من مباراة غرناطة 
الخميس الماضي إثر توجيهه إهانة للحكم الرابع. 
ونفذ المدرب العقوبة في أول مباراة ضد فالنسيا 
في الجولة الماضية، وسيغيب عن مقاعد القيادة 

الفنية في المباراة الحاسمة على لقب 
»الليغا« أمام أتلتيكو مدريد.

فونسيكا: جوزيه 
مورينيو سيصنع عملاً 

عظيماً مع روما

رئيس فالنسيا: سنتعاقد 
مع مدرب قوي ذي 

شخصية قيادية

رفض استئناف برشلونة 
على إيقاف رونالد 

كومان مباراتين

استعاد فريق 
يوتا جاز صدارة 
المنطقة 
الغربية بفوزه 
على ضيفه 
سان أنطونيو 
سبيرز )126 - 94( 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين 
مستفيداً من 
خسارة فينيكس 
صانز المتصدر 
السابق، أمام 
مضيفه أتلانتا 
هوكس 
 .)103 - 135(
ويدين يوتا جاز 
بفوزه الثالث 
توالياً والـ48 
في 66 مباراة 
حتى الآن إلى 
البديل جوردان 
كلاركسون 
صاحب 30 نقطة 
مع 6 متابعات 
و4 تمريرات 
حاسمة.

)Getty( يوتا جاز استعاد المركز الأول من فينيكس صانز

جاز يستعيد الصدارة
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سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
الضوء على عدد من نجوم الأندية 
المجموعات  دور  في  شاركت  التي 
بالمسابقة القارية. وبرز هؤلاء في المواجهات 
الأنــظــار وبقوة  فيها، وخطفوا  التي شــاركــوا 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــعــ ــرائــ نــتــيــجــة أهــــدافــــهــــم الــ

قدرتهم على المساهمة في تحقيق الفوز.
الغرب،  منطقة  مــن  عربية  أنــديــة   4 ونجحت 
)16( فـــي بــطــولــة دوري  ــدور الــــــــ ــ فـــي بـــلـــوغ الــ
ــي الــــهــــال  ــ ــ أبـــــطـــــال آســــيــــا لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وهـ
إلى  بالإضافة  الأهــلــي،  ومواطنه  السعودي، 
الــشــارقــة الإمــاراتــي ومــواطــنــه الــوحــدة، فيما 
شــكــل خــــروج الــســد والــدحــيــل الــقــطــريــن من 

المنافسات مفاجأة من العيار الثقيل. 

2829
رياضة

تقرير

وركـــز الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى 8 
نجوم من أندية الغرب، بفضل تأثيرهم على 
نــتــائــج فــرقــهــم، مـــن خـــال تــســجــيــل وصــنــاعــة 
الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المسابقة 
التي  المباريات  أهمية  إلى  بالإضافة  القارية، 
خــاضــوهــا، ودورهــــم مــع منتخب بــادهــم في 
المباريات الدولية إن وجــدت. وكشف الاتحاد 
ــة فــي  ــ ــديــ ــ ــاء نــــجــــوم الأنــ ــ ــمـ ــ ــن أسـ ــ ــــوي عـ ــيــ ــ الآســ
غــرب الــقــارة الــصــفــراء، الــذيــن تــألــقــوا فــي دور 
المــجــمــوعــات بــالمــوســم الــحــالــي، وهـــم المغربي 
باوزير  وخالد  )النصر(،  حمدالله  عبدالرزاق 
البريك  محمد  العصري  والظهير  )الــشــارقــة(، 
)الـــهـــال(، والـــســـوري عــمــر خــربــن )الـــوحـــدة(، 
والـــهـــدّاف مــايــكــل أولــونــغــا )الـــدحـــيـــل(، وعمر 

الــســومــة )الأهــــلــــي(، والــلــبــنــانــي أحـــمـــد زريـــق 
)الوحدات(، والمخضرم سانتي كازورلا )السد(.

المغربي عبد الرزاق حمد الله
الــســعــودي منافسة قوية  نــادي النصر  واجــه 
في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال 
آسيا بالموسم الحالي، لكنه نجح في النهاية 
في حسم الصدارة، بعدما جمع 11 نقطة في 
ست مباريات، وكالعادة كان المهاجم المغربي 
عبدالرزاق حمد الله النجم الأبرز في صفوف 
الفريق. واستطاع المهاجم المغربي عبد الرزاق 
ــداف لـــنـــادي النصر  ــ حــمــد الــلــه تــســجــيــل 4 أهـ
السعودي في مباريات الدور الأول، وكانت في 
شباك السد مرتن وفولاد الإيراني، والوحدات 
الإيراني، كما صنع هدفن، و6 فرص لزمائه، 

ومرر 87 تمريرة ناجحة.

المهاجم خالد باوزير
ــي دور  ــ بــــــرز نــــــــادي الــــشــــارقــــة الإمـــــــاراتـــــــي فـ

في  ونجح  آسيا،  أبطال  بــدوري  المجموعات 
الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد 11 
نقطة من ست مباريات، وبرز أكثر من لاعب 
فـــي صــفــوف الـــفـــريـــق، كــــان مـــن بــيــنــهــم لاعــب 

الوسط خالد باوزير.
ــائــــد خــــط الـــوســـط  ــالــــد بـــــاوزيـــــر قــ وتــــألــــق خــ
فــي مــبــاريــاتــه مــع نـــادي الــشــارقــة، مــن خــال 
ــداف جـــاءت فــي مــرمــى كــل من  تسجيل 3 أهــ
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي مــرتــن، وبــاخــتــاكــور 
الأوزبكي، وصنع هدفن، ومرر 145 تمريرة 

ناجحة وصنع 4 فرص لزمائه.

برز اسم مايكل أولونغا 
هدّاف الدحيل القطري 

بالبطولة

لقاء الهلال والشباب 
سيكون حاسماً في 
تحديد هوية البطل

 الظهير العصري محمد البريك
تأهل نادي الهال السعودي للدور الثاني في 
المركز  على  بعد حصوله  آسيا،  أبطال  دوري 
الثاني فــي المجموعة الأولـــى بــفــارق الأهــداف 
البطولة  مفاجأة  خلف  المباشرة  بالمواجهات 
الاســـتـــقـــال الـــطـــاجـــيـــكـــي. وبــــــرز فــــي صــفــوف 
الــهــال الــســعــودي، الــظــهــيــر الــعــصــري محمد 
البريك، الذي صنع 4 أهداف في ست مباريات، 
ــل 320  ــ كــمــا صــنــع 10 فــــرص لـــزمـــائـــه، وأرســ
تمريرة ناجحة، وكانت نسبة دقة التمريرات 
لديه عالية في جميع المباريات، التي خاضها.

القناص عمر خربين
بعد أقل من ثاثة أشهر على انتقاله إلى نادي 
الــوحــدة، واصــل عمر خربن أفضل لاعــب في 
قارة آسيا عام 2017 التألق، حيث قدم عروضاً 
قوية في مباريات دور المجموعات وساهم في 
تأهل الفريق إلى الدور الـ16 بعد منافسة قوية 
في المجموعة الخامسة. وبدأ خربن بالتألق 

واصل فريق الإسماعيلي انتصاراته، عندما 
حقق فوزه الثالث توالياً وكان على حساب 
ضيفه الجونة )3 – 2(  في ملعب الإسماعيلية 
في المرحلة الـ20 من منافسات بطولة الدوري 
التونسي فخر  الــقــدم. ومنح  لكرة  المــصــري 
الدين بن يوسف التقدم للإسماعيلي )د.10(، 
الــتــعــادل للجونة  الــســعــداوي  وأدرك عــمــرو 
)د.21(، وعزز زميله نور السيد تقدم الضيوف 
)د.57 من ركلة جزاء(، قبل أن يرد الإسماعيلي 
بهدفن لبن يوسف من كرة مرتدة اثر ركلة 
جزاء انبرى لها بنفسه )د.66( ومحمد صادق 

)د.71(.
نقطة،   20 إلــى  الإسماعيلي رصــيــده  ورفـــع 
وابــتــعــد قلياً عــن شبح الــهــبــوط الـــذي ظل 
ــــوال الـــــدور الأول، بــعــدمــا تــقــدم  يـــطـــارده طـ

مضيفه أسوان )3 – 2( في ملعب الإسكندرية.
وتقدم المصري عبر عمر كمال عبد الواحد 
)د.1( ليلحق بمهاجم طائع الجيش أحمد 
سمير إلى صدارة لائحة الهدافن برصيد 10 
أهداف، وعادل النتيجة محمد جابر )د.36(، 
ثــم تــقــدم المــصــري عــن طــريــق أحــمــد جمعة 
)د.51(، وأدرك محمد أسامة التعادل لأصحاب 
النيجيري  يسجل  أن  قــبــل  )د.54(،  الأرض 
أوستن أوموتو هدف الفوز للضيوف )د.65(.

ورفــع فريق المــصــري رصــيــده إلــى 32 نقطة 
وتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد 
رصيد أسوان عند 20 نقطة في المركز الـ15، 
الإيجابية  نتائجه  الجيش  وواصــل طائع 
تــوالــيــاً بتغلبه على  الــثــانــي  فــــوزه  مــحــقــقــا 
مضيفه مصر المقاصة في ملعب المقاولون 
الــعــرب بهدفن لأحمد سمير )12 مــن ركلة 

جزاء( وناصر منسي )د.20(.
ورفــع فريق طائع الجيش رصيده إلى 23 
نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد 
مصر المقاصة عند 26 نقطة في المركز العاشر. 
وتـــعـــادل ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا مــع ضيفه 
المقاولون العرب )1 – 1( في ملعب السويس 
الجديد. وكان سيراميكا البادئ بالتسجيل 
المــقــاولــون  وأدرك  )د.21(،  جــابــر  مــيــدو  عبر 
العرب التعادل عن طريق عمر فتحي )د.62(. 
هذا ورفــع سيراميكا رصيده إلى 27 نقطة 
في المركز السابع، والمقاولون العرب إلى 20 

نقطة في المركز الرابع عشر.
ملعب  على  والــشــبــاب  الــهــال  فريقا  يلتقي 
الأخير في »ديربي« شبه حاسم على اللقب 
مؤجل من المرحلة الـ26 من منافسات بطولة 
الفريقان  الــقــدم. ويضع  كــرة  في  السعودية 
اللذان يتقاسمان الصدارة برصيد 48 نقطة 
مــن 25 مــبــاراة مــع أفضلية فـــارق الأهـــداف 
للهال حــامــل الــلــقــب، الــنــقــاط الــثــاث هدفاً 
رئيساً لهما مــن أجــل فــض الــشــراكــة وقطع 

خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.
ويسعى فريق الشباب لإيقاف هيمنة الهال 
والتتويج بلقبه الأول منذ عام 2012، بينما 
يتطلع الأخير إلى تأكيد تفوقه على مضيفه، 
في السنوات الأخيرة التي تقابا خالها 14 
مرة، منها 12 في الدوري، ومرتان في كأس 
الــعــهــد، إذ فــاز 10 مـــرات مقابل أربعة  ولــي 

تعادلات آخرها في الدور الأول.
ورغم افتقاد الشباب لمدافعه أحمد شراحيلي، 
إلا أنه يملك البديل الجاهز بتواجد حسان 
ــى جـــانـــب بــقــيــة نـــجـــوم الــفــريــق  تــمــبــكــتــي إلــ
بانيغا  إيفر  الأرجنتينيان  يتقدمهم  الذين 
وكــريــســتــيــان غــوانــكــا، والــبــرتــغــالــي فابيو 
مــارتــيــنــيــس والــنــيــجــيــري أوديــــــون إيــغــالــو 

والبرازيلي سيبا. في المقابل، يطمح الهال 
جوزيه  البرتغالي،  الجديد  مــدربــه  بقيادة 
مـــورايـــس، لمــحــو المــســتــويــات الــبــاهــتــة التي 
قدمها في دوري أبطال آسيا وكاد بسببها 
أن يودع البطولة لولا نتائج بقية المجموعات 
التي صبت في صالحه ليتأهل كأفضل ثان، 
إلى مصالحة جماهيره، والخروج بالعامة 
الاحتفاظ  مــن  كثيراً  ستقربه  التي  الكاملة 

بلقبه.
وأشــــــارت تــقــاريــر إعــامــيــة إلــــى احــتــمــالــيــة 
غياب مورايس عن مواجهة الشباب، بسبب 
تواجده في الحجر الطبي ضمن الإجراءات 
الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس 
كورونا. ويفتقد الهال لمدافعه الكوري جانغ 
هيون سو بسبب إصابة عضلية تعرض لها 
إلــى جانب نجمه سالم  التمارين،  فــي أحــد 
الدوسري الذي تعرض لإصابة أثناء المسابقة 
القارية، في وقت لم تتحدد مشاركة قائده 
سلمان الفرج بعد تعافيه من الإصابة التي 
أبعدته كثيراً عن فريقه. ويضم الهال نخبة 
من الاعبن المميزين أمثال ياسر الشهراني 
ومحمد البريك وعبدالله عطيف، والبيروفي 
أندي كاريو والأرجنتيني لوسيانو فييتو، 
والفرنسي بافيتيمبي غوميس، والإيطالي 

سيباستيان جيوفينكو.
وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة نفسها، 
يسعى التعاون الرابع إلى استعادة توازنه 
سريعاً وتجاوز خسارته الأخيرة أمام الفتح 
)4 – 3( والبقاء في دائرة المنافسة على المركز 
الأهلي على ملعب  الثالث، عندما يستقبل 
مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وقال 
المدرب الصربي للتعاون نيستور آل مايسترو 
إنــه لــم يضع فــي حساباته أن يفوز فــي كل 
المــبــاريــات عــنــدمــا تــولــى المــســؤولــيــة الفنية 
للفريق، موضحًا: »سنخسر بعض المباريات 

ولكن من المهم أن ننهض ونكمل رحلتنا«.
ويُدرك التعاون أن الخسارة مع فوز النصر 
الحالي،  المقبلة ستفقده مركزه  المرحلة  في 
خصوصاً وأن الفارق بينه وبن النصر حالياً 
تركيزه  ولهذا سيكون  نقطتن،  يتجاوز  لا 
منصباً على الفوز وتأكيد فوزه على ضيفه 
بعدما تغلب عليه بثاثية نظيفة في الدور 

الأول.
وبدوره يتطلع فريق الأهلي لاستعادة نغمة 
الــفــوز الــغــائــبــة عــنــه فــي مــبــاريــاتــه الثماني 
)تـــعـــادلان و6 خـــســـارات متتالية(  الأخـــيـــرة 
وتــحــديــداً مــنــذ الــســادس مــن شــهــر شــبــاط/

فبراير الماضي، والعمل على تحسن موقعه 
في الدوري.

)فرانس برس(

الدوريات العربية: فوز الإسماعيلي و»ديربي« سعودي
تابع فريق الإسماعيلي 

سلسلة نتائجه الجيدة 
في بطولة الدوري 

المصري وحصد الفوز 
الثالث توالياً، في وقت 

تشهد منافسات الدوري 
السعودي »ديربي« 

مُرتقباً بين الهلال والشباب 
من أجل حسم اللقب

يواصل عبد الرزاق حمد الله التألق بدوري أبطال آسيا )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الهلال السعودي يسعى لتحقيق انتصار والتتويج باللقب

لـ8 نجوم  القدم في اختياره  الاتحاد الآسيوي لكرة  اعتمد 
النتائج،  في  تأثيرهم  على  المجموعات،  بدور  الأندية  من 
الأهداف، وترتيب فرقهم على  من خلال تسجيل وصناعة 

صعيد المسابقة

في الدور التمهيدي وسجل في مرمى الزوراء 
العراقي، ثم واصل التألق في دور المجموعات 
وسجل هدفن في مرمى كل من الريان القطري 
وغوا الهندي، وصنع هدفاً، كما صنع 8 فرص 

لزمائه، وأكمل 154 تمريرة ناجحة.

الهدّاف مايكل أولونغا
ــوار المــنــافــســة بــقــوة،  بــــدأ نـــــادي الـــدحـــيـــل مـــشـ
وحــصــد 8 نــقــاط فــي أول أربـــع مــبــاريــات، قبل 
في  ويتعادل  الخامسة  الجولة  في  أن يخسر 
الــجــولــة الأخـــيـــرة لــيــودع المــنــافــســة مــن الـــدور 
الأول، لــكــن بـــرز فــي صــفــوف الــفــريــق متصدر 
ــة، الــكــيــنــي مــايــكــل  ــاريــ ــقــ ــدافــــي المـــســـابـــقـــة الــ هــ
أولــونــغــا. نــجــح المــهــاجــم مــايــكــل أولــونــغــا في 
تسجيل 9 أهداف في ست مباريات خال دور 
المجموعات، ليتقدم بفارق 4 أهداف أمام أقرب 
منافسيه، كما أنه صنع 5 فرص لزمائه، وقام 

بعمل 103 تمريرات ناجحة.

عمر السومة
خرج نادي الأهلي السعودي من الــدور الأول 
بــعــدمــا خــســر 9 نــقــاط مــن ســت مــبــاريــات في 
المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، ولـــكـــن بــــرز فـــي صــفــوف 
الفريق كالعادة المهاجم السوري عمر السومة.

وتــألــق الــســومــة مــن خـــال تسجيل 4 أهـــداف 
في مباريات دور المجموعات، رغم أنه لعب 5 
مباريات، وصنع هدفن لزمائه، كما صنع 5 

فرص، وعمل 89 تمريرة ناجحة.

اللبناني أحمد زريق
قـــدّم نـــادي الــوحــدات الأردنـــي عــروضــاً مميزة 
خال المشاركة الأولى للأندية الأردنية في دوري 
أبطال آسيا، حيث حصد انتصارين وتعادَل 
فــي مبارياته مــع الــســد، ليجمع 7 نــقــاط، كما 
برز في صفوف الفريق أكثر من لاعب قدموا 
عروضاً قوية، كان من ضمنهم اللبناني أحمد 
زريق. وبرز اسم النجم اللبناني، أحمد زريق، 
الوحدات  نــادي  السريع مع  تأقلمه  من خــال 
الأردنـــي، وقــد سجل هــدف التقدم في المباراة 
أمــام النصر السعودي، وعــاد ليصنع الهدف 
الثاني، كما صنع 4 فرص لزمائه، وأرسل 109 

تمريرات ناجحة.

المخضرم سانتي كازورلا
أخفق نــادي السد القطري في الحصول على 
بطاقة التأهل للدور الـ16، من المسابقة القارية، 
وذلك بعدما حصل »الزعيم« على المركز الثاني 
في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 
نقطة واحدة خلف النصر السعودي، لكن برز 
في صفوف كتيبة المدرب تشافي، نجم الوسط 
ونجح  كـــازورلا.  المخضرم، سانتي  الإسباني 
كـــازورلا،  سانتي  المخضرم،  الإسباني  النجم 
في تسجيل 3 أهداف بشباك منافسيه، ورغم 
أن هدفن كانا من ضربات الجزاء، إلا أن كازورلا 
برز أيضاً في كافة الإحصائيات، حيث صنع 
هــدفــاً، وصــنــع 11 فــرصــة لــزمــائــه، ومـــرر 286 
خاضها  التي  المواجهات  في  ناجحة  تمريرة 
في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.
)العربي الجديد(

الأنظار  القطري،  الريان  نادي  قائد  إبراهيمي  ياسين  الجزائري  النجم  خطف 
وبقوة في المواجهات التي خاضها بدور المجموعات من بطولة دوري 
أبطال آسيا. وبحسب الاتحاد القاري، فإن 
إبراهيمي يعُد ملك المراوغات في دور 
القارية،  المسابقة  من  المجموعات 
مــراوغــة   30 تنفيذ  اســتــطــاع  بعدما 
أي شخص  ناجحة، وهي ضعف عدد 
يعد  فيما  المجموعات،  دور  في  آخر 
أقرب منافسه له هو خليل إبراهيم من 

الوحدة الإماراتي )15 مراوغة(.

ياسين إبراهيمي ملك المراوغات

للمركز الثالث عشر، في غياب مديره الفني 
الجديد إيهاب جال للمباراة الثانية تواليا 
لإصابته بفيروس كورونا، فيما تجمد رصيد 
الجونة عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر. 
عقب  الانتصارات  نغمة  المصري  واستعاد 
ــام الأهــلــي )2 – 1( فــي المرحلة  خــســارتــه أمـ
المـــاضـــيـــة، وذلـــــك بـــفـــوز ثــمــن عــلــى حــســاب 

نجوم دوري 
أبطال آسيا

الاتحاد القاري يكشف الأسماء
يستمر صراع حبس الأنفاس بن سائقَي 
فـــريـــق »مــــرســــيــــدس«، بــطــل الـــعـــالـــم سبع 
ــرات، الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون،  ــ ــ مـ
في  المــائــة  انطاقته  تحقيق  إلــى  الساعي 
الــتــجــارب الــرســمــيــة والـــفـــوز الــثــالــث هــذا 
الهولندي  بــول،  العام، وسائق فريق ريد 
ماكس فيرستابن، الطامع إلى لقبه الأوّل 
ــى« فــي جــائــزة إسبانيا  ــ فــي »الــفــئــة الأولـ
الـــكـــبـــرى عــلــى حــلــبــة بــرشــلــونــة، المــرحــلــة 
ــة مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــلــفــورمــولا  ــعـ ــرابـ الـ

واحد، الأحد.
ــة إلــــــى ذروتـــــهـــــا بــعــد  ــافـــسـ ــنـ ــــت المـ ــلـ ــ ووصـ
انــتــهــاء 3 مــراحــل حــتــى الآن، فــي حــن لم 
تُترجم الترجيحات التي رافقت التجارب 
البحرينية  صخير  حلبة  على  الشتوية 
قــبــل انــطــاق المــوســم الــحــالــي عــلــى مسار 
حظيرة  أظهرته  الــذي  والتفوق  الحلبات 
هاميلتون  فخالف  النمساوية،  بــول  ريــد 
الـــتـــوقـــعـــات بـــتـــصـــدّره تــرتــيــب الــســائــقــن 
برصيد 69 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط 

عن »ماد ماكس«.
الافتتاحي  الــســبــاق  فــي  هاميلتون  وفـــاز 
فــي الــبــحــريــن، وأعـــاد الــكــرّة فــي البرتغال 
الأحد، ما جعله يتربع على الصدارة كما 
اعتاد أن يفعل في الأعــوام الأخيرة، فيما 
كـــان الــفــوز فــي جــائــزة إيــمــيــلــيــا رومــانــيــا 
على حلبة إيمولا من نصيب فيرستابن، 
فيما اســتــعــرّت المــنــافــســة عــلــى أســـرع لفة 
خال السباق التي تمنح صاحبها نقطة 

يتيمة.
وتــــــعــــــرف الــــــفــــــرق جـــــيـــــداً أســــــــــــرار حــلــبــة 
برشلونة، كونها مهد التجارب الشتوية 
في  العالمية  البطولة  انطاق  التي تسبق 
كل عام، ومع سمعتها كحلبة تقدّم القليل 
اليانصيب  التجاوز، فإن ورقــة  من فرص 

ستكون خال التجارب الرسمية، السبت، 
لــحــجــز مـــركـــز مــتــقــدم عــلــى خـــط انــطــاق 

سباق الأحد.

فوز خامس توالياً؟
ــــي لــــويــــس  ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعــــى الـــــســـــائـــــق الـ يــــســ
هــامــيــلــتــون إلــــى تــحــقــيــق فـــــوزه الــخــامــس 
ــذ عــــــام 2017،  ــنـ ــــي كـــتـــالـــونـــيـــا مـ ــاً فـ ــيــ تــــوالــ
ــوز أوّل  ــ ــادس فــــي مـــســـيـــرتـــه، بـــعـــد فـ ــ ــسـ ــ والـ
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  ــيُـــعـــادل  لـ فـــي عــــام 2014، 
الـــذي بــحــوزة الأســـطـــورة الألمـــانـــي ميكايل 
المــرقــط في  شــومــاخــر )6(، إذ شــاهــد العلم 
توالياً من  فــي ثاثة سباقات  الأوّل  المــركــز 
انــتــصــاراتــه الأربــعــة الأخــيــرة بعد انطاقه 

من الصدارة.
وفي حال تمكّن من تسجيل أسرع توقيت 
بهذا  فسيحتفل  السبت،  يــوم  امتحان  فــي 
بعدما  فــي مسيرته،  المــائــة  للمرة  الإنــجــاز 
فــالــتــيــري بــوتــاس  الفنلندي  حــرمــه زمــيــلــه 
ــــرف، بـــتـــفـــوقـــه عـــلـــيـــه بـــفـــارق  ــشـ ــ مــــن هـــــذا الـ
0.007 ثانية، الأسبوع الماضي، على حلبة 

بورتيماو البرتغالية.
وبرز فيرستابن وفريق ريد بول كمنافسن 
شرسن على اللقب، ما انعكس إيجاباً على 
خلف  المــشــاهــديــن  وعــلــى  العالمية  البطولة 
شاشات التلفزة. فيما أكد مدير مرسيدس، 
ــه يــســتــمــتــع  ــ الـــنـــمـــســـاوي تـــوتـــو وولـــــــف، أنـ
بالأحاسيس ذاتها التي شعر بها حن علم 
أن »الأسهم الفضية« ستدخل في منافسة 
مـــع فــريــق ريـــد بـــول المــهــيــمــن حــيــنــهــا على 
السائقن والصانعن  البطولة )أحرز لقب 
بن عامي 2010 و2011(، قبل سبعة أعوام.

وقـــال وولــــف، فــي هـــذا الإطــــار »عــنــدمــا كنا 
ــــي الــــتــــجــــارب الـــشـــتـــويـــة فــي  مـــتـــأخـــريـــن فـ
الــبــحــريــن، حــدثــت ضجة لــم أشــعــر بها في 
الفريق منذ عام 2013، عندما تــوارد إلينا 
أنــنــا ســنــكــون هــنــا »فـــي فـــورمـــولا واحــــد«، 
أريد  يــزال.  ولا  »الجميع متحمس  مضيفاً 
أن أكــــون ســعــيــداً بــعــد أبــوظــبــي فــي نهاية 
الــعــام، ولــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، سنخطو 

خطوة واحدة في كل مرة«.
وفي وقت يواصل هاميلتون إظهار جميع 
قدراته القيادية وموهبته التي حولته إلى 
»بطل متسلسل« حقق 97 فوزاً في مسيرته 
ــع حـــرفـــة ســـبـــاق لا تــشــوبــهــا  حــتــى الآن، مـ
ــتـــراف بــــارع وتــركــيــز فــــولاذي،  شــائــبــة واحـ
تــغــيّــرت مــعــالــم ورغـــبـــات مـــطـــارده المــبــاشــر 

فيرستابن هذا العام.

»يقُارب البطولة بطريقة مختلفة«
تتركز  الهولندي  أنظار  أن  يبدو واضحاً 
عــلــى الــــصــــورة الــكــبــيــرة، أي عــلــى المــركــز 
الـــتـــتـــويـــج،  ــات  مـــنـــصـ عـــتـــبـــة  ــلـــى  عـ الأوّل 
وهـــو أمـــر أكــــده مــديــر بــطــولــة الــفــورمــولا 
بــــــراون، ورأى  الــبــريــطــانــي روس  واحـــــد، 
هـــذا الأخــيــر أنـــه »مـــن الــواضــح أن ماكس 
بطريقة  البطولة  هــذه  يُــقــارب  فيرستابن 
مختلفة، لأنــه، وأخــيــراً، بــات يملك سيارة 
ــادرة عــلــى الــفــوز بــالــلــقــب. كـــان يــجــب أن  قــ
يــتــبــدّل، لأنـــه عــنــدمــا تــكــون مــنــافــســاً على 
الــلــقــب، يــجــب عليك الــتــركــيــز عــلــى الــدمــج 
)بن عدة عناصر( عندما لا تكون أسرع 
مثل مشكلة  فــرص  تظهر  سائق وعندما 
سيارة  )دخـــول(  أو  للمنافس  ميكانيكية 

الأمــــان، حينها يجب أن تــكــون فــي موقع 
يسمح لك بالضرب«.

ولا تــشــذ حـــالـــة مـــديـــر حــظــيــرة ريــــد بـــول، 
نظيره  عن  هــورنــر،  كريستيان  البريطاني 
في مرسيدس، إذ بدوره يعيش أوّل معركة 
ضارية على اللقب منذ فترة طويلة، وقال 
ــار »الـــصـــورة بـــدأت تتوضح.  فــي هـــذا الإطــ
ريد بول ومرسيدس هما الفريقان الأفضل، 

ولويس وماكس هما السائقان الأفضل«.
وأضــاف في حديثه »إن المنافسة محتدمة 
بشكل لا يصدق. الفائز الأكبر مما يحصل 
هــو الــفــورمــولا واحـــد، وفــي حــال استمرت 
الأمور على المنوال ذاته لـ 23 سباقاً، ستكون 
منافسة ضارية«. ومن بن السائقن الذين 
الأسباب  العديد من  أوراقــهــم  يملكون بن 
البطولة،  إلى  العائد  للتألق في برشلونة، 
ألبن  سائق  ساينس،  كــارلــوس  الإسباني 

)رينو سابقاً(.
ويـــبـــدو أن بــطــل الــعــالــم مــرتــن ســابــقــاً مع 
ريــنــو بــدأ يجد نفسه مــع فريقه الــجــديــد - 
القديم، إذ تمكن من حصد النقاط، للسباق 
الثاني توالياً، إثر تألقه في ألغارفي، حيث 
ــه خــامــســاً على  ــولـ  ثـــامـــنـــاً، وبـــعـــد وصـ

ّ
حــــل

الــســائــق المخضرم  إيــمــولا. ووصـــف  حلبة 
قـــبـــل خــــــوض غــــمــــار مـــنـــافـــســـات جـــائـــزتـــه 
»رائع«،  بالـ البرتغال  في  عاشه  ما  الكبرى 
لــقــد اســتــمــتــعــت. كــنــا نــتــنــافــس مـــع ســيــارة 
لماكارين وأخرى لفيراري، وهو أمر لم نكن 
نفكر فيه في إيمولا أو البحرين. لذا أعتقد 
أداء  ناحية  من  كبيرة  أننا خطونا خطوة 

السيارة«.

مازيبين خارج السرب 
ــادور« المـــركـــز 12 فـــي تــرتــيــب  ــ ــاتـ ــ يــحــتــل »المـ
السائقن، متأخراً بفارق 9 مراكز و32 نقطة 
عـــن ســـائـــق مـــاكـــاريـــن، الــبــريــطــانــي لانـــدو 
الرائع في  الثالث وصاحب الأداء  نوريس، 
بداية العام، مع وصوله ثاث مرات ضمن 
المــراكــز الخمسة الأولـــى. فــي المــقــابــل، يغرد 
ســائــق هـــاس »الـــروكـــي«، الــروســي نيكيتا 
مازيبن، خــارج السرب في صــورة سلبية 
عكسها منذ وصوله إلى فومولا 1 في أول 

ثاثة سباقات له.
وفـــي الــبــحــريــن تـــعـــرّض لـــحـــادث فـــي اللفة 
ــتــــدارت ســيــارتــه،  الأولــــــى، وفــــي إيـــمـــولا اســ
وفــي الــبــرتــغــال كــاد أن يتسبب فــي حــادث 
خطير مــع سائق فريق »ريــد بــول« الآخــر، 
المـــكـــســـيـــكـــي ســـيـــرخـــيـــو تــشــيــكــو بـــيـــريـــس. 
بمجرد  الــروســي سيكون سعيداً  أن  يبدو 
مــشــاهــدة خــط نــهــايــة ســبــاق إســبــانــيــا من 

دون ارتكاب المزيد من الأخطاء.
)فرانس برس(

جائزة إسبانيا الكبرى 
هاميلتون من أجل فوز جديد

يسعى السائق البريطاني 
لويس هاميلتون، إلى 

تحقيق الفوز الثالث 
له هذا الموسم في 

الانطلاقة رقم 100 
لبطل العالم، وسط 
منافسة شرسة غير 

مسبوقة من السائق 
الهولندي ماكس 

فيرستابن

)Getty( ًلويس هاميلتون يسعى إلى تحقيق لقب هذا الموسم أيضا
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المــبــاراة  الإنــكــلــيــزي  بلغ تشلسي 
أوروبـــا  أبــطــال  لــــدوري  النهائية 
لــكــرة الـــقـــدم، بــفــوزه عــلــى ضيفه 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 2-صـــفـــر، فــي لندن 
بإياب الدور نصف النهائي. وسجل الألماني 
تــيــمــو فــيــرنــر ومــايــســون مـــاونـــت الــهــدفــن. 
وكـــــان تــشــلــســي عــــاد بـــالـــتـــعـــادل الإيــجــابــي 
1-1 مـــن مـــدريـــد فـــي لــقــاء الـــذهـــاب المــاضــي. 
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي 
المـــبـــاراة النهائية لــــدوري الأبـــطـــال، بــعــد أن 
خــســر أمـــــام مـــواطـــنـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يفوز  أن  قبل   ،2008 عــام  الترجيح  بــركــات 
باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني 
ــام 2012.  ــ ــا فــــي عـ بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح أيـــضـ
وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه 
مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي 
فـــي إســـطـــنـــبـــول. وهــــي المـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 
يلتقي فيها فريقان من إنكلترا في النهائي 

تشلسي 
بنهائي الأبطال

حصد فريق تشلسي الإنكليزي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
نصف  الدور  بإياب  لندن  في  رد،  دون  بهدفين  الإسباني  مدريد  ريال  ضيفه  على  فوزه  بعد  القدم، 

النهائي، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بهدف لمثله على ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«
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عـــام 2008، وعـــام 2019 عــنــدمــا تغلب  بــعــد 
ــفــــر. ونــجــح  لــيــفــربــول عــلــى تــوتــنــهــام 2-صــ
ــــدرب تــشــلــســي الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل  مـ
الذي تسلم تدريبه مطلع العام الحالي في 
بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية تواليا، 
بعد أن خسر العام الماضي عندما كان على 
لباريس سان جيرمان  الفني  الجهاز  رأس 
الفرنسي أمام بايرن ميونخ صفر-1. ونجح 
تــوخــيــل أيــضــا فــي قــيــادة الــفــريــق اللندني 
إلـــى نــهــائــي كـــأس إنــكــلــتــرا، حــيــث سيلتقي 
مـــع لــيــســتــر ســيــتــي خــــال الــشــهــر الــحــالــي 
1-صــفــر  سيتي  مانشستر  هـــزم  بــأنــه  علما 
في نصف نهائي هذه المسابقة. في المقابل، 
تابع ريال سلسلة خيباته خارج أرضه في 
نــفــســه على  يــفــرض  لـــم  إذ  الأبــــطــــال،  دوري 
الأول/  تشرين   22 منذ  الإنكليزية  المــاعــب 
لــيــفــربــول  أكـــتـــوبـــر 2014، وكـــــان ذلــــك أمـــــام 
ودفع  المجموعات.  دور  في  نظيفة  بثاثية 

ــــدرب ريـــــال، الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان  مـ
بـــاعـــب الـــجـــنـــاح الــبــلــجــيــكــي إيـــديـــن هــــازار 
ــلـــوز« والـــعـــائـــد إلــى  ــبـ »الـ ـــ الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لـ
ــريــــدج« بــعــد عــامــن  مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بــ
المــدريــديــة، بعدما  العاصمة  إلــى  من رحيله 
غاب عن الذهاب بسبب الإصابة. كما أشرك 
أساسيا في الدفاع القائد سيرخيو راموس 
الغائب عن الماعب منذ آذار/مــارس بسبب 
المــهــاجــم كريم  الإصــابــة، والثنائي مــواطــنــه 
جونيور،  فينيسيوس  والبرازيلي  بنزيمة 
الألماني  الوسط  في  الاعتيادي  الثاثي  مع 
تــونــي كـــروس والــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش 
ــيـــرو. وقـــــــال مـــاونـــت  ــمـ ــيـ ــلــــي كـــاسـ ــبــــرازيــ والــ
ــانـــي فــــي تــصــريــحــات  ــثـ ــهــــدف الـ صـــاحـــب الــ
صحافية بعد اللقاء: »لا أستطيع أن أصف 
بــكــلــمــات شـــعـــوري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. إنــه 
ــانـــت مـــبـــاراة  انـــتـــصـــار مـــمـــيـــز«. وأضــــــاف »كـ
صعبة لــكــن بــذلــنــا جــهــوداً مــضــاعــفــة وكــان 
الأهـــداف.  مــن  المــزيــد  تسجيل  باستطاعتنا 
لكننا  لقد بلغنا نهائي مسابقتن هامتن 
لـــم نــفــز بـــأي لــقــب بـــعـــد«. أمـــا قــائــد الــفــريــق، 
»كنا  فــقــال  أزبيليكويتا  ســيــزار  الإســبــانــي 
نواجه منافسا عريقا في هذه المسابقة لكننا 
ــعـــة وســجــلــنــا هـــدفـــن«.  لــعــبــنــا بــطــريــقــة رائـ
وأضاف »نؤمن بحظوظنا في إحراز اللقب 
يــبــذل جــهــودا  فــريــقــا متماسكا  لأنــنــا نملك 
شاقة في التدريبات«. وصنع النجم الألماني 
تيمو فيرنر مهاجم نادي تشلسي التاريخ 
فــــي دوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، بـــعـــدمـــا ســجــل 
هــدفــه فــي شــبــاك ضــيــفــه ريــــال مـــدريـــد، بعد 
أن عانى كثيراً في الفترة الأخيرة مع نادي 
تشلسي بدوري أبطال أوروبا، بعدما فشل 
فــي تسجيل الأهـــــداف، وبــخــاصــة مــا حــدث 
معه في لقاء الذهاب ضد ريال مدريد، لكن 
المهاجم الألماني تمكن من كسر نحسه، عقب 
إحرازه لهدف في شباك الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا. واستطاع فيرنر معادلة رقم 
أســـطـــورة الـــكـــرة الألمـــانـــيـــة الـــســـابـــق، مــايــكــل 
بــــــالاك، مـــع نـــــادي تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي في 
دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفه في 
شباك الــريــال، ليصل رصيده إلــى 4 أهــداف 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
للإحصائيات  البريطانية  »أوبـــتـــا«  شبكة 
الــريــاضــيــة. وتــابــعــت أن فــيــرنــر أصــبــح أول 
لاعب ألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا، 

تشلسي بلغ المباراة 
النهائية لدوري الأبطال 

للمرة الثالثة

كورتوا: خروجنا من دوري الأبطال ضربة قاسية
البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى  وصف 
ــال مــدريــد خــــروج فــريــقــه مــن نصف  فــريــق ريــ
يد تشيلسي  على  أوروبـــا  أبطال  نهائي دوري 
ــرح كــورتــوا لمحطة  »الــضــربــة الــقــاســيــة«. وصـ بـــ
النهائي  نصف  إيــاب  نهاية  بعد  »موفيستار« 
مــبــاراة صعبة. استحوذنا على  »كــانــت  قــائــاً: 
الكرة في الشوط الأول ولكننا لم نخلق الفرص 
مع  كــريــم  أمـــام  كبيرة  فــرصــة  الكافية. سنحت 
مــيــنــدي ولــكــن بــعــد بــضــع دقـــائـــق هـــم تــقــدمــوا 
بهدف وعقدوا الأمور علينا. حاولنا في الشوط 
إنها  للغاية.  الثاني ولكنهم دافعوا بشكل جيد 
ضــربــة قــاســيــة لــنــا، ولــكــن هـــذه هــي كـــرة الــقــدم 
والهزيمة موجودة بها أحياناً«. وأضاف كورتوا 
فــي حــديــثــه: »حــاولــنــا أن نــكــون أكــثــر حـــدة في 
واليوم  الذهاب  مباراة  في  عانينا  المرتدة.  الهجمات  في  فريق سريع  ولكنهم  الهجوم 
أيضاً«. كما وأبرز كورتوا صعوبة بلوغ نهائي الأبطال عندما قال: »ليس من السهل 
العام المقبل  الكفاح  اليوم هم كانوا أفضل منا. تجب مواصلة  النهائي كل عام.  بلوغ 

ولكن هناك الكثير من الفرق الجيدة«.

... وزيدان حول مستقبله: أفكر فقط في »الليغا«
لم يؤكد الفرنسي، زيــدان، وجــوده في النسخة المقبلة من دوري الأبطال على مقعد 
المــديــر الفني لفريق ريــال مــدريــد الإســبــانــي، مــشــدداً على أن تركيزه حالياً هــو على 
المنافسة على لقب »الليغا«، وذلك إثر خروج فريقه من نصف نهائي دوري الأبطال. 
وأثناء تواجده في المؤتمر الصحافي بعد المبارة، رد زيدان على سؤال حول مستقبله 
مع الفريق »الملكي«، وقال: »متأكد من أن ريال مدريد سينافس دائماً على لقب دوري 
الأبــطــال، لــن أتــحــدث عــن هــذا الأمــر حالياً، لأننا نقترب مــن نهاية المــوســم وأمامنا 4 
مباريات فقط في »الليغا«، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك«. وتحدث المدرب الفرنسي 
عن المباراة وقال: »حاولنا بكل الطرق، ولكن تشيلسي تفوق علينا وتجب علينا تهنئة 
لاعبيه. أهنئ لاعبي فريقي أيضاً على ما قدموه في البطولة، الأمــور لم تكن سهلة، 
ولكني فخور للغاية بهم. لقد حاولوا ولكن الأمر لم يكن ممكنا، وواجهنا فريقاً أفضل 
منا«. في المقابل، أكد مدرب »الميرينغي« أن فريقه كان ضحية الإصابات الكثيرة على 
للفريق في الاستمرار  الفضل الأكبر  مــدار الموسم، وتذبذب المستوى، وهو ما يمنح 

حتى نصف النهائي.

لاعبا سيلتا فيغو أسباس وأيدو يجريان مراناً بعيداً 
عن المجموعة

أيدو بعيداً عن المجموعة في جلسة  إياغو أسباس، والمدافع جوزيف  المهاجم،  تدرب 
تدريب سيلتا فيغو استعداداً لمواجهة فياريال التي سيغيب عنها المدافع الكولومبي 
جيسون مــوريــيــو ولاعـــب الــوســط الــبــيــروانــي ريــنــاتــو تابيا بــداعــي الإصــابــة. وأجــرى 
أسباس الذي يعاني من تقلص في أوتــار الركبة اليمنى وأيــدو الذي أصيب بمشكلة 
في نفس المنطقة مراناً فردياً في محاولة للحاق بالمباراة التي سيحاول فيها فريقهما 

العمل من أجل حجز بطاقة تأهل لبطولة أوروبية.

سولشاير: الجماهير تمادت ولكن علينا الاستماع إليها
ثاني  يونايتد  مانشستر  فــريــق  مـــدرب  اعتبر 
ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، النروجي 
أولي غونار سولشاير، أن جماهير »الشياطين 
الحمر« تمادت في ردّ فعلها باجتياحها ملعب 
ــــورد«، ولـــكـــن يــجــب الاســـتـــمـــاع إلــى  ــرافـ ــ »أولـــــد تـ
الأصوات المعارضة للسياسة الرياضية للنادي. 
»علينا  صحافي:  مؤتمر  فــي  سولشاير  وقــال 
هو  التظاهر  الجماهير.  إلــى صــوت  نستمع  أن 
يــكــون حضارياً.  أن  يجب  ولــكــن  للجميع،  حــق 
يجب أن يكون سلمياً. لسوء الحظ، عندما يتم 
الشرطة،  مــن  عناصر  ويــصــاب  الملعب  اقتحام 
ويــتــعــرضــون لــنــدوب لمــدى الــحــيــاة، فــإن الأمــور 
الأمــور  تخرج  عندما  تصاعدياً.  منحىً  تأخذ 
عن السيطرة بهذه الطريقة، يصبح ذلك متروكاً 
مانشستر  فريق  وكــان جمهور  الآراء«.  بالتعبير عن  يتعلق  الأمــر  يعد  لم  للشرطة. 
البريميرليغ  ليفربول في  الغريم  يونايتد اجتاح ملعب »أولــد ترافورد« قبيل مواجهة 
النادي الأميركيين، ما تسبب بتأجيل  إطــار الاحتجاج على مالكي  الأحــد، وذلــك في 

المباراة إلى موعد لاحق.

ــكــنّــه أنــهــى المـــوســـم أفــضــل هـــــداف، مـــع تـــواصـــل تــمــاريــن  ول
الجودو، ثم اختار الجودو، بما أن نتائجه كانت مميزة، وكان 
مشروع بطل، مثلما يذكر والــده في حديثه عن بداية رينر 
المقربين من هذا المصارع، عن  الجودو. ويتحدث بعض  مع 
العالم  بطل  بفرصة مشاهدة  تمتّع  ناشئاً،  كــان  عندما  أنّــه 
الــذي كــان من أفضل المصارعين في  السابق دافيد دويــيــه، 
تاريخ فرنسا، وأن هذا المصارع أدى دوراً مهماً في تحفيز 
رينر على تحقيق النجاحات والوصول إلى مستويات عالية. 
معنوية  دفعة  إلــى  يحتاج  مشابه  اختصاص  فــي  فالنجاح 
تــمــكّــن الــريــاضــي مــن تحمل الــضــغــط الــيــومــي لاختصاص 
يصنّف من أصعب الرياضات. وتُوج المصارع رينر ببطولة 
العالم في 10 مناسبات، وفاز بذهبية الألعاب الأولمبية مرّتين، 
الميداليات يغني عن مزيد تقديم  الكبير من  الحصاد  وهــذا 
هذا المصارع، باعتبار أنّه ينافس في وزن صعب )فوق 100 

كغم(، والمحافظة على اللياقة في هذا الوزن تحتاج من رينر 
الــرقــم المــمــيّــز الأهـــم فــي مسيرة رينر،  أمّـــا  عــمــاً مضاعفاً. 
نــزالًا توالياً، من 14 سبتمبر/ 2010 إلى  بـــ154  فهو فــوزه 
9 شباط/ فبراير من عام 2020، أي إن النجم الفرنسي لم 
يعرف الخسارة خال 10 سنوات كاملة، وهو مدّة تحتاج 
إلـــى قـــوة الــتــركــيــز حــتــى ينجح المــصــارع فــي تــفــادي فــتــرات 
الــفــراغ أو الــصــعــوبــات، خــاصــة أن كــل المــصــارعــين يسعون 
باستمرار إلى هزم المصارع الفرنسي. ولم يعرف الفرنسي 
خال مسيرته غير 3 هزائم في دورات كبرى، وهو معطى 
العالية والافتة في عالم  الدليل على مهاراته  إضافي يقدم 
اللعبة. ويؤكد المصارع رينر أن النجاح يتطلب منه 6 ساعات 
من التدريب يومياً، وهو معدل يؤكد صعوبة الاختصاص، 
لكنّه يكشف عن احترافية رينر، فهو يعلم أن البقاء في القمّة 

يتطلب منه قوّة تحمّل وصبراً.

زهير ورد

ف المصارع الفرنسي المميز تيدي رينر، أنه من أعظم  يُصنَّ
في مختلف  بالنجوم  الحافل  فرنسا  تاريخ  في  الرياضيين 
ــذا المــــصــــارع على  الاخـــتـــصـــاصـــات الـــريـــاضـــيـــة. فــهــيــمــنــة هــ
منافسات الجودو في العالم طوال العشرية الأخيرة، مكنت 
البطولات  فــي مختلف  المــيــدالــيــات  عــديــد  مــن حصد  فرنسا 
الــجــودو  الأولمــبــيــة، وجعلت شعبية  الألــعــاب  وكــذلــك  العالمية، 
ترتفع كثيراً. وانضمّ رينر منذ سنّ الخامسة من عمره، فهو 
الاختصاصات،  متعدّد  فريق  إلــى   ،1989 سنة  مواليد  مــن 
والغولف  التنس  فــجــرّب  تناسبه،  الــتــي  الــريــاضــة  عــن  بحثاً 
والسباحة وكرة القدم، ولكنّه لم يكن مغرماً بهذا الرياضات، 
القوّة، واستقر قراره  إلى رياضات  أنّه يميل  وكان واضحاً 
المدافع،  إذ شغل خطة  القدم،  كــرة  البداية على ممارسة  في 

تيدي رينر

على هامش الحدث

يحسب لتيدي رينر 
أنه المصارع الذي 

جعل الجودو 
تنافس كرة القدم 

في فرنسا بسبب 
تألقه ونجوميته 

على صعيد اللعبة 
الشعبية

تشلسي سيواجه 
مواطنه مانشستر 
سيتي بالنهائي 
)بيدور سالادو/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

تألق نغولو كانتي لاعب الوسط الفرنسي بشكل مميز، ليقود تشلسي 
لقاء  في  الأول  الفريق  محرك  كان  أن  بعد  ــا،  أوروب أبطال  نهائي  إلى 
ملعب  على   1-1 ثمينا  تعادلا  الضيوف  فيه  خطف  الــذي  الذهاب، 
»ألفريدو دي ستيفانو«. وظهر بشكل مبهر في الإياب، بعد أن ساهم 
على  كرة  قدم  حيث  فريقه،  ميدان  أرضية  على  الفوز  هدفي  في 
الهدف،  فيرنر  يسجل  أن  قبل  هافيرتز،  كاي  للألماني  ذهب  من  طبق 

وقبل النهاية بدقائق قليلة كان حاسما في الهدف الثاني.

تألق كانتي

وجه رياضي

يــســجــل ضــد ريــــال مــدريــد الإســبــانــي، لــنــادٍ 
غير ألماني، بالإضافة إلى أول لاعــبٍ ألماني 
يـــحـــرز هـــدفـــا فـــي شـــبـــاك »المـــلـــكـــي« بــرأســيــة 
متقنة، منذ موسم 2003-2004 في المسابقة 
ــة. وتــمــكــن فــيــرنــر مـــن المـــشـــاركـــة في  ــقـــاريـ الـ
بــالمــوســم الحالي  لــنــادي تشلسي  22 هــدفــا 
ــل إلـــى 12  بــجــمــيــع المــســابــقــات، بــعــدمــا وصـ
هــدفــا، وقـــام بــإعــطــاء 10 تــمــريــرات حاسمة 
لــــزمــــائــــه، لـــيـــعـــادل رقـــــم الــبــلــجــيــكــي إيــــدن 
ــازارد، الـــذي أعــطــى 10 تــمــريــرات حاسمة  هــ
من   .2019-2018 مــوســم  فـــي  »الـــبـــلـــوز«  مـــع 
جهته، تمكن المدرب الألماني توماس توخيل 
مـــن كــتــابــة رقـــم قــيــاســي أســـطـــوري، بعدما 
أصبح أول مــدرب فــي تــاريــخ بطولة دوري 
أبطال أوروبا، يصل إلى نهائين متتالين 
فــي المسابقة الــقــاريــة، مــع نــاديــن مختلفن 
)باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشلسي 
الإنــكــلــيــزي(. وبــعــد أن تــولــى تــوخــيــل زمــام 
الأمور في »البلوز« خلفا للأسطورة فرانك 
لامـــبـــارد، تــوقــعــت جــمــاهــيــر نـــادي تشلسي 
المــدرب  ووســائــل الإعـــام فــي بريطانيا، أن 
الـــ47  لكن صاحب  الألمــانــي سيعاني كثيراً، 
من  التكتيكي  أسلوبه  بفضل  تمكن  عــامــا، 
وبــدأت  السلبية،  الفريق  لنتائج  حــدٍ  وقــف 
ــــي المـــــبـــــاريـــــات. وأثـــبـــتـــت  ــــوز فـ ــفـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
نــادي تشلسي  القياسية مــع  أرقـــام توخيل 
الإنــكــلــيــزي، قــوة شخصيته فــي غــرف خلع 
ــاق  ــه، بـــعـــدمـــا قـــــاد رفــ ــومـ ــجـ المــــابــــس بــــن نـ
المغربي حكيم زيــاش فــي 24 مــبــاراة، حقق 
الفوز في 16 مباراة، وتعرض للخسارة في 
 شــبــاك حــارســه 

َ
مــنــاســبــتــن، فــيــمــا لــم تــتــلــق

الفرنسي الأهــداف في 18 مــرة. وانضم زين 
الــديــن زيــــدان إلـــى قــائــمــة ضــحــايــا تــوخــيــل، 
الـــذي تمكن مــن قــيــادة تشلسي إلـــى الــفــوز 
على كبار الكرة في إنكلترا ودوري الأبطال، 
الخبرة  يمتلكون  الــذيــن  مدربيهم،  بقيادة 
ــهــــم الإســـبـــانـــي بــيــب  الـــكـــبـــيـــرة، وعـــلـــى رأســ
مورينيو،  جوزيه  والبرتغالي  غــوارديــولا، 
ومواطنه يــورغــن كــلــوب، والإيــطــالــي كارلو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي. وقــــــاد تـــوخـــيـــل تــشــلــســي إلـــى 
تحقيق كأس الاتحاد الإنكليزي، بالإضافة 
أبــطــال  إلـــى وصــولــه لنهائي بــطــولــة دوري 
ــبـــح قــريــبــا مـــن تــحــقــيــق أحــد  أوروبـــــــا، وأصـ
المراكز الـ4 في »البريميرليغ«، حتى يحجز 

مكانه في المسابقة القارية بالموسم المقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس(  

أكد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن عودة الجمهور إلى الماعب في آخر جولتين من 
إلى  بالدخول  مشجع  آلاف  لـــ10  للسماح  بريطانيا  تتطلع  إذ  »البريميرليغ«،  منافسات 
الماعب اعتباراً من 17 أيار/مايو، وهو الإجراء الذي لا يزال ينتظر قراراً نهائياً ينبغي 
على الحكومة البت فيه قبل 10 من الشهر الحالي. هذا وأدخل الاتحاد الإنكليزي الأسبوع 
لجمهور جميع  السماح  بهدف  الأخيرة  الجولة  مباريات  جــدول  على  تعديات  الماضي 
الأندية بالاستمتاع بمباراة واحدة على الأقل. وستُلعب مباريات الأسبوع الـ37 يومي 18 

و19 أيار/مايو بدلًا من 15 و16 من نفس الشهر.

صورة في خبر

عودة الجمهور الإنكليزي

Friday 7 May 2021 Friday 7 May 2021
الجمعة 7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2440  السنة السابعة الجمعة 7 مايو/ أيار 2021 م  25  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2440  السنة السابعة
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جورج أبيض
الهجرة من بيروت إلى المسرح

القاهرة ــ محمد كريم

عــــرف جــــورج أبــيــض طــريــقــه إلــى 
ــار حوله  ــو مــا أثــ الــفــن مــبــكــراً، وهـ
ــيــــة وتـــهـــكـــمـــات  ــلــ ــائــ اتـــــهـــــامـــــات عــ
اجتماعية شديدة، فقد كان في نظر أقاربه 
فتىً مفتوناً غير حميد السلوك؛ لأنه يحلق 
شاربه ويغطي وجهه بالأصباغ، ويشجع 
فتية الحي على الفساد حين كان يدعوهم 
إلــى اعتلاء المــســرح. ثم وصــف بأنه مغامر 
أهــوج، حين ترك مدينته بيروت على ظهر 
ــنـــدريـــة، حيث  ــكـ ســفــيــنــة مــتــجــهــة إلــــى الإسـ
كانت فرق التمثيل الأجنبية تحيي مواسم 
التمثيل. ثم وصفوه بأنه متلاف حين باع 
ــه عــن أبــيــه فــي لــبــنــان، وســافــر إلــى  مــا ورثــ
التمثيل  فـــن  لـــيـــدرس   1904 ســنــة  بـــاريـــس 
عــلــى أيـــدي أســاتــذتــه.  يــقــول فــي مــذكــراتــه: 
»عــنــدمــا تــســتــمــع والـــدتـــي إلـــى عــزمــي بيع 
حصتي من تركة والدي، تدق على صدرها 
بيدها وتقول لي: تبيع ميراثك من أجل أن 
لن  هــذا  مــن  شيئاً  إن  مشخصاتي؟!  تعمل 
يــكــون... أمــا عمي فقال لي والشرر يتطاير 
ــه الــــكــــث يــنــتــفــض فــي  ــ ــاربـ ــ مــــن عــيــنــيــه وشـ
ــافـــرت لـــســـوف أقــضــي  ــه لـــو سـ ــلـ غـــضـــب: والـ
عــلــيــك! وكــانــت عــبــارة عــمــي تــعــنــي تــهــديــداً 
لي بالقتل بالرصاص«. ولد جورج إلياس 
أبــيــض فــي بــيــروت فــي 5 مــايــو/ أيـــار سنة 
1880. لم يتلق تعليماً جامعياً، فقد حصل 
التلغراف كي يحصل على  على دبلوم في 
 19 وعــمــره  بــيــروت  فــي  بالتلغراف  وظيفة 
ســنــة، لكنه ســرعــان مــا تــركــهــا حــين هاجر 
إلى الإسكندرية، وهناك شغل وظيفة ناظر 
محطة الرمل براتب شهري 14 جنيهاً. وقد 
ــــوادث عــرضــيــة في  كــانــت تــلــك المــحــطــات حـ
حياته حيث لم يغادره حلم التمثيل وهو 

الذي جاهد كثيراً من أجل تحقيق حلمه.  

البعثة لفرنسا
الثاني  عباس  الخديوي  أن  المشهور  من 
أوفــد جــورج أبيض إلــى بــاريــس لدراسة 
فـــن الــتــمــثــيــل عــلــى حــســابــه الـــخـــاص في 
بعثة رسمية، ومنحه راتباً شهرياً مقدراه 
ثــمــانــيــة جــنــيــهــات ذهــبــيــة، وذلـــك بــعــد أن 
ــفــــل« فــي  ــرج إيــ ــ شــــاهــــده يــمــثــل روايـــــــة »بــ
الإسكندرية، وذلك وفق مذكرات لجورج 
لكن  الباحثين.  انتشرت بين  التي  أبيض 
تــلــمــيــذه زكـــي طــلــيــمــات يــؤكــد أن جـــورج 
ســافــر إلـــى فــرنــســا عــلــى نفقته الــخــاصــة، 
ــقـــى  ــتـ وبـــــعـــــد مــــضــــي ثــــــــلاث ســــــنــــــوات الـ
بالخديوي في السفارة التركية بباريس 
وألـــقـــى بـــين يــديــه بــعــضــاً مـــن مــقــطــوعــات 
الــخــديــوي  لــهــا  ومــشــاهــد تمثيلية؛ فــســر 
وأجــــرى لــه مــرتــبــاً شــهــريــاً صــغــيــراً حتى 
عاد إلى القاهرة. وقد ظل في فرنسا لمدة 

ست سنوات هي مدة بعثته. 

التمثيل بالفرنسية
تحكي بعض الدراسات الخاصة بالمسرح 
العربي أنه بعد عــودة جــورج أبيض من 
فــرنــســا، كـــان يــقــدم عــلــى فــتــرات متقطعة 
مسرحيات باللغة الفرنسية، وأن الزعيم 

سعد زغلول، وكان وزيراً للمعارف آنذاك، 
طلب منه أن يعنى باللغة العربية، فلبى 
ف فرقة ضم إليها نخبة 

ّ
جورج طلبه وأل

ــــواة وبــعــض  ــهـ ــ ــن الـــشـــبـــاب المـــثـــقـــفـــين الـ مــ
واستهلت  الــقــدامــى،  المحترفين  الممثلين 
مسرحية  بتمثيل  نشاطها  الــفــرقــة  هـــذه 
شعرية من فصل واحــد بعنوان »جريح 

بيروت« في 19 مارس/ آذار 1912. 
غير أن هذه الفكرة الراسخة في كتابات 
الــبــاحــثــين تــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة، حيث 
ــورج أبــــيــــض كـــــان فــــي فــتــرة  ــ ــ ثـــبـــت أن جـ
دراسته بباريس يقدم مسرحيات باللغة 
العربية. منها مسرحية نشرت صحيفة 
فـــي 10  لــهــا  إعـــلانـــاً  الــفــرنــســيــة   le matin
مــارس/ آذار 1910، وقبل وصــول جورج 
إلــــى مــصــر. تــقــول ابــنــتــه الــســيــدة ســعــاد 
ــــدف جـــــــورج أبــــيــــض مــن  أبــــيــــض: »إن هــ
نــمــاذج  عـــرض  كـــان  بالفرنسية  التمثيل 
المتفرجين  على  الرفيعة  المسرحيات  مــن 
المــصــريــين، عــن طــريــق ممثلين راســخــين 
العام  الـــرأي  فــي فنهم، وذلــك لكي يقتنع 
ــع، وأن  ــيــ ــن رفــ ــري بـــــأن الــتــمــثــيــل فــ المــــصــ
ــد، تــخــدمــهــا مـــواهـــب  ــ ــواعـ ــ لــــه أصـــــــولًا وقـ
ــة يـــمـــكـــن أن تـــحـــظـــى بــــالإعــــجــــاب«.  ــويــ قــ

وكــــان جــــورج أبــيــض مــتــمــكــنــاً فـــي اللغة 
وآدابها ومنكباً على  العربية وقواعدها 
مصادرها ومراجعها، وكــان يعوّل عليه 
في تقويم اللحن الذي يصدر من الممثلين.

ــل الأعــــمــــال الـــتـــي قــدمــتــهــا فــرقــة  ــ مـــن أوائــ
لــدى عودتها  بالفرنسية  أبــيــض  جـــورج 
ــادي عــشــر«  ــحــ إلــــى الـــقـــاهـــرة: »لـــويـــس الــ
لكازمير دي لارفني و»طرطوف« لموليير. 
من  إلــى مجموعة  الفرقة  اتجهت  بعدها 
»أوديـــب  مثل  المترجمة  العالمية  الأعــمــال 
المـــلـــك« لــســوفــكــلــيــس و»لــــويــــس الـــحـــادي 
عــشــر« لــكــازمــيــر دي لارفـــنـــي و»عــطــيــل« 
لــشــكــســبــيــر، وقـــد اعــتــمــد فـــي تــلــك الــفــتــرة 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن المــتــرجــمــين المــبــدعــين 
مثل فرح أنطون وإلياس فياض وخليل 
مـــطـــران. كــمــا اعــتــمــد عــلــى عــزيــز عــيــد في 
إخـــــــراج تـــلـــك المـــســـرحـــيـــات حـــيـــث اكــتــفــى 
 ورئـــيـــســـاً لـــلـــفـــرقـــة. أيــضــاً 

ً
بـــــــدوره مـــمـــثـــلا

راقصة.  وفرقة  بفرقة موسيقية  استعان 
أكثر  قــدمــت فرقته  عــامــاً  وخـــلال عشرين 
في  ومؤلفة.  مترجمة  مسرحية   130 مــن 
إلى  الأولــى  برحلتها  الفرقة  قامت   1922
ولبنان  فلسطين  فـــزارت  العربية،  الـــدول 
والــــعــــراق وتـــونـــس والـــجـــزائـــر ومـــراكـــش. 

وفي فترة لاحقة انضم إلى فرقة الشيخ 
ســلامــة حــجــازي، وصـــارت الفرقة تعرف 

باسم »أبيض وحجازي«. 
ــان لــــجــــورج أبـــيـــض فـــضـــل قـــيـــام عــشــر  ــ كـ
جمعيات مسرحية، كما تتلمذ على يديه 
عدد كبير من رواد المسرح المصري، مثل 
نجيب الريحاني، ويوسف وهبي، وزكي 
وســلــيــمــان  الـــيـــوســـف،  وروز  طـــلـــيـــمـــات، 
نجيب، وحسين ريــاض، وعباس فــارس، 
وبـــشـــارة واكـــيـــم وغــيــرهــم. كــمــا يــعــود له 
الــفــضــل فـــي تــقــديــم فـــنـــان الــشــعــب سيد 
درويـــــش لــلــنــاس عــبــر فــرقــتــه بــالــقــاهــرة. 
الرائد  يعدّ  للنقاد،  وفقاً  بجهوده،  وهــو 
ــربـــي، من  ــعـ المـــصـــري والـ لــلــمــســرح  الأول 

حيث العمق المسرحي والأداء الراقي.  

منهجه في الفن
تــأثــر جـــورج أبــيــض بــأســتــاذه الفرنسي 
ــر كـــاهـــن  ـــ ــان يــــعــــد آخــ ــ ــ ــان الــــــــذي كـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
للرومانسية في فرنسا، وهذا هو السر في 
تأثر مسرح جورج أبيض بالرومانسية 
بالرغم من أن الواقعية كانت على أشدها 
أثناء دراســتــه للفن في بــاريــس. ودعمت 
ذلك الاتجاه شخصيته الرومانسية، كما 
أن الــثــقــافــة الــعــربــيــة كــانــت لا تـــزال آنـــذاك 
الرومانسية، ومن  النزعة  ميالة إلى تلك 
هنا عولجت المسرحيات التاريخية التي 
قدمها معالجة رومانسية مثل: الملك لهو 
وعــنــتــر، وصــــلاح الـــديـــن، والــحــاكــم بــأمــر 

الله، وسيرانو دي برجراك وغيرها. 

ثلاث جبهات
يذكر زكي طليمات، الذي أطلق عليه لقب 
ــان على  ــه كـ »عــاهــل المــســرح الــعــربــي«، أنـ
ــــورج لــتــبــقــى رايـــتـــه عــالــيــة أن يــحــارب  جـ
في ثلاث جبهات: أن يحارب أمية الذوق 
المـــســـرح  يــــحــــارب  الـــثـــقـــافـــة، وأن  وأمــــيــــة 
الــغــنــائــي الـــقـــديـــم، وأن يـــحـــارب المــســرح 
ــام فــــي غـــضـــون الـــحـــرب  ــ ــذي قـ ــ الـــهـــزلـــي الــ

العالمية الأولى. 
كان ما يقدمه جورج طريفاً وجديداً، لكنه 
لا يتجاوب في دسامته مع مزاج الكثرة 
لا  الجديد  أن  كما  الجمهور،  من  الغالبة 
يحتفظ بجدته ما لم يتطور. أما المسرح 
ــه ســلامــة حــجــازي  الــغــنــائــي، وعــلــى رأســ
الجمهور  فكان يجتذب  المهدية؛  ومنيرة 
ــه يــــروقــــه الــتــمــثــيــل المــغــلــف  ــ فــــي يـــســـر لأنـ
بــالــغــنــاء والـــعـــزف، فــي حــين كـــان المــســرح 
الــهــزلــي وعــلــى رأســــه نــجــيــب الــريــحــانــي 
المحلية، ويجمع  الحياة  يقدم صــوراً من 
إلــــى الـــغـــنـــاء الــــرقــــصَ، وكــــل مـــا يــخــاطــب 
الجانب الهابط في النفوس. كان من رواد 
السينما، إذ قدّم أول فيلم غنائي مصري 
ــام 1932.  ــو فــيــلــم أنــــشــــودة الــــفــــؤاد عــ وهــ
إضــافــة إلـــى مجموعة أخـــرى مــن الأفـــلام 
التي شارك فيها مثل: أرض النيل 1946، 

وأنا الشرق 1956. 
نــقــيــب  أول  ــكـــون  ــيـ لـ ــخـــب  ــتـ انـ  1943 ــــي  فـ
افتتح معهد  للممثلين في مصر، وحــين 
الــفــنــون المسرحية ظــل يـــدرّس بــه إلــى أن 

توفي في 22 مايو/ أيار 1959.

جورج أبيض حين كان نقيباً للممثلين )وكالة أبناء الشرق الأوسط(

الحديث،  العربي  المسرح  أبيض. تجربة مُهمّة ومؤسّسة في  المصري جورج  اللبناني  المسرحي  الأيام ذكرى ميلاد  تمرّ هذه 
ألهمت أجيالاً، كما ساهمت في صناعة جيل كامل

هوامش

معن البياري

كـــان نجيب مــحــفــوظ يــقــول إنـــه لا عــاقــة لــه بــالأفــام 
والمسلسات والمسرحيات المأخوذة من أعماله، فتلك 
 عن قصصه 

ٌ
 على مخرجيها، وهو مسؤول

ٌ
محسوبة

ــه كــمــا نـــشـــرهـــا. ولـــكـــن مـــــاذا عـــن مــســلــســلٍ  ــ ــاتـ ــ وروايـ
تلفزيوني مُنتج في العام 2021 مستوحى من قصةٍ 
مــن مجموعاته  أيٍّ  فــي  ينشرها  لــم  مــحــفــوظ،  كتبها 
وإنما  أي صحيفة،  )عددها 19(، ولا في  القصصية 
اع 

ّ
كتبها لفيلمٍ أنتج في 1959، فلم يقرأها سوى صن

وخصوصا  والأرض«،  الــســمــاء  »بــن  واســمــه  الفيلم، 
بدير،  والسيد  سيف  أبــو  صــاح  السيناريو،  كاتبي 
والأخير كاتب الحوار، وأبو سيف هو المخرج؟ لا يكفي 
أن يُقال إنه لا عاقة لمحفوظ بالمسلسل الذي انتهى، 
في  بالمناسبة(  )هـــذا جيد  ـــ 15  ال بــثّ حلقاته  أخــيــرا، 
موسم رمضان الحالي »بن السما والأرض« )الهمزة 
ببساطة،  المسلسل(.  في  وغائبة  الفيلم  في  حاضرة 
لأن مخرجه، مادو العدل، وكاتب السيناريو والحوار، 
المــوجــودة،  القصة غير  لعا على 

ّ
يط لم  إســام حافظ، 

التأكيد(، وإنما شاهدا فيلم أبو  )هذا مرجّح إلى حد 
أحدثا  أن  بعد  مسلسلهما،  منه  واســتــوحــيــا  ســيــف، 
تغييراتٍ أكثر من جوهرية، ونجحا بشكل ممتاز في 
مواضع فيه، وأخفقا بشكل مريع في أخرى. والقول 

هنا إنهما لم يكونا أوفياء مع صاح أبو سيف، عندما 
ابا منذ أزيد من 60 

ّ
غيبا اسمه، واسم فيلمه الباقي جذ

العالمي نجيب محفوظ  عاما، وكــان وفاؤهما للأديب 
)حَرِصا على وصفه في التتر هكذا( استخداميا. 

الوُسع أن يتسامح واحدنا مع هــذه الماحظة،  كــان في 
غير الشكلية )؟(، لو أن المسلسل حافظ على شيءٍ من 
رؤيــة محفوظ في قصته غير المــقــروءة. ومــع التسليم 
اعه، وهو متقن في تتابع محكياته، وفي أداء 

ّ
 صن

ّ
بحق

عــددٍ طيّب من الممثلن فيه )محمد ثــروت خصوصا(، 
في أن ينتقوا ما يشاءون من قصة فيلمٍ عتيق، ويطبخوا 
هنا  يبقى  ولكن  يــريــدون.  التي  الفكرة  منها وحواليها 
أن  أي  استعباطنا،  عـــدم  ــارة، 

ّ
الــنــظ نــحــن  ــاه،  إيــ مطلبُنا 

صف بالمفارقة، 
ّ
تحمل الوقائع المتتابعة، ولو أريد أن تت

سق المسلسل مع 
ّ
ه من أجل أن يت

ّ
مقادير من الإقناع، أقل

مُراده، ومضامينه، وقبل ذلك وبعده، مع جمال الحكاية 
أبــدا أن  ودراميّتها وإيــقــاع مسار حــوادثــهــا، فــا يُعقل 
زمن  في  بها،  الاستنجاد  يتم  شركة صيانة مصاعد 
الهواتف النقالة، لإرسال ما يلزم لإصاح المصعد العالق 
في العمارة )وفيه 11 شخصا(، تبعثها مع شخصٍ أبله، 
فاقد الإحساس بالمسؤولية إلى درجة كاريكاتورية، بدا 
ع فيها مفرطا، ليتم بهذا تسويغ مضي ساعات 

ّ
التصن

ورطة العالقن في المصعد، فا تتم نجاتهم.
النهاية السعيدة في الفيلم طبيعية، بمجيء الدفاع المدني 

أن  كما  المصعد.  فــي  العالقن  وإنــقــاذ  الحالة،  ومعالجة 
الشرطة وعصابة  بن  الاشتباك  فيه، حيث  »الآكــشــن« 
لــصــوص أرادوا ســرقــة خــزنــة شــركــة فــي الــعــمــارة بــدا 
ه. أما أحاديث الذين حُشروا في المصعد، عند 

ّ
في محل

التلقائية  فأعطت  بعضا،  بعضهم  يعرف  ولا  له، 
ّ
تعط

ــقــفــشــات الــطــريــفــة، الــحــسّ  ــذا المـــفـــارقـــات وال ــ فــيــهــا، وكـ
الفكاهي للفيلم، متوازيا مع مضمون اجتماعي، عندما 
ــد أن يــكــون بــن الــعــالــقــن لــص صغير )عــبــد المنعم  أريـ
مدبولي( وأرستقراطي متكبّر )عبد السام النابلسي( 
وزعيم عصابة )محمود المليجي( وممثلة )هند رستم( 
وامــرأة حامل )نعيمة وصفي( وهــارب من مستشفى 
إلى  للإحالة  فإنما  و..،  إبــراهــيــم(  المنعم  )عبد  المجانن 

فلم  واقعيا،  الفيلم  وبــدا  وطبقية.  اجتماعيةٍ  مــفــارقــاتٍ 
يقع في مبالغاتٍ ومحمولاتٍ لم يكن ممكنا أن يحملها. 
سق مع موضة 

ّ
أما مسلسل مــادو العدل، فمُراده أن يت

لم  يكاد  التي  القضية  الإســامــيــن،  بــإرهــاب  الانشغال 
يــخــرج عنها أي مسلسل مــصــري فــي مــوســم الــدرامــا 
ل المصعد بتدبير عصابة تتبع تاجرا 

ّ
تــمّ تعط الــراهــن. 

متدينا ملتحيا متشدّدا، تخطيطا منه لتفجيرٍ في حفل 
عيد مياد في منزل أسرة مسيحية في العمارة، ليموت 
)هاني  المتنور  العلماني  الكاتب  الجامعي  الأستاذ  فيه 
ســامــة(، لأنــه تــزوّج من ابنة أخــت هــذا التاجر. تنفجر 
السكان  الشرطة  ر 

ّ
المسلسل، وتحذ القنبلة في مختتم 

منها فينجو كثيرون، ليس منهم ضابط الشرطة، ولا 
ولدها  فيه  الحامل  أنجبت  الــذي  المصعد  فــي  العالقون 

)نورهان(، ومات الرجل الطيب المبدئي )أحمد بدير(.
بالفكاهة،  بالحياة،  سيف  أبــو  صــاح  فيلم  احتفى 
ــم »يـــوفـــق« حبيب  بــالــنــجــاة مـــن المــــوت والـــســـرقـــة، ولـ
مسلسل  أمـــا  الانــتــحــار.  محاولتهما  فــي  وحبيبته 
إقامة  أجــاد، نسبيا، في  السما والأرض« فقد  »بــن 
المصعد،  في  العالقن  بن قصص  مركبة  تقاطعات 
وفي تحياته في كل حلقة إلى موسيقى بليغ حمدي، 
محفوظ  نجيب  واستغفل  الجمهور،  استعبط  لكنه 
 
ً
وصاح أبو سيف، في قصة تفجير إسامي عمارة

لأن ابنة أخته تزوّجت »كافرا«.

»بين السما والأرض«

وأخيراً

مسلسل استغفل نجيب 
محفوظ وصلاح أبو سيف، في 
قصة تفجير إسلامي عمارةً لأن 

ابنة أخته تزوّجت »كافراً«
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باختصار

كان لجورج أبيض فضل قيام 
عشر جمعيات مسرحية، كما 
تتلمذ على يديه عدد كبير من 

رواد المسرح المصري، مثل 
نجيب الريحاني، ويوسف 

وهبي

■ ■ ■
تأثر جورج أبيض بأستاذه 
الفرنسي سيلفان الذي كان 

يعد آخر كاهن للرومانسية في 
فرنسا، وهذا هو السر في تأثر 

مسرح أبيض بالرومانسية 

■ ■ ■
كان ما يقدمه جورج طريفاً 
وجديداً، لكنه لا يتجاوب في 

دسامته مع مزاج الكثرة الغالبة 
من الجمهور، كما أن الجديد لا 

يحتفظ بجدته ما لم يتطور
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